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ولا تركتم غيركم يجوزك م فيد خل الجئة» 


(اخوان الصفاء رسالة العقاكد 4 ص 97) 





خطية الكتاب 


هذا الكتاب أسميته «يعد إذن الفقيه». لأتني لست فقيهاًء 
وسيقولها الغاضيون مما كتبك. لا حق لك في طرق شأن لا 
يعنيك. فالفقيه غدا الواسطة ما بين العيد وريه. لكن أقول: لي 
الحق. مثلما هو للفقيهء. بالمجادلة في ما يمس المجتمع والحياةء 
من قضايا باتت خطرة. يجري التعامل بها يجمود الدّهرء وكأنه 
توقف عن الجريانء مع أن كل شيء يتحرك حولناء وينطلق نحو 
الأمام. فليأذن لنا فقهاء العصر بالتعبير عمًا نظنه لا يتوافق مع 
روح العصر. ومثلما ترى. ما هيمنت قوى ديتية سياسية على 
مفاصل المجامع أو الُلطة إلا ووجهت قوانيتها وسياطها إلى 
التساءع. 

بيتما معاملة التّساء تعد مقياساً لتقدم وتأخر المجتمعات. 
فيتعليمهنٌ وتحررهنّ من وطأة التّشريعات والقواتين العنصرية. 
ضد جنسهنٌء يُقَامنٌ تحضّر المجتمع. وأظن أن ما يجري 
بخصوص ذلك هو الفاصل. فمهما تحدكنا عن الشراكع السمحاء 
الصالحة لكل مكان وزمان. ييقى ما شرع فضي مفافلة التعاء هو 
المؤؤشر على سماحة أو ضيق تلك الشرائع. 


رشيد الحيُون 


إن أي قانون يميز المرأة عن الرّجل في الحقوق الطييعية 
والمكتسبة يعيق تقدم المحتمع. وإذا ما يحث في جذوره ودوافعه 
سيظهر التّمييز العتصري الذّكوري وراءه. ومِن الفداحة أن تستمر 
تلك التّشريعاتء. وكأن الزمان كلّه القرن السابع الميلادي وما قيل 
الهجرةء وأن المكان كنّه الجزيرة العربيةء أو ما ورد في الكتب 
المقدسة بهذا الشأن. 


شغلت المرأة الأقدمين فراحوا مصنفين في أحكامها وجمالها 
وآدابها. ضمن الكتب الفقهية المتقدمة «أحكام النّساء» لأحمد بن 
حنفيل (ت 241 ه). اعتير المرأة عورة من الهامة إلى القدم. 
واين الجوزي في «وأحكام التساء» حمل المرأة كل سوء يحدث 
للرّجلء وحرض على منعها الخروج من الدّارء وأجاز ختانها لما 
يتعلق بالتّخفيف من الشهوة ومقّع السّحاق بين النّساء. 

ومِنّ كتب الفقه المتأخرة «أحكام المرأة في الفقه الإسلامي» 
الأأحمد الحجي الكرديء. إل أن الكردىي يعلن ميله لأيناء جتسه 
بداية من غلاف كتابه. فقد نقش عليه: وَسَنٌ مِثْلُ الَدِى عَلَهِنَ 
يألريض وَلِجَال عَلَهنَ دوي 00). 

كان أيرز الكتب والرّسائل في تساء التّحبة: زوجات وجوار من 
أمهات الأولاد. والمحظيات من القيان: «أمهات الخ لقاء» 


(1) سورة اليّمقرة. الآية: 228. 


لاين حزم الظاهري (ت 456 ه ).ء «جهات الخلقاء من 
الحرائتر والإماء» لابن الكقاعي الشافمي (ت 674 ه )., 
«أخيار التّساء» اسكّل من «العقد الفريد» لابن عيد ريه (ت 327 
ه ). «الإماء الشّواعر» ريما استله النساخون من «أغاني» أبي 
الفرج الأصفهاني (ت 356 ه ).ء فلا نجد سيياً إلى تأليفه. 
وأخبارهنٌ قد وردت في كتاب «الأغاني الكبير». رغم أنه حمق 


اكثر من مرة. 


يمكن أن تستل كتب آخن خاصة بالمغنيات والجواري والشّواعر 
من كتب الجاحظ (له رسالة في الجواري والفلمان وأخرى في 
القيان) و«العشق والتّساء». ومِنّ كتب أبي حيان التّوحيدي. 
والثُويريء والعماد الأصفهاني وغيرهم. واختصت كتب العشق 
والياه الكثيرة يقلب المرأة وحجسدها. مِنّهَا المفضوحة مثل «نواظر 
الأيك في أنواع التّيك» للمفسر جلال الدين السيوطي (ت 911 
ه).ء ومِنّها الشاعرية مثل «طوق الحمامة» لابن حزم. وضي 
الفكتيرخ تظهر يلاعة التنساء شهرا وتكرا. 


ولريما أول من خص سير القنساء بترجمات واقية كاتب 
الواقدي اين سعد (ت 230 ه) في «الطّيقات الكيرى». ترجم 
لتنساء الدسون وتساء اقكتقاء والصتصسابيات المفاهرات 
والأنصاريات. شغلت سيرهنّ الجزء الثامن من الكتاب. لا تعلم 
هل رتب ابن سعد كتابه بهذه الطّريقة بنفسه أم رتب في ما بعد؟ 
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رشيد الخيّون 


أي أن يكون للنّساء جزء خاص بهِنّ! بعده اهتم ابن الجوزي (ت 
7 ه ) ضمن موسوع ته «صفوة الصّقوة» في سير 
الزّاهدات والمتصوفات,. ييتهن أخوات المتصوف يشر 
الحافى. 


أما ثقافة النّساء فكانت عين اهتمام كاتب «بلاغات التساء» 
ابن طيفور (ت 280 ه ). تتضمن جمهرة كييرة من أدب نساء 
العامة والخاصة. كتماذج من خطيهنٌ وشعرهنٌ وطراكئفهنٌ. أما 
الخطيب البغدادي الشّافعي (ت 463 ه ) فلم يشأ أن يترجم 
ليقات بغداد في كتايه «تاريخ يغداد» على الرّغم من كثرة 
الزّاهدات والفقيهات وريات القصور. إلا أن الذين ذيلوا الكتاب 
كماهلوا تسسى اليقدالدى من الكساء هكرجيوا لاض من سعين 


بغدادية. وهم : اين التجار. والدمياطي. والدبيثي. 


تأخرت المرأة. رغم ولوجها في الشّأن الثقافيء من الالتفات 
إلى تاريخ بنات جنسهاء فلعلَ زيتب فواز العاملي (ت 1914) 
كانت أول من صنفت في طيقات التّساء «الدر المِتّثور في طبيقات 
ريات الخدور». ولم يتسع كتايها للقّساء العربيات وحسب. بل 
ترجمت لشهيرات العالم. تيعتها نظيرة زين الدّين (ت 1976) 
بتأليف «السُقور والحجاب» (1928) ثم محاججة من رد عليها 
في كتاب «الفتاة والشّيوخ» (1929). إلا أن موسوعة عمر رضا 
كحالة «أعلام النّساء» تيقى الأوسع. وريما كان هذا الكتاب حافز 
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بعد اذن الفقيه 
يعد ادن - 


كحالة لتأليف كتاب «الحب». الذي جمع فيه مختلف طيقات 
العاشقات والعاشقين. 


لم يتوقف الكميية عقف التساغ بحسي ها جاء في الكتب المذكورة 

سلفاً أو الكتب المقدسةء طبقاً لظروف وجودهاء لكن الأحكام التي 
8 ِ 9 
وردت في تلك الكتب الثراثية. والتفسير الذكوري للتصوص جعل 
من المرأة وسيلة متعمعةء وأجده كوها من التلاعب بالألفاظ 
والأحكام. فالقرآن لم يسمح بالزّواجٍ بأكثر من واحدة:. والشغرط 
الوارد ضي الآية. الخاص يتعدد الرّوجات. هو العدالة. وفيه الأداة 
. 0 عَ - 0 

التافية للمستقيل كلهء. وهي (لنْ). ثم دافع التعدد وهو أموال 
اليتامى. لكن الزواج شرعيا جار خارج هذين العاملين. وهما 
لحفظ أموال اليتامى والعدالة. التي يؤكد القرآن استحالة وجودها. 


فالآية تقول: «وّكن مَنْتَوِيعا أن تدوأ يبن النمك وَلَوَ عرضم > 
[النّساءء 129]ء يمعثى القفضي المطلقء وهذا ما يفيد به الحرف أو 
الأداة (لَنّ). قال التّحوي أبو الحسين على بن عيسى الزّماني (ت 
4) في لَنّ: «لنفي المستقبلء. نحو قولك لن تقومء فهذا جواب 
من قال: ستقوم»(2). 

وما يخص أموال اليتامى جاء في الآية: ظوَإِنْ حَِنْمَ آلا تُتَسِظواأ 


ع 2 


3 يم مهدا ىن حوس دلسمه بل سي يي 00 و . َ- 22 > ممه 
ف المنتئ فاتكحوأ ما طابٌ مِنَ أليْسَككِ مث وثلنت وريئع فَإِنَ خفتع ألا ثمرلوا 
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رشيد الحَيّون 


قوسد 46 [النّساء: 2]. ومع أن الزّواجٍ بأكثر من امرأة هو غير مرض 
للنّساء. وفي عصر عملهنّ ومشاركتهنّ في الاقتصاد وإدراة 
المجتمع. وإن حصل فهو بحكم الكراهة وبحجة التّشريعء إلا أنه 
أخن يتفشى يعد التّحايل على التصين الواردين أعلاهء وبالإسراع 
في إلغاء القوانين المدنيةء التي تضع له شروطاً عسيرة. 

حصل مثل هذا بجمهورية اليمن الدّيمقراطيةء يعد إلغاء 
قوانين الدّولة. أو الدّولة يالكاملء إثر قيام الوحدة. وإحلال 
تشريعات الشمال على الجنوب. فالمادة (12) من قانون الأحوال 
الشّخصية اليميّيء. بعد الوحدة (22 مايو 1990) تقول: «يجوز 


الزّواجٍ في حدود أريع نسوة اله إذا حيف عدم العدل». 


تأتي عيارة إذا خيف عدم العدل تتعلق بمزاج الرّجل. من دون 
مداه التكن القرآني: وولن حَطيعوا أن دكا 7 2 آَلِتَسَاءِ وَلَو 
0 َك ١>‏ ول التضنى المكفلق يأاضواق اليكد أما كيف يحصل 
الزَّواجٍ فالمفقرة (د) من المادة تقول: ون 5 ككيى الزرميحة بيأن 
زوجها يرغب في الزّواجٍ عليهاا بانتظار باتني ويطييعة الحال 
إذا لم تواقق ستطلق أو تمسى ناشزاً. 

أخن يجري هذا يعد مايو (أيار) 1990 يعّدن. وحتى أعضاء 
من الحزب الاشتراكي. وهم الدين سفوا تلك القواتين الحضارية 
للمرأة أخذوا يتزوجون على زوجاتهم وكأنهم كانوا ينتظرون تلك 
المرصة. بيتما كان لعدنء. عاصمة اليمن الدذيمقراطية السابقة: 
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ل دنب - 


قاتوق فى الأحوال الشخصية مدن كلاقنيات الغرن الماحى» واخد 
بتحديد سن الزواج ومتّح المرأة حق الطلاقء وهو لم يتمكن من 
خرق التشريع الديني في اموق تعدد الرّ وحات: لكن هتاك مطاليات 
كانت جارية2). 


جرى الحال نفسه بالعراق حيث تم التجاوز على قانون الأحوال 
الشخصية (188 لعام 1959). وفتح الياب على مصراعيه لغصب 
حقوق المرأة. بعد أن حولت القضايا الشخصية بموجب المادة 
(39) من الدستور العراقي الداكم 2005 إلى فقهاء المذاهب. 
ومعلوم أن ذلك القانون قد وحّد اليلاد في تشريع مدني مستل 
من الأفضل لدى المذاهب الفقهية. وكأن أحزاب وجماعات 
الإسلام السياسيء. التي وعدت بيتاء مجتمع متحضر وعارضت 
النظام السابق لتحقيق هذا المطلب. كانت تنتظر الفرصة أيضاً 
للانقضاض على ممارسة حضارية هي سن قانون الأحوال 
الششخصية! 


الفصول الخمسة الأولى من الكتاب كانت خاصة بأحكام, 


الدولة العياسيةء. والمقصول هي: أحكام النّساء. والحجاب والسفورء. 


ومصافحة المرأة. وريات القصور. ويعدها يأتي ما بخص حكم 


(1) العلسء. أوضاع المرأة اليمتية في ظل الإدارة البريطانية لعدن 1937 
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رشيد الخيُون 


العشق:. .وهو أيكنا من متعلعات. التساد: وفقصل أحكام الطفولةء 
تدى الفقهاء والمتكلمين. 


أما المصل الخاص بعراكس الموت. وكيف ارتكبت الشتائع 
يتزويج الصّغفيرات. مما أدى إلى تمزيق الجهاز التّتاسلي لطفلة 
يمنيةء وأخرى توفيت لعدم تحلمها جهد الولادة. وما اصطلح عليه 
بتفخيد الرّضيعةء مثلما جاء في كتب معظم الفقهاء المعاصرين. 
وهو ما شرق وغرب الحديث حولهاء مِنّه للاستتكار اليريء 
وحماية الطّفولة, ومِنّه لأغراض طاكفية وه ضد الشّيمة 
الإامامية. من دون التمييز بين فقهاء المذهب. وهذا هو دأب 
التعميم وعدم فهم آلية الفقيه في إطلاقه للرّأي كإجاية على 
سؤال يُقدم إليهء. إن كان بريكاً أو مفقرضاً. لم نبحث في هذه 
القضية لتشويه سمعة أو موقف مسيق ضد فقيه معينء إنما لأن 
الحديث كثر وتعدد. ولا يد من التّوضيح. بل والصّرخة ضدهء 
فالتقليد الدّيني يهيمن على طيقات واسعة من المجتمعء وما 
يقوله الفقيه يؤخن كأمر مقدسء في السياسة والدّين. 

يقف الكتاب على قضية هامة لها أيعادها اللاجتماعية قبل 
الدّيتية. ألا وهو حكم الأطعمة:ء وأراها اليوم. كلما تجذر التّشدد 
الإسلامي ومد سطوته في المجتمعات. تيرز قضية التّنجيس عير 
الطعام. وتأتي اللحوم في مقدمتها. 

حاول الكتاب معالجة قضية مهمة من القضاياء التي فعلها فعل 
التكّركة ولكتها لا تجد إدائة فقهية. لذا تووجه المؤلف إلى عدد 
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تعد إِذْنٍ الفقيه 

من فقهاء الدّين مستفسراً عن حكم سرقة الحروفء أي جهد 
الآخرين الثقافي والأدبيء وهو ما اتفق عليه بتسمية: الكرقة 
الأديية. 

جاء الكتاب زاخراً بالمادة الكراثية الرواكية. مِنّها الشّاهد. 
كمقولة أو بيت شعر ومِتّها المادة عن حدث مازال قاكماً تواجهه 
النّساءء وكأن الزّمن توقف عن الجريان. وما يواجهه وأهل 
الأديات الأخر في أمر المعاشرة التي قد تلفيها الخصومة حول 
المياح واللامياح من الأطعمةء فكل دين طعامه طاهر بيتما 
أطعمة الآخرين نجسة في عرفه. والمعني ئيس الطّعام بداته إنما 
الحط من الإنسان الآخر. 

حاولتا قدر الإمكان ألا نترك قضية بلا شاهد تُراثيء. بل 
جعلتا الشّواهد هي التي تتحدث عن المفارقات في المبياحات 
واللامياحات. وفي المقدمة شؤون النساء في الزَّواجٍ وحقهنّ فضي 
الميراث كما في إباحة أو تحريم مصافحتهنٌ. وما ذهينا إليه أن 
في المصافحة. بين الرّجل والمرأة. يتحقق شيء من المساواةء 
وهذا مالا يريده أرياب الثّمييز بالدرجات. ولنا بأيي حيان 
التّوحيدي (ت 414 ه ) تجربة وخيرةء قال: «إن الاشياع ضي 
الرّواية أشفى للغليلء والشّرح للحال أبلغ إلى الفاية. وأظفمر 
بالمراد وأجرى على العادة»(0). 


(1) التّوحيديء. الامتاع والمؤانسة 1 ص 10. 
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رشيد الحيّون 


أقول: للرّمن فعله: والعقول لم تعد مستسلمة إلى هذا الحد. إن 
تدخل الفقيه في الصّغفيرة والكبيرة. لدى المذاهب كافة. يُعطل 
العقل ويشل التفكيرء فهو يفصّل في المصافحة وفي دخول الحمام 
والخروج منه. وفخي كيفية تناول الطّعام. ثم تراه يدخل مع 
الرّوجين إلى الفراشء. يضع ضوايطه وشروطه في مداعية الرّجل 
لزّوجته عندما يفتي الفقيه قائلاً: ليس للمرأة «استدخال ذّكر 
زوجها وهو ناكم يلا إذنهء ولها لمسه وتقبيله بشهوة. لأن الزُوجٍ 
يملك العقد...». أو جواز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع لا 
يعده!'). وقس على مثل هذه الفتوى الكثير الكثير مِن تناول 
الخصوصيات. 
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الفشصل الآون 
الهباء 
الشّراكع واللأحكام 


«مَنٌّ كان مِتّكم بلا خطيكة 
فليكن أول من يرميها يحجره 


عيسى ين عريم 


ما إن يصدر قانون لتنظيم الأحوال الشّخصية في يلد مسلم 
إلا وتسرع إلى الدّهن معاملة التّساء. ما لهنّ وما عليهنٌ فضي 
أحكام الشّريعة, كالزَّواجٍ والطّلاق والارث وما شابه ذلك. ولتعدد 
المذاهب. واختلاف الفقهاء في داخل المذهب الواحد. فإن هذه 
الأحكام إذا لم تتوحد تقود إلى تشتت المجتمعء وتعمق الطّاكفية, 
وخصوصاً في اليلدان المكتنزة بالطّوكف والمذاهب مثل العراق 
ولبتان وسوريا مثلاً. 

ما دامت الأحكام فروعاً لا أصولاً فإنتها تقيل الاجتهاد والدّأي, 
ويالثّالي إنها لا تتعارض مع قانون مدني متصالح مع الرّمن. 
تداول الإعلام العربي والغربي الموقف الدّيني من قانون الأحوال 


رشيد الخيّون 


الشّخصية العراقي (188 ديسمير 1959)ء وما جرى لإلفاكه في 
(29 ديسمير 20)2003)., لافتاً الانتياه إلى احتجاج نساء العراق 
ومتنوريه وهم يستشعرون الخطر من حكم الشريعةء وإيعاد 
المجتمع المدني. فقرار الإلقاء لا يعني غير محاصرة النّساء 
والعودة بهن إلى عصر الحريم. 


لكن امرأة في مجلس الحكم أفشلت هذه المحاولة بعد وقوف 
أكثرية الأعضاء معها. وإن حصل هذا بيغداد وهي المتحررة 
والقريية من سلفية البعث. سن يالدار البيضاء قانون حضاري في 
شأن النّساءء مع أنه تأخر عن الصدور بتوتس القرييةء. نحو 
النصف قرن. ولا ريب في صحة القول إن قياس تحضر أي 
مجتمع يقاس بنظرة رجاله إلى نساكهء والتّخلي عن تركة ثقيلة 

فعلى الرغم من فيض عاطفة المرأة. ودورها في ظهور أكثر 
من ديانةء جعلت الأديان مِنَّها شيطانة أغوت آدم بالمعصية التي 
أخرجته من الجنة. وما معاناتها من آلام ولادتها إلا عقوية 
أزلية كتيها الله عليها. فهي ناقصة دين وعقلء ترتكب معصية 
إن خالفت زوجهاء أو نفرت من معاشرته في الفراش لسبيب من 
الأسياب. وهي التّاشز بأمر الرّجلء وشهادتها نصف شهادته. ولا 
تتسلم متصب القضاء أو الحكم. 


(1) راجع الفصل الكاني: المرأة العراقية إلقاء الأحوال الشخصية. 
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ما زال فقهاء يحرمون عليها قيادة السّيارة لأنها يوابة للفجور. 
ووسيلة لفك حجاب الدّار. تحت ميداً «سداً للذرائع». ولا يجوز 
للمرأة التّرشيح والانتخاب لأن عفتها في حجابهاء وأن صلاحها 
وتوقيرها بسكوتها وخدمتها وطاعتها للزّوج. تظهر الخلافقات حول 
القوانين الخاصة بأحوال النّساء أن لهنّ قضية. يتوهم من يعتقد 
أتها مجره شرك عضاري. ودعوة إلى اتعلال أسري. لعن الذفن 
يجري لصالحهنٌ على ما يبدو. 


كذلك يتوهم من يعتقد أن الأديان متحت المرأة حقوقها 
كاملة: فليس أقصى ما مَنّحها اللّه. حسب (وكلائه) على الأرض. 
هن البيت وحج الأضاع والإنخاق:.والجتمن:.وحصة من الارت 
وعليها الالتزامات الدّقيلة الآخر. تكن يحساب الفقضون أنذاكه كيدو 
هذه الممنوحات ثورة. وذلك عند المقارنة بين الإسلام وما قبله 
مثلاً. فقد كان العرب ما قبل الإسلام. تحديداً. «لا يورثون 
البتات ولا النّساء ولا الصّييان شيكاً من الميراثت. ولا يوركون إلا 
من حاز الغنيمةء وقاتل على ظهور الخيل»('). لكن هناك من وَرَتْ 
بناته. قيل الإسلام. بمنطوق الآية: «إلدّك مِكْلُ حك الأسيين»>. 
مثلما سيأتي لاحقاً. 

ولو ألقينا نظرة على المجتمعات. التي سبقت الشرائع الدّينية 


)1( اين حييبيء كتاب المحير. ص 324 
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رشيد الحَيُون 


المعروقة. لوجدنا أن الحال كان أمرّ على النّساء وأقسىء حيث التّمييز 
بين آدم وحواء ليس مصدره الله إنما الرّجال وما شرعوا. قفي 
الحضارة الجُونانية للرّجل الحق في اتخاذ ثلاثة أصناف من التُساء: 
خليلة لصحته النّفسية والجسمانية. وزوجة للولادة. وعشيقة للّذة. 
يضاف إلى ذلك الحق في التّسري يما ملك من الجواريء وأثناء 
الحروب أجازت القوانين اليونانية الخاصة بالتساء تعدد الزّوجات. 

أما المرأة الزّوجة متى ققدت جمالها تحولت إلى جارية عادية 
من جواري المتّزل. والزّنى لا يؤدي إلى الطّلاق إذا ارتكيه 
الوّجل. بينما تطلق المرأة إذا زنت. وكان من الستهل تطليقها. 
ومِنٌ حق الرّجل العقيم الاستعانة بأحد أقرياكه لمضاجعة زوجته 
من أجل الولدء فالحروب جعلت الرّجال لا يفكرون بالمرأة كزوجة 
إلا للعقب(0). 

لقد سرت بأوروبا التّشريعات والأعراف اليُّونانية والرٌّومانية ما 
فقيل المسيحية.ء وظلت سائدة إلى ما قيل فترة وجيزة. وبعضها 
الآخر ما زال قائماً. مثل فقدان المرأة لاسم عائلتها بعد الزّواجٍ 
(أصيح اختيارياً). وتمييزها بالمعاملة الاجتماعية والسّياسية, 
ليس لها حق الانتخاب والتّرشيح. فيرلمانات أورويا كانت مثل 
برلمان دولة الكويت حتى لفترة قريبية. هذا مع تمييزها في 


الأجور. وكيوا هل تنساء أورويا نسينٌ حزام العفة6 
(1) ول ديوراتت. قصة الحضارة. حياة اليونان 7 ص 114 115. 
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تعد إذْنَ المّقيه 


إن قول أحد حكماء اليُونان في معاملة التّساء يغفتي عن 
المقال: «يجب أن يحيس اسم السّيدة المصونة في البيت كما 
يحيس جسدهاء'(). ومع كل هذه الشّدائد فللمرأة جيروتها 
وتأثيرها الرٌوحي. قيل: «لقد وهيت الطبيعة المرأة من القوة ما 
لا تستطيع الشّراكع أن تزيد عليه شيئاً0©. لكن هذا هي بعض 
النساء وليس في الجنس قاطية! 


وعلى الرّغم من هذه العتمة في معاملة النّساء إل أن بصيصاً 
من الثون حاوقيقة فيكراً سغراظ الحخقيم» داغياً إلى المساواد 
بين الجنسين قبل حوالى خمسة وعشرين قرناً. قال: بوجوب 
وكفة ني التميام وكورييية 'عال حال حفناسا: لآن اتسراة تقدى أن 
تتقن فن الموسيقى والجمتاز كالرجالء: وفيها ما فيه من الكماءة 
لمختلف الأعمال»0©. 


لكن أوروبا لم تسمع صوت حكيمها إلا بعد قرون من العذاب. 
أما شرقنا المسلم ضما زال الاختلاف فيه قوياً حول فتوى 
سقراطناء وهو الإمام أبو حنيفة التعمان (ت 150 ه ) في تبوء 
المرأة القضاءء لأن الشّرع الإسلامي مزيج من الدّين والعرف 
العشاكري! ورغم كل قيودها تبدو المرأة كاتناً قوياً. وبالمقابل كم 
(1) المصدر نفسه 7 ص 117. 

(2)9 المصوو شه # صن :4119 


(3) أفلاطون. الجمهورية. ص 146. كذلك راجع صفحة 150 154. 
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رشيد الخيُون 

ييدو الرّجل ضعيفاً بدون سند الدّين والعرف الاجتماعي السائد! 
هتا أتت الشّراكع كأتها قصدت مواجهة هذه القوة وكيحهاء. 
فحسب القس الفيلسوف أوغسطين: «لقد حل ينا الهلاك يفعل 
امرأة ( حواء ). وعادت اليتا التحجاة يفضعل امرأة (مريم)»0). 


كان القّاسء في الزَّمن الفايرء. يؤمتون بالآلهة الإناث كإنانا 
وعشتار وأفروديت وغيرهنّ. فماذا حصل لتظل المرأة رغم تبوتها 
منزلة الإلوهية والكهانة والملوكية. ومسؤولية الدّولة عامةء. أقل 
درجة من الرّجل في العرف الموروث المؤيد بالتّشريع الدّيتي! 
فهل نطمئن إلى المقولة القاكلة بخطيكة المرأة الأولى! أم أن 
للعامل الاقتصادي دوره الأساسي في الانقلاب الاجتماعي ضد 
الأمومة لصالح الأبوة في الأسرة سيقه على الشرائع الكتابية2)! 
في الشّرق شرائع نظمت العلاقة بين التّساء والرّجالء مِنّها ما 
خلفته الحضارة العراقية مثل قوانين: أورتموء الملك ليت عشتار. 


دويلة أشتونا. شريعة حامورابي00. 


530 خ عتم ١ه‏ َّ ,! اكع أحوال الزّواجٍ والطّلاق, مِنها: إنكار 


)1( ول ديورانت. قصة الحضارة 12 ص 141. 

(2) يعتبر الشّهرستاني. وغيره من مؤّرخي المئل والتحل. الأديان الكتابية هي: 
اليهودية والمسيحية والإسلام وأهل شيه الكتاب هم: الصّابكة والمجوس 
واليراهيمية. 

(3) راجع: رشيد.ء القوانين في العراق القديم. الدَّنون. تاريخ القانون فضي 
العراق. مرعيء. قوانين يلاد ما بين التهرين. 
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الزّوجة لزوجها وبالعكس وأمور الميراث. وما يتعلق بالمرأة 
الخليلة التي من مهامها ولادة الأطفال من دون زواج وجريمة 
الزّنى. يضاف إليها تشريع قوانين خاصة بحقوق الزَّوجة والأمَة 
وقانون خاص بالاجهاض. دونت بعض هذه التّشريمات باللفتين 
الُومرية والآشورية وأسندت إلى إله العدل كي تكون مقدسة 
ملزمة للرّعية20'). 

ما ورد في الشّراكع الكتابية من مياح ولا مياح في علاقات 
الزَّواجٍء دل على وجود أعراف كانت مقيولة ثم رفضت بعد تطور 
العلاقات الاجتماعية. جاء في «الثّوراة»: «قال إبراهيم في سارة 
امرأته هي أختي»0. وقيل إنها ابنة أخيه هارانء أو أنه ادعى ذلك 
تقية من فرعون. قال ابن كثير لاغياً التَّدرجٍ التّشريعي: «مِنّ ادعى 
أن تزويج بنت الأخ كان إذ ذاك مشروعاً. قليس على ذلك دليل, 
ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت ‏ كما هو متّقول عن 
الرّيانيين من اليهود ‏ فإن الأنبياء لا تتعاطاه واللّه أعلم»0). 

أحسب أن اين كثير قفز على الواقع الذي اقترب مِنّه 
مؤرخون مسلمونء وريانيون يهود. والجدير بالدٌكر كانت 
تطلق كلمة أخ أو أخت على الحبيب أو الرَّوجٍ من قيل النّساء 


(1) صلاح الثّاهيء. تعليقات على قوانين العراق. مجلة سومرء العدد الخامس 
9. 

(2) الكتاب المقدسء. العهد القديم. سفر التكوين 12/20. 

(3) ابن كثيرء قصص الأنيياء. ص 146. 
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رشبيه 1١‏ حُ 5 


فقطء مثلما كان معروفاً في المجتمع السُومريء. فإناتا خاطيت 
حبييها وزوجها دموزي بالابن والأخ. ويكشف النّص التّوراتي 
الثّالي عن مرحلة زمنية أباحت الرّواج من اللأخت غير الشقيقة. 
ورد في قصة أقنونء أنه قال لأخته تمارا: «تعاليق اضطجعي معي 
يا أختي»!!). وشرح ذلك «يحق لأمنون يحسب العادة القديمة أن 
يتزوج من تمارا لأنها أخته لأبيه فضقط»©). وتدل إياحة الزّواجٍ 
من غير الشّقيقة على أن الأعراف المتابقة كانت تبيح الزَّواجٍ من 
الشّقيقة أيضاً. 

هاجرٌ إبراهيم الخليل من أور السُومرية إلى كنعان يفلسطين. 
يعد التّخلي عن ديته الصّايكي يسيب حْتّتنه. حسب ما ورد في 
المصادر الاإسلامية. أو حسب الكّوراة أنه هاجر بأمر الوّب. لكن 
أخوة سارة لايراهيم التي وردت في الكّوراة ظهرت محرمة ضي 
الشّريعة الموسوية. جاء في النّص: «ملعون ممَنّ يضاجع أخته. 
ابنة أييه أو ابنة أمه»(). ولا ندري ما اللأسيق زمنياً أكتاية 


«جمهورية أخلا طون» أم كتاية «الكّوراة». كمد ورد تحريم الزَّواجٍ 


(1) الكتاب المقدسء العهد القديم. سفر صموئيل الثاني 11/13. 

(2) الكتاب المقدسء. العهد القديم.ء ص 596. في نص آخر ادعى إيراهيم 
اخوته لسارة للخلاص من الهلاك على يد فرعونء قال لسارة: «أنا أعلم 
أنلىي امرأة جميلة المتّظرء. فيكون إذا رآلي المصريون أنهم يقولون هذه 
امرأته. فيقتلونني ويبقوك على قيد الحياة. فقولي إنك أختي» (سفمر 
التكوين 12/ 11 13). 

(3) المصدر نفسه. سفر تثتية الاشتراع 27/ 22. 
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بعد إذن الفقيه 
و 7« 


من الأقارب في «الجمهورية». قال: «متى يلغ الجنسان السّن 
القانوني أبحتا للرّجال من شاؤوهنٌ إلا يتاتهم وأمهاتهم وجداتهم 
وحفيداتهم. كذلك يباح للمرأة كل رجل إلا آباؤها وأولادها 
وسلفها وخلفهاء!'). أما التّرَاوجٍ بين الأخوة فمحظور في شريعة 
أخلا طون إلا بعد موافقة الآلهة. 


حرمت الشريعة الموسوية الرّواجٍ من زوجة الأب وأم الزّوجة 
بالقول: «ملعون من يضاجع امرأة أبيهء ملعون من يضاجع 
حماته»9). وحكمت بالرّجم حتى الموت على من فقدت غُندّريتها: 
«فليخرجوا الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها جميع أهل مدينتها 
حتى تموت»20). هذه العقوية بالنّسية للقتاة المخطوية. أما إذا 
أجبرت على الزَّنى من قيل الرّجل فالقتل للوّجل. وفرضت الشّريعة 
عقوية القتل على الزّانين من الٌحصنين أي المتزوجين. ورد ضي 
السيفر نفسه: «إن وجد رجل مضاجعاً امرأة ذات بعل فليقتلا جميعاً: 
الرّجل المضاجع لها والمرأة. واقلع الشّر من بني إسرائيل»). 

أقرت الموسوية الطّلاق مع التّقييدء مِنّها إذا اغتصيت فتاة 
غير مخطوية فرض على المغتصب الزواجٍ مِنّهاء يعد دفع الفرامة 
(1) أفقلاطون. الجمهورية. ص 162. 
(2) الكتاب المقدس. المعهد القديم. سفر تكتية الاشتراع 27/ 20/ 2. 


(3) المصدر نفسه 22/ 22. 
(4) المصدر تفقسه 22/22. 
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رشيد الحيّون 


لأبيهاء فلا يجوز له طلاقها طيلة حياته. «لأته أذلهاء ولا يحل له 
أن يطلقها كل أيامه»("). جاء في تشريع الطّلاق: «إذا اتخن رجل 
امرأة وتزوجها ثم لم تنل حظوة في عينيه لأمر غير لاكق وجده 
فيهاء ضليكتب لها طلاق ويسلمها إياه ويرفها من بيته»©). 


فّرضت الغرامة والتّأديب على الرّجل الذي يرمي الٌحصنة0©, 
ولا يحكم يمثل هذه العقوية إلا بتوفر أكثر من شاهد «لا يقوم 
شاهد واحد على أحد في أي إثم وأية خطيكئة يرتكيهاء ولكن 
بقول شاهدين أو ثلاثة شهود تقوم القضية»0). تحدثت اليهودية 
وشرائع الأديان الأخر باسم الرّجلء وفي الحرب توؤّخن النّساء مع 
ما يوّخن من الغناكم. ورد في التّص: «إن رأيت بين الأسرى 
امرأة جميلة الهيكة. فتعلقت يها واتخذتها لك امرأة. فحين 
تدخلها بيتك تحلق رأسها وتقلم أظفارها وتتزع ثياب أسرها 
عنهاء وتقيم في بيتك. هتبكي أباها شهراً.ء ويعد ذلك تدخل عليها 
وتكون لها زوجاً وهي تكون لك امرأة. ثم إن لم تعد تريدها 
فأطلقها حرةء ولا تبعها بفضة,. ولا تظلمها لأنك أذللتها»0©). 


تتساوى في الموسوية لخطورتها خطيكة الزّنى بخطيكة الشظّرك 


(1) المصدر نمسةه/28. 

(2) المصدر نفسه 1/24. 

(3) المصدر نفسه 22/ 13 19. 
(4) المصدر نفسه 19/ 15. 

(5) المصدر نفسه 21/ 14-11. 
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بعد إِذنٍ المقيه 

بالخالق. عموماً جمعت المحرمات الاجتماعية بالوصايا العشرء 

مِنّها ما يتعلق بحقوق الله ومنها ما يتعلق بحقوق اليشر: 

55 لا يكن لك آلهة أخرى تجاهي. 

لا تصنع لك مَنحوتاً. 

الا تلفظ اسم الرّب إلهك ياطلاً. 

ل احفظ يوح السيت لتقديسه. 

أكرم أباك وأمك. 

الا تقتل. 

- لاتزن 

ب اله تسورق. 

لاتشهد على قرييك شهادة زور. 

الا تشته امرأة قرييك أو صاحبيك. لا تشته بيته ولا حقله ولا 
شادمه ول شاد محة وله قووه. ول حهماره: ولا شيفا مما 
لقرييك2)'7. تلك الوصايا التي تشابهت مع ما ورد في شريعة 


حامورابي الجع حد ما. 
تشددت اليهودية فضي حجاب المرأة. واعتيرت الشّعر عورةء ورد 
(1) المصدر تفسه 7/5 21. 
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نقلاً عن قصص اليهود: أن امرأة سافرة اليقمر ماتت فكاتت 
عاقيتها أن وجدوا في داخل قبرها حيّة عظيمة ملتوية على 
رقيتها. ولا يسمح لها الدّخول سافرة إلى المعيد. وحتى الرّجل 
يجب أن يضع على رأسه غطاء. والمرأة الفاضلة في «سِمر 
الأمثال»: من كانت مفيدة لبيتها وزوجها ومتقية للرّبء: و«تيسط 
كفيها إلى البائكس وتمد يدها إلى المسكين. لاا تخاف على بيتها 
من الكَّلج لأن أهل بيتها جميعهم لابسون ثياباً مضاعفة,("). و«مَنٌ 
يجد المرأة الفاضلة إن قيمتها فوق اللآلت»0). 

أهم ما في المسيحية أنها خففت من تشدد اليهودية تجاه 
النّساء والمعاملات والعبادات الأخر. فمحرمات الطّعام التي 
وردت في سفر «تثنية الاشتراع» الثّوراتي اختزلتها المسيحية إلى 
ذبيحة المخنوقة. والميتة. والدّم. وما ذيح لوثنء. هكذا جعلت 
الإنسان حراً في اختيار طعامه0) ولياسهء ما عدا ما يتعلق برجال 
الدّين. ورفعت عن المرأة عقوية الزنى من رجم أو قتل بعبارة 
السّيد المسيح المشهورة: «مَنّ كان مِتّكم بلا خطيئة فليكن أول 
من يرميها بيحجرءث). أيطل المسيح هذا الحكم إثر المطالية 
برجم امرأة متهمة بالزّتى وفقاً للشّريعة الموسوية. 
(1) الكتاب المقدسء المهد القديمء. سفر الأمثال 20/31 21. 


(2) المصدر تفسه/ 10. 


)3( راجع قصل تحريم اللحوم من الكتاب. 
(4) الكتاب المقدس. العهد الجديد. إنجيل يوحنا 8/ 7. 
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ومِنّ جانب آخرء أكدت المسيحية على الرّابطة الأبدية بين 
الزّوجينء ورد في إنجيل متى: «فدّنا إليه بعض المريسيين وقالوا: 
ليحرجوه: أيحل لأحد أن يطلق امرأته لآية علّة كانت5 فأاجاب: 
أما قرأتم أن الخالق مُنن البدء جعلها ذكراً وأنثى. وقال: لذلك 
يترك الرّجل أباه وأمه ويلزم امرأته ويصير الأكنان جسداً واحدا؟ 
فخلا يكونان اثثين يعد ذلك. بل جسد واحد. فما جمعه الله ملا 
يفرقه إنسان. فقالوا: فلماذا أمر موسى أن تعطى كتاب طلاق 
وتسرح5 قال لهم: من أجل قساوة قلويكم رخص لكم موسى في 
طلاق تساتكم. ولم يكن الأمر متن البدء هكذاء أما أنا فأقول 
لكم: من طلق امرأته إلا لفحشاء وتزوج غيرها فقد زنى»(). 


ولأن الرّنى أخطر الخطايا أجازت المسيحية الطّلاق بسيبه., 
مع التّشديد على عدم زواج المطلقين. لكن مذتاهب مسيحية 
أجازت الطّلاق في حال عدم الانسجام بين الزّوجينء. ويشروط 
محدودة. رغم ذلك فالمدهب الكاثوليكي لايجيز الطّلاق حتى في 
حالة الزّنى: بل يجيزه في حالة واحدة هي إثيات بطلان الزّواجٍ 
من الأساسء كالفارق في السّنء الذي قد يتضح أمره يعد التّورط 
في الرّواجء أو وجود عيب في أحد الزّوجين لم يظهر من قيلء. 
فهنا تقضي الكنيسة بالطّلاق. أما الانفصال أو الافتراق مع اليقاء 
على رابطة الزَّواجٍ شكلياً فليس من مهام الكنيسة. 


(1) المصدر نفسه. إنجيل متي 19/ 3 9 و 5/ 32. 
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تقر المسيحية ما شرعته اليهودية فضي تعدد الرّوجات00). 
جاء على لسان الؤسول حون حت ل تتضمته نضا الأتاحيق الأريفة 
يوصي أهل قورنتس محيذاً لهم البتولية: «أما ما كتبتم به إليٍّ 
فحسن بالرّجل أن لا يمس المرأةء ولكن لتجتب الرزّنى فليكن لكل 
رجل امرأته. ولكل امرأة رجلهاء وليقض الزّوج امرأته حقهاء 
وكذلك المرأة حق زوجها. لا سلطة للمرأة على جسدها فإنما 
اللطة لزوجها وكذلك الزّوج لاسلطة له على جسده فإنما السُلطة 
لامرأته». وحجة أخرى تضاف أن البشرية ظهرت على أساس 


الزَّواجٍ بين رجحل واحد وامرأة واحدة هما آدم وزوجته حواء. 


يعود بولس ويذكر المسيحيين بفضاتل اليتولية: «أقول هذا من 
باب الإجازة لا من باب الأمرء فإني أود لو كان جميع الثّاس 
مثلي»0). أي غير متزوجين. يذكر أن أيا جعفر المتصور (ت 
8 ه ) شعر بحاجة طبييه المسيحي جورجيس ين جبرائيل 
إلى امرأة تعوضه عن زوجته التي تركها بجند نيسايور؛ فأمر 
خادمه أن يختار من الجواري الحسان ثلاكاًء ويحملهنٌ إليه. غير 
أن جورجيس أنكر ذلك واعتذر للخليفة يعد أن سأله عن سيب 


(1) «إذا كانت لرجل زوجتان إحداهما محيوية والأخرى مكروهة» المصدر 

)2( المصدر تفسه. العهد الجديد.ء. رسالة يولس الأولى إلى أهل قورنتس. 
الفصل السايع. 

(3) المصدر تفسه. 
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عدم قيول الهدية: «هؤلاء لا يكوننّ معي فكي بيت واحدء لأنا 
معشر افتضناوئ له نتزوج يأكثر من امرأة واحدة. وما دامت 
المرأة في الحياة لا نأخت غيرهاء("). 


فسرّ فققهاء المسيحية هذا الالتزام بما يتعلق بضرورة فوة 
الرّابطة الزوجية. ولا يخطأ من يقول: إن له صلة بدعوة السّيد 
المسيح إلى المساواة الاجتماعية. فأغلب القادرين على تعدد 
الزّوجات هم الميسورون الذين قال فيهم الإنجيل: «الحق أقول 
لكم: يعسر على الغني أن يدخل ملكوت السّموات (الجنّة). وأقول 
لكم: إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غفي إلى 


ملكوت الله©. 


يبدو من النّص التّالي أن المسيحية لا تشترط الإيمان فضي 
الزّواجٍ والطّلاق: مثلما هو الحال في أديان آخر. جاء في رسالة 
يظرسنى «اككن: أيكيا التشاء شيعن لأزواجكق عدن !اذا كان 
فيهم من يعرضون عن كلمة اللّه»9). فسيغفر الله للذي كفر لأن 
امرأته مِوّمِتّة. فهما حسب ما ذكرتاه عن إنجيل مِتى: «لا 


(1) ابن أبي اصييعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء 2 ص 39. 

(2) الكتاب المقدس. إنجيل متي 19/ 23 26. كم تفيد العيارة بالتعبير عن 
المستحيل عندما أتت في القرآن «إنَّ الَدِيت كدَبَأ بايا وَاستَكبركا عَتبَا ا 
نَتَّمْ لح أب تبه ولا يتَعْلُونَ الْجَنَّهَ حقّ يَنِجَ كلمل فى سم كِلَذ مَحَدَلِكَ جْرِى 
آلْمَجْرمِيتَع» [الأعراف: 40]. 

(3) المصدر تفسه. رسالة يطرس الأولىء الفصل الثالث. 


33 


رشيد الخيّون 


يفركةه الانسان». 


لكنء. على الرّغم من التّشديد على قوة الرّابطة الزّوجية. 
ووصايا الإنجيل للرّجال والنّساء بالوفاء ليعضهم اليعض في 
المرض والصحة والكّراء والضراءء وهو ما يردده المتزوجون في 
عقد الرّواج. فإن رسالة القديس يطرس توصي يخضوع المرأة 
الكلي للرّجل: «أيتها النّساء أخضعن لأزواجكنٌ خضوعكنٌّ للرّب, 
لأن الرّجل رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة»('). 


وان طلب من المرأة الخضوع للرّجلء. كخضوعها للرّبء. فإن 
فقهاء المسيحية لم يطليوا من الرّجل أكثر من الالتزام بالرّابطة 
الزُوجية. قال بطرس: «كذلك أنتم أيها الرّجال ساكنوهنٌّ 
بالحسقىء علماً مِتّكم بأن المرأة أضعف مِتّكم حيلةء وأولوهمنٌ 
حقهنٌ من الإكرام. على أنهنّ شريكات لكم في أرث نعمة الحياةء 
كي لا يحول شيء دون صلواتكه»©. 


لم تلزم المسيحية المرأة بمواصفات خاصة للباسسن» عدا أن 
تكون «ذات مهابة وعفاف». وعدم إفخراط في الزينة. وترك 
الثيرج مؤكدة على زينة الجوهر. فالمفروض بالمسيحيات أن 


(1) المصدر تفسه.ء رسالة يولس إلى أهل أفخس 5/ 11 22. 
(2) المصدر نتمسهء. رسالة يطرس الأولى. الفصل الثالث. 
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يتشبهنّ بالقديسات. جاء في التّعاليم: «غلا تكن زينتكن ضفر من 
الشّمرء والتّحلي بالذّهبء والتّأنق في الملابسء بل الخفي من قلب 
الإنسان أي زينة بريكة من الفساد»(0). 


كذلك لا تجعل المسيحية من حجاب أو لياس الرّاهيات إلزاماً 
خارج الكنيسةء فالشّرط الوحيد للرّهبنة هو العزوف عن ملذات 
الحياة الصارخة. مع تمثل الرّاهب بيتولية السّيد المسيح وزهده. 
والرّاهبة بعذرية السّيدة مريم (عند الكاثوليك مثلاً ). أما العلاقة 
العاطفية بين الجنسين خارج رابطة الرواجٍ الشّرعي فهي خطيئّة 
تيطل الدّهينة يعد الاعتراف والثّوبة. 


قيل بحث أحوال النّساء في الإسلام لا يد من نظرة سريعة 
على الفترة السّابقة. كانت قياكل عربية بالجزيرة تمارس وأد 
البينات©). وقد خاطب القرآن هؤلاء يالقول: 9«وَإدًا الموءردة سيلت بأيّ 
دَنْى يلت م2. وقال ناقداً تدني وضع المرأة الاجتماعي: 2َوَإدًا 
دْقِرٌ حَدَهُم بالأنقٌ طَلَّ وَجَهُدُ مُسَودًا وَهْرَ كي يتور مِنّ الْمَوَِ من سْوءِ مَا 
مقن بي تيك عل هوي آد يدس فى الهاي آلا سّة ما يتَخُوني ). 


(1) المصدر تنفقسه. 

(2) وأد البنات عادة يتفت في جيل يُدعى «أبو دلامة» وهو بأعلى مكة.ء الأغاني 
9 ص 611. 

(3) سورة التكويره آيتا: 8 9. 

(4) سورة النحلء. آيتا: 58 59. 
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في هاتين الآيتين ذاكرة حيّة لما تعرضت له المرأة من 
اضطهاد يسيب جنسها. ورغم ممارسة الوأد من قبل أفخاذ من 
قريش إلا أن معاملة بنات الدَّوات كانت غير معاملة بقية التساءء 
على سبيل المثال استشيرت هند بنت عتية وزوجة أبي سفيان فضي 
أمور القومء وأعطيت حق اختيار زوجهاء وكانت خديجة بيتت 
خويلد تملك أمر نفسها ومالها. قالت هتند لأبيها عتدما أراد 
تزويجها: «يا أبت. إنك زوجتني من هذا الرّجل ولم تؤامرني في 
نفقسيء. فعرض لي معه ما عرض.ء. فلا تزوجني من أحد حتى 
تعرض علي أمرهء وتيين لي خصاله»('). 

وعد المؤّرخ والإاخياري ابن حبيب (ت 245 ه ) من 
الوجيهات اللواتي إذا تزوجت إحداهنٌ صار الأمر إليها. «وذلك 
لشرفهنٌ وقدرهنٌ.0) عند قومهنٌ. متهنٌ: أم عيد المطلب بن 
هاشم سلمى بنت عمرو بن زيدء وفاطمة بنت الحرشب الأنمارية. 
وأم خارجة عمرة بتت سعدء وهي التي ضرب فيها المثل: «أسرع 
من نكاح أم خارجة». وأم هاشم وعيد شمس والمطلب مارية بنت 
الجعيد بن ضيرة ين الدّليل. وعاتكة يبنت مرة بن هلالء والسّوا 


بنت الأعيس العنزية. 


هناك جملة أعراف اجتماعية حددت علاقة المرأة بالورّجل في 


(1) اين عيد ريه. العقد المفريد 6 ص 87. 
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الجاهلية. فحسب رواية عائكشة بنت أبي بكر (ت 57 ه ) كان 
التّكاح على أريعة أشكال: 


1 يخطب الرّجل إلى الرّجل وليته أو ايتتهء فيدفع صداقها 
ويتم الزواجء وهذا ما سار عليه الإإسلام. 


2 تستيضع المرأة بمعرفة زوجها من رجل آخرء على أن يمتفع 
الزّوج عن زوجته حتى حملها من ذلك الرّجلء. وتدفع إلى 
هذا التّوع من الزَّواجٍ الحاجة إلى الولد ويحصل بسيب عقم 
الزّوجء أو الرغية بيمكانة التّاكح الاجتماعية (هناك من 
النّساء من طليت الولد من أخيها حياً به). 

3 زواج المرأة بأكثر من رجلء. فإن حملت تطلبهم وتخص من 
تريده أباً لولدها وعليه القبول والامتثال لرغيتها. 

4 نكاح اليغايا اللواتي7') يرفعن الرّايات البيضاء فوق بيوتهن. 
وإن حصل الحمل فليحق بالذي يتفق عليه . 

أتت اللكيدة عاكشة على أشكال أأخر من الزّواج قيل الإسلام,. 


مِنّها زواج الولد من زوجة أبية: ضصمن ما يرثه عن الآأب. وكان 
عدد الزّوجات غير محددء فكلما علا شأن الرّجل المالي ورّفضعت 


9ع كانت سمية أم زياد ين أبيه (وائي اليصرة لعمر وعلي ومعاوية) وأبي 
يكرة راوية الحديث المعروفف إحداهنٌ (المسعودي. مروج الذهمب 3 
ص 192). 
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متّزلته كثرت زوحاته. ومع ذلك هتاك من اكتفى يواحدة. والى 
جاتب ذلك كان الطّلاق ند معسولة بها في الجاهلية(0). 


إزاء هذه الخلفية معن ما أورد الإسلام بشأن التّساء إيجابياً. 
لكن لا يتعدى ذلك إلى زمتتا هذاء وفيه مضاهاة التّساء للرّجال 
ضي كل شيء » بما فيها أمور الحرب وقيادة الطّاكرات, وفي الفنون 
والعلوم قاطيةً. فإن كان الرَّواجٍ من أريع.ء خطوة تقدمية في 
الجزيرة العربية ضد رجعية العشيرة. التي كانتت تطلق عدد 
الزّوجات إلى حدود التّسعين. أصيح في ما يعد غير ميرر. 
ومازال المشرعون يغفلون تعاليم القرآن التي فيها تحبيذ بل قطع 
الزواج من واحدة فقط. جاء في الآية إن حجن آلا كينا 
نيكة>0©, «وّكن تتَعَيليثوا أن تند لوا ين انحل وَلوَ عرَضشة »60 


كان للزّواجٍ بأكثر من امرأة شرطه الظّرفضي في القرآن. وهو 
الاقتران بمعاملة الأيتام الذين تركتهم الغزاوة والحروب بلا آياء. 
جاء في الآية: ظوَإِنْ جِنتَّ آلا تُقَيِظوا في الدَىَ مكنأ مَا طاب لك مِنّ 
يسك مق ولت وزيم »0 


)١(‏ حسب رواية ابن سعد في الطيقات الكبيرى طلقت اينتي التبي محمد: رقية 
وأم كلثوم من ولديٌّ عمه أبي لهب عتية وعتيية. على أثر نزول سورة 
المسد. 

(2) سورة الفساءء آ 

(3) سورة النساء. آية: 129. 

(4) سورة الفساء. [ 
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متسكة عا ورد في الحديث. قال: «حَدََنَا عَبَد الَعَزِيزٍْ بَنُ 
عَيَدِ اللَّهِ الَعَامِرِيٌ الْأوَيَسِيُ حَدَّكَنَا إِبَرَاهِيمٌ بن سَقَدٍ عَنّ 
صَالِح عَنّ ابَنِ شِهَابٍ أَخَيَرَنِي عُرَوَةٌ أَنَهُ سَأَنَ عَائِشَةَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنَهَا وَقَانَ اللّيَِتُ: حَدَّحَتِي يُوثّسٌ عَنّ ابن شِهَابٍ قَالَ: 
أَخَبَرَنِي عُرَوَةٌ بَنّ الرّيَيَِرِ الع عي 0ن 
عَنْ قَوَنِ اللَّهِ تَعَانَى: إن حِفْكُمَ أن لا كُفَسِطُوا... 
وَدُيَاع! هَقَانَتَ: يَا ابْنَ أَحْتِي هِيَ الَيَتِيمَهَ تَكُونُ فِي حَجَر 
وَلِيهَا كمَاركُةٌ في هَالهِ فَيَعَجِجَةٌ انها وَحَمَانُهَا فَيُرِيدٌ 


0 


وَلِيُهَا أن اتتزوجها + 0 
0 برو 2غ« - و 


وَأَمِرُوا أَنَ يَتَكَحُوا هَا صَاتٍ لهم من النَّسَاءٍ سِوَاهّنٌَ قَالَ 
عَرَوَةٌ قَانَتَ عَائِشَةَ كم إِنَّ النّاسنَ اسَتَفْتَوَا رَسُولَ اللَّهِه صَلَّى 


> قر ات 
عه © أله 0 


الله عَلَيِهِ وَسَلّصَ بَعَدَ هده الْآيَّةِ فَأَئَيَّنَ اللّهٌ: وَيَسَتَفَْكُومَكَ 
فِي النَّسَاءٍِ... إلى قَوَلْهِ: وَكَرَعَيُونَ أن تَتَجِحُومّنٌ وَانّدِي ذَكَرَ 
الله أَنَّهَ يُتَلَى عَلَيَكَمَ هِي الَكِتَابِ الَدَيَدٌ الأوكى التي قَالَ فِيهَا 
وَإِنَّ خِفْكُمَ أن لا تُمَسِطُوا فِي الَيَتَامَى فَانَكَكُوا مَا طَابَ لَكَمَّ 
من النَّسَاءٍ. قَانَتَ عَائِشّة: وَقَوَلُ اللَّهِ فِي الَآَمَةَ الَأخَّرَ 

وَكَرَعْبُونَ أَنّ كَتَكِكُوهٌّن يَعَنِي هِب رَهَبَهٌ أَحَدِكُمَ لِيَتِيمَتِدِ: 
انَتِي تَكُونٌ فِي حَجِرِهِ حِينَ تَكُونٌ فَلِينَةَ الَمَالٍ وَالَجَمَالٍ 


39 


فتهوا أن يَنْكِكُوا مَا رَغِيُوا فِي مَالِهَا وَحَمَالِهَا من يَتَامَى 
النَّسَاءٍ إِلَا يِالَقِسَطٍ من أجل رَعْبَيِهِمَ عَنْهّنٌ.0"). ويأتي 
الطّيري في تفسيره لهذه الآية يالدَّات بقصص كثيرة تؤكد أن 
الوّجل يأخن مال يتيمه فيتزوج به. السؤال هل تزوج رجل في 
العصور التي تلت تزول الآية لأجل اليتامى5! وهل فكر مزواج 
يأموال اليتامى5! 


لقد أقصح الشيخ محمد عيده (ت 1905) عن رأي في تعدد 
الزّوجات. حسب الآيتين: الخوف وعدم الاستطاعة. هو أقرب إلى 
التحريم: «فمن تأمل الآيتين علم إياحة تعدد الزوجات. في 
الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق. كأنه ضرورة من 
الضرورات. التي تباح لمحتاجها يشرط الثقة يإقامة العدل والأمن 
من الجور. وغدا تأمل المتأمل مع هذا التضييق مايترتب على 
التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لايمكن لأحد أن 
يربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات»0©. 


(1) الكتب السّتة. صحيح اليخاري. كتاب الشركة. ص 196 حديث رقم: 
4 

(2) خروفة. شرح قانون الأحوال الشخصيةء 1 ص 119. تفسير المتارء ج4 
ص 349 القريب أن القاضي علاء الدين خروفة تصرف يما لايليق بمنزلة 
القاضي. فتراه يدافع عن القانون بحماسة منقطعة التظيرء. وعن تعدد 
الزوجات. والمساواة يالارث عتدما اصدر الجزء الأول من كتابه «شرح 
قانون الأحوال الشخصية» في عهد عيد الكريم قاسمء بيتما تراه يجمل 
تلك المادتين سوءة من سوءات القانون» ويطري على اتقلاب 14 رمضان 
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تعد اذن المقيةهة 
بعد دن 2 


قال أيو العلاء المعري (ت 449 ه ) تاقداً تشريع تعدد 
الزّوجات: 


متى تشرك صمعامرأةٍ سواها 

فقد أخطأت في الرّأي التّريك 
٠.‏ 2 
فلوكرَجى معالشّركاءٍ خيورٌ 

تمصا كانّاللاتة بلا ششرياكى() 


ولعل أمر أبي العياس السّفاح (ت 136 ه) غريب عندما 
ييقى على زوجة واحدة وهي أمّ سلمة المخزومية.ء ولا يتسرى 
يجارية. تزوجها قيل الخلافة. وكانت عند عيد العزيز بن 
الوليد بن عيد الملك. ثم هشام بن عيد الملكء. فطليت من أبي 
العياس أن يتزوجها لجماله ووسامتهء وكانت غنية وهو الفقير 
المعدم «فحظيت عنده. وحلف ألا يتزوج عليها ولا يتسرىء حتى 
أفضت الخلافة إليه فلم يكن يدنو النّساء غيرها لا إلى حرة ولا 
الى أمة: ووكاها يما حلق أله مره : 


- 2 وتعديل قاعدتها للقانون. راجع كتابه (الجزء الأول ص 28. و1119 
4 والجزء الثاني ( ص6 9)؛ ويأتي في الجزء الذي كتبه في الزمن 
اليعثشي يقصص خارجة عن نزاهة القاضي وهو حرم امرأة من النفقة 
لأنها متهمة بالشيوعية. وأتى بمقالة كتيتها طريق الشعب السرية ضده 
بسيب هذه القضيةء عندما كان قاضياً باليصرةء راجع 2 ص 258. 

(1) المعريء ديوان لزوم مالا يلزم 2 ص 167. 

(2) المسعودي. مروج الذهب 4 ص 105. 
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رشيد الخجيّون 


بدأ دور المرأة في الإسلام متن لحظاته الأولى. فخديجة بنت 
خويلد (ت 3 قيل الهجرة) كانت أول الموْمِنّين يه. وخرجت 
قريش. وهي التي عرضت أمره على قرييها ورقة بن توفلء الذي 
توفي على التّصرانية. فأشار عليه مشجعاً بالمضي قدماً في أمر 
دعوته. ولم يجمع التَّيِى مع خديجة زوجة أخرى,. وكأنه كان 
زواجاً مسيحياً وسط أقرانه من قريش الدّين أباحوا الجمع بين 
عشرات التساء: فكان كل زواجه وسرياته يعد وضاتها. 


ومِنّ بعدها يأتي دور أم سلمة أو بعض نساء المسلمين في 
صدقها مع الثّبِيء حين طلبت مساواة بنات جنسها بالرّجال. 
قالت: «يا رسول الله ما يال الرّجال يذكرون في الهجرة دون 
النّساء»(')5 فجاءت الآية: «#تَآسْحَجَابَ لهج رَيُهُمْ أن له أضِيمٌ عَمَلَ 
عَبِلٍ مَك يِّن ذم أو أن > ©. 


فقيل كانت الصّحابية أسماء بعتت عميس: زوجة جعفر بن أبي 


0 


طالب المعروف بالطّيار: وراء نزول الآية «إنَّ الْمُسَلِمِينَ وَالشتيكي 


عم ال ا ل عرد 7 عسل ص ص ا يل م 2 4 
وَأَلْمَوْمِنِينَ والمؤيتت وَالْعَديدِيتَ والقتيددي والصّنيقيت والصَّبِرِكتتِ 


0( الطيرسي. مجمع اليبيان في تفسير القرآن 2 ص 914. وتفسير سورة آل 
عمرأن: ص 1 -. الواحدي. أسياب التزول: ص 8 
(2) سورة آل عمرانء آية: 195. 
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00 0 72 9 َه لم مَغْفْرَةٌ 0 وليك000 . قالت امنا 
للررسول: «أت النساة لضي حيية وخسارء قال ممِنّ دلك5 قانئلت: لأنهنٌ 


لا يذكرنّ في الخير كما يدكر الرّجال»©). 

شاطيت الآية المسلميض وحادة ونساء متساوين في الكواب 
والعقاب أمام اللّه. مع القول «وَلِرجَالِ ع1 عَلهَنّ دَرَيَةٌي ١‏ ©. ورد النّص 
في ظل سيادة الورّجل المطلقة. فهو لساري والحامي والكاسي 
الطّاعم. لهذا كانت المرأة جزءاً من الميراث. ومسبية في 
الغزوات. لكن الفقهاء ميزوا بين الينات والأولاد حتى في درجة 


نجاسة اليول! 
واجهت تشريعات الإسلام يتختصوص التساء مقاومة شديدة 


من جهة القييلة. وما قصة الإفك (عندما اتهمت زوجة الرّسول 
عائشة بعلاقة مع صفوان بن المعطل يوم تأخرت عن المسير يعد 
الانتهاء من غزوة المصطلق) إلا محاولة لعرقلة المضي في حسن 
معاملة النّساءء من أجل إبقاء ما كان ساكداً في الجاهلية. 


دافع الرّسول أمام الملا عن زوجته يعد هجرها بدار أبيها 


فترة من الزَّمن. قاكلا لهاأ: «أت كنت قد ألممت بيذتئب 


(1) سورة الأحزابء آية: 35. 
(2) الواحديء أسياب التزول.ء ص 252. 
(3) سورة اليّقرة. أآية: 228. 
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رشيد الحجُون 


فاستغفري الله ثم توبي إليهء وإن كنت بريكة فسيبركك الله»('). 
نزلت يراءة عائشة في الآيات العشر الآتية: 


«إنّ الدِنَ جاو بالاقكِ عُمَيةٌ ينكد ا مسب هذا لَك بل 5 
لَكُل آنري مَتَبُم مَاأكْشَبَ من الاثم اليه وَل كارد نرم لم ع ييه 
لَرْلَا اذ ممعتموة ظلنّ الْمَوميُونَ وَآلْمُؤِتتث يأنفسيج حيرا وَفَالُواً هنذا إفك مين 
كا جو عَكِدِ بِايمَدِ شُبداءً وإذ لم يا يآشُبدَ وليك عِدَ لله هُمْ 
الكذنوتَ وَلَْلَا فصل الله عَلبَكرَ ويف فى ألديًا والأيَو لكك 


- 


أَضصَترٌ فيه عَنَابُ عَظِمُْ إذ تلقوتف بالسِتيك وَيَفولُونَ يأفوايكٌ ما ينس 
عل وَتحسَبْويَف عَينَا وهر عند اله عَظِيمٌ وَلَوكَآ إذ معش مُلثر ا يون 11 
أن تَتكلَّهَ يبدا سْبِحَنَكَ هذا هنذا بَبَعَنٌ عَظِيم يعظكم أله أن تَعودوأ لمحل آنا 
إنكُمُ مُقْميت وبين أله لَك الآَينب وَآَنَّدُ عَليِعٌ عَكيء إدك الْدِينَ بحب 


-_-ه اصحس م 8 0 م .ام لدم 3 
كَقِيعَ الْفَحِمَةٌ فى الَدِيت حَامَنوأ لحم عَنَابُ ألم في آلدّتا والتخرةَ وه يَعَلرٌ 
ونس لا مَعَلمون دل فصل آَم عتِحكُم ورمتض و ند رعوفٌ 


5 200 
وحينها نزلت اللعتة على الأفاكين: ««# إن الز 
الْسَفِكت الْمُوْمتت لمِنوأ فى الدّيا م و عَدَابٌ لك ع 2 _- 
ألسِتتُهح ايديم وَأيَسْلُهُم يما كنا يحَمَلُوتَ يَوْمَيذٍ يُوَفَيمُْ اله ديتهُمْ الْحنّ 


دي م ا 


(1) الطبيرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن 7 ص 203 207. الواحديء 
(2) سورة التورء آيات: 11 20. 
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تعد إن الحقيهة 


2 لسر عرص مءم 2 يا عر لمكم اير 4< 2< 2 عدا 0 6 5 / 
. . عه . . م 2 0 5 . ١‏ م 
و دعلمون نَّ أئله هو الح لْمِينُ المخبيثنت 0 لِلخبيث والخي شور .)| الفعت 


_- و 
ست لس عر اتيس ص شل عر سا الس © ري سا عرميعر سجر عر مع 2ع سناد 
والطيبنت للطيّيين والطيَبوت للطيّيات أؤلتيك ميرءويت مِمَا يقولون مغيقرة 
© زر 


ورنق كرر 00 


اعم 7 


0 5 عاوء 5 : 5 5 
وشرعت عليهم عقوية ثمانين جلدة. وعدم فيول شهادتهم إن 
لم يأتوا بأريعة شهود. جاء في الأآية: «#والدِنَ رَمُونَ التتمتي ث2 


م 


ال 


5-5 قح 
ار م 8 بعس ما لمث س0 جر ١‏ سي سيرم كو ساس صاخ جر اه 7 
يَأ يريمق عُبَن كَابلِدُوهرٌ كَدِينَ جَلدَه ولا تقبلوا لح مبندة أبدا وأؤليك هم 


7 


لْفسِفُونَ > (2). 


حينها قال سيد الخزرج سعد بن محيادة (قتل 14 ه) 
مستغرياً من شهادة الأريعة: «أهكذا نزئلت يا رسول الله15! علق 
الورّسول على تشكيك اين حخيادة: «أللا تسمعون يا معشر 
الأتصار إلى ما يقول سيدكم2056. فقال سعد: «والله يا 
رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله. ولكن قد 
تعجبت أن لو وجدتٌ لكاع (زوجته) قد تفخذها رجل لم يكن لي 
أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأريعة شهداءء فوالله إني لا أتي 


بهم حتى يقضي حاجته»). 


لقد اضطرب الرّجال لهذا التُشريع. فحصل أن قال عاصم بن 
(1) سورة التورء آيات: 23 26. 
(2) سورة التورء آية: 4. 
(3) الواحدي. أسياب التزول.ء ص 222. 


)4( المصدر تمسة. 
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رشيد الخحكون 


عدي الأنصاري (ت 40 ه) للرّسول: «الرّجل يدخل بيته فيجد مع 
امرأته رجلاً. فإن عجّل عليه فقتله قّتل به.: وإن شهد عليه أقيم 
عليه الحد (لأته واحد والمطلوبي أريعة شهود فيححد برميىي 


- 
م2 يي ال 


مون أزونجهم 


وَلَدِينَ «رمود 
طم شُبِدهُ إل نفس فَمَهْدَةٌ أَحَرهِرٌ ريح شبكلات صم ! نّمم لمن آلكَمَبدقِيتَ 
أ عنا آ[ 


00 فما يصنع يا رسول الله1)'065 فتنزلت 


2 سح سه .4 2 ا ا 2 


ع عت إن كان من الْكَدِييتَ وَيَيْرقًا عَنهَا لعذابَ ن تشبهد أريع 
تنلات بأنّه إِنَمْ لمن الكزبيت وآلية أنَّ عَصَبَ الله عَلَبَآ إن كن من 
آلصَّنِيِقِينَ7©). وهذا ما شرع لما عرف في الفقه بالملاعنة. 

وقيل نزلت الآية بهلال بن أمية الواقفي حينما عاد إلى داره 
فوجد زوجته مع شريك بن السّحماء7). فقامتثل إلى ما ورد في 
الآية حتى جاء الرسول شاكياً. فظن سعد بن عيادة أن عقوية 
القذف ستنزل بهلال وتبطل شهادته بين المسلمين2). بعدها جاء 
الحل في آيات الملاعنة المذكورة. وهي إذا اتهم الرّجل زوجته 
يالزّنى: فيلعن نفسه أمام التاس بعد القسم بالله أربع مرات إن 
كان كاذباً في اتهامه إياها. كذلك تقسم زوجته باللّه أريع مرات 
أنه كاذب وفي الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كانت التّهمة 
صحيحة. بعدها يفرق بينهماء وإذا جاءت يحمل لا يلحق 


(1) اليغداديء. التاسخ والمتّسوخ. ص 152. 

(2) سورة التورء. آيات: 6 9. 

(3) اين عبد اليرّء الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4 ص 1542 
(4) الواحدي. أسياب التزول.ء ص 222. 
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رٍ دن 


بالزّوج!'2. بل يعرف بابن ملاعنة. وحكمه مثل حكم ابن الزّننى لا 
يرث أياه. بويت الملااعقة كحل لاستحالة توكر أريعة شهود. 
شاهدوا الميل فضي المكحلة! 


نتوقف هنا في إثيات الزّنىء فخلا يكفي الأريعة شهود إنما 
يشهدون يرؤية «الميل في المكحلة», وتحه هذا الحكم, ما نقله 
أن داود في سُنّنه: «حَدَّكَنَا يَحَيَى بن مَوسَى الْبَلَخِنُ حَدَّكَنَا 
أو أَسَامَدٌ قَانَ مَجَائِكٌ آَخَيَرَتَا ا 
الله قَانَ: جَاءَتٌ الَيَهُودٌ بِرَججَلِ وَاصَرَ هَرَآَةِ مِنَهُمَ زَّ قَيَا فَمََالَ 


5 


فَكُوتِي بِأَعَلَم لين مِنْكُم فَأكوٌ بابّتَيَ صُورِيًا 5 هَتَشَدَهَمَا 


0 ين فِي التَوَرَاةٍ قَانَا تَجِدُ فِي التَوَرَاةٍ إذَا 
شهد أَرَيَعَهَ جَعَهٌ أَنَّهُمَ َأوَا دَكَرَءٌ فِي هَرَحِهَا مِمَلَ انَمِيلٍ فِي 


ا 


الَمُكَكَلنَةِ رُحِمَا قَالَ هَمَا يَمَنَكَكُمَا أَنْ كَرَيَمُو هما كَالَا ذَّهَبَ 


سَنَضَاكُنَا فَكَرِهَنَا الَمَثَلَ هَدَعَا رَسُولَ اللَّهِء صَلَّى الله عَلَيَهِ 
سلف ؛ بالشَهُودٍ فَجَاءوا بِأَرَبَعَةِ هَشَهِدُوا كمه يَأَوَا ذَّكَرَهٌ في 
فَرَحِهَا مِثَلَ انَمِيلٍ فِي الَمُكَكُلَةٍ كَأَمَرَ رَسُونٌ اللَّهِ صَلَى الله 


عَلَيَهِ وَسَلمّ بِرَجَمهِمَاء0. 


(1) اليقدادي. 0 والمتسوخ, ص 152 
(2) الكتب السّتة. سنن أبي داود. كتاب الحدود. ياب رجم اليهوديين. ص 
19 حديث ركم: 2 445 
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رشيد الخيّون 


الخطاب ( امن وه هىب) عشدها دعا الكهود افيشهدوا على أممير 
اليصرة المغيرة بن شعبة (ت 50 ه )ء عندما اتهماه بالزّتى مع 
أم جميل من بني عامر بين صعصعة. وكانت تفشى الأمراء 
والأشراف. فسأل أحدهم: «هل رأيت الميل في المكحلة»! ولما 
أجاب بالتّفي لم تثيت على المغيرة عقوبة الزّْنَى(') 


تتفاوت عقوية الزَّنى في الشّريعة الإسلامية بين القتل والرّجم 
والجلد. ويتراوح عدد الجلدات من المكئّة الى الخمسين جلد 005 


أما ما ورد فضي القرآن + الرّاتية أن َأْلِدوا كل ويْمِر عَنْبمَا هِأئَدَ جِلْدَوَ ول 
ادق ين رأف ف دبن آله إن كم مون ألم الور الآآخر وميد عَذَايهما 


الت سع 


طايقة مَنَ الْمُوؤْمِنِينَ0#©. فخصّ بها المفقسرون غير الكخصنيتن. أما 
المُحصنون فعقويتهم الرّجم0).: على الرّغم من عدم ذكر عقوية 
الوّجم في القرآن: فهو من المرفوع نصاً الكّابت حكماً. قالت 
عاتشة: لقد نزلت أآية الرجم والرضاع الكبيرء وكانتا رقعمة تحت 
سريريء. وشغلنا بشكاة رسول الله يلكِ. فدخلت داجن (شخصته 
بعض الروايات من الغتم) فأكلته»0). 


(1) الطّبريء تاريخ الأمم والملوك 3 ص 472. 

(2) القزويتيء الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. ص 268. 

(3) سورة التور. آية: 2. 

(4) الطّيرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن 7 ص 197. 

(5) الأصفهاني. محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء واليلقاء 4 ص 433 - 
3 
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تعد إِذَنٍِ الققيه 


إلا أن لتشدد الحجازيين: وفي مقدمتهم الإمام مالك بن أنس 
(ت 179 ه).ء وتسامح العراقيين. وفي مقدمتهم الإمام أبو 
حنيفة التُعمان (ت 150 ه ) تاريخ. هو تاريخ الصراع بين 
الوّأي واليّص في الفقه الإسلامي. قال هبة الله اليقدادي 
(ت 410 ه ): «الحد في مذ هب أهل الحجاز لمر ٠‏ والحد 
في مذهب أهل العراق الجلدء2ا'). والرّجم يعني الموت وضها 
بالحجارة. 


لا أدري ما هي صلة قصة زنى القرود وإقامتهم حد الرّجم 
بالحجارة على ذكر وأنثى مِنّهم. هل قصد القصاص تأكيد غخطرة 
العقوية أم قصها بغرض السخرية من العقوية. والقصة متقولة على 
لسان قاض هو التّعمان بن نعيم الواسطي عن راعي أغنام ومؤرخة 
بقلم قاض آخر هو المُحسن بن علي التنوخي (ت 384 ه ). 


قال الرّاعي: «كنت أرعى غنماً لي في يعض الأودية. فرأيت 
قردينء. ذكراً وأنثى وهما نائكمان في مكان من الجبلء فجاء قرد 
ذكر يخف في مشيه حتى حرك الأنثى وهي إلى جتب الذّكر. 
فانتيهت ومضت معه وافترشهاء وأنا أراهماء فانتيه دذّكرها فرآهاء 
فزعق زعقة عظيمة. فاجتمع إليه من القرود عدد كثيرء هالتي. 
فصاح بين أيديهم» فأقيلوا يتشممون الأنثى. حتى فرغوا كلهم 


(1) اليغدادي. التاسخ والمِنّسوخ. ص 152. 


49 


رشيد الحيّون 


تشممهاء ثم نزلوا وبالدّكر الذي وطئها تخفياً من ذّكرها إلى 
وهدة يعيدة. فد حر جوهما فيها يوا ثكم رجموهما بالحجارة 
حتى ماتا("). 


تقدمت في الآية «الزَانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجَلِوُوا كَل وَاحِدِ» المرأة 
على الرّجل. وعلى ما ييدو فإن فعل الزّنى مناط بالمرأة. لذا قد 
يكون الفعل بتمامه مأخذاً من مفردة فارسية الأصل «زن» وتعني 
المرأة. و«زنان» تعني النّساءء و«زناني» تعني يساكي7): وهو: «رجل 
زناني يكفي لنفسه لا غيرء. تعريب زنانة». ومعناه المتخلق بأخلاق 
الفّساء»0). وهي في اللفات الإسلافيةء مثل البلغاريةء (5نا): وضي 
الكردية: (ذن)9). ويبقى ما تقدم مجرد رأي قابل للخطأ 
والحشوافي: 


يأتي تمييز الرّجل بالقوامة على المرأة وامتلاك حق تأديبهاء 
مع عدم التمادي في حالة طاعتهاء وكما تقدم لم يكن بعيداً عن 
مشورة عمر ين الخطاب. جاء ي الآية: 2و لجال وصور عَنََ آلِيَسسَاء 


-_- 


31 2< 2< عه م - مه 1 3-2 َو ا - 1 ع 7< م 2 


جم ب سال اي بير امعسس > مح*© رمت | دس سم بعمومير 20-7 
قَدِيكتٌ حَدفِْظدت لَلْعَيِبِ يما حَفْظ أنَهُ ولي خَاوْنَ ذتورهشرى ووظومرى 
(2) فَيّم. فقرهتك معاصر عربي فارسي. ص 960 و1112. 
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تعد إذن القّقيه 


2 


َأمَجُرُوهةٌ فى المتتايح وَآضْروهُن يان الكنتسط قا توا علوم تصييلاً إن 


أقاد الواحدي في أسياب نزول هذه الآية أنها نزلت في 
الصّحابي سعد ين الرَّيِيع وزوجته حبيية ينت زيد ين أبِي 
هريرة9)؛ الذي ضريها بعد تشوزها عليهء فشكاه أبوها إلى 
الررّسول. ٠‏ فحكم أن تقتص من زوجهاء أي تضريه يمثل ما ضريها. 
ويعد انصرافخهما استدرك الوّسول بالقول: «ارجعواء هذا جيريل 
عليه السّلام أتانيء وأنزل الله تعالى الآية. فقال الرّسول: أردتا 
اضرا وأراد الله أفراً: والذي أراد الله خيرءه ورفضع القتصاص»00. 
فنقزلت 7 محل السام من كيل أن يقصيح 1 111 1 مودق 
ال 58 الكييلة التي كاتنت الود ما ما يتمكاء الررّسول 
كى معاملة النّساء. كماذا بيقى من هده الستّطوة لوأتزنت المرأة 

- 0 
العقوية بزوجها١‏ أي تلطمه مثلما لطمهاً؛ا لكن في آيات آخر حث 
القرآن على معاملة القنّساء يالمعروق. على الرّغم من اقرار 
رحجاحة مقّزلة الورّجل على التمرأة: مكثل: وطن مكل ألَذِى عَلهنَ 
(1) سورة النّساءء آية: 34. 
,2( يستبعد أن يكون لأبي هريرة (رت 59 ه ) راوية الحديث المعروقف حميدة 
متزوجة هي عهد الرسول وهو الذي عاش حتى المّنة الأخيرة من خلافة 

(3) الواحدي. أسياب التزول.ء ص 105 106. 
(4) سورة طه. آية: 114 
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رشيد الحَجُون 


بتك 5 هوت عى 2 دعرق 2 7 -_- 1 7ه ً ع . 
نوف وَلرجَالِ عَلْهِنَ دَرَجَهٌ وَاطّهُ عَرِيدٌ حك »0). و وعَاشِرُوهُنَ بالمعروف 


ون يَمْشْتُومخَ تس كن ككرهرا كينا وَمَبْمَلَ أله يد عن سكَؤياي ©. 

إن الضرب بكل درجاته يعد إهانة لليشرء فإذا كانت تحرمه 
أصول التّربية الحديثة في الأطفال لأنه يترك جرحاً قد لا يدمله 
الزّمن؛ وأن المتصدين للدّفاع عن الحيوان يعتيروته جريمة بحق 
الحياة. فكيف بالنّساء. وهنَّ الزوجات والأمهات واللأخوات5!١‏ حاول 
المفسرون التّقليل من وطأة ما جاء في الآية على النّساء. وخاصة 
اقترانه بالمضجع فقالوا: إنه الضرب غير الميرحء ولا يحدث إلا 
نادراً. لكنه يحدث,. وألمه النّفسي أشد من ألمه الجسديء. فكيف 
يحدث هذا مع من وصفهنٌ الرّسول بشقاكق الورّجال20) والشّقيق 
هو التّظير المساوي. ووصمفهنٌ بالحس المرهف مثلهنٌ مثل 


القوارير رقةٌ). 


(1) سورة البّقرةء آية: 228. 

(2) سورة النساء. آية: 19. 

(3) جاء في الحديث: «َحَدَّمَنَا أَحَمَدٌ بَنّ مَيِيع حَدََّنَا حَمَادٌ بَنّ حَالِدٍ 
تمن الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ فَانَتَ سَيِْلَ رَسُولٌ النَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيَهِ وَسَلَّمَ عن الرجحل يَجِدٌ انَبَتَلَ وَلَا يَذَكُرٌ احَتِلامًا قَانَ يَفْكَسِلَ 
وَعمَنْ الِرَججلٍ يَرَى أَنَهٌ قد احَتَلَمَ وَلَمَْ يَجِدَ بَتَا قَانَ لا عُسَلَ عَلَيَهِ 
قات أَمّ سَلَمَةَ يَا رَسُونَ ائنَّهِ هَل على المَرَأَّةِ كَرَى ذَلِكَء عُسَلّ قَالَ 
مَعَمَ إِنّ النّسَاءَ شَمَائْقٌ الرّجَالِء (الكتب السّتة. جامع التّرمذي. كتاب 
المّهارة. باب في من يستيقظ ويرى يللاه ص 1643 حديث رقم: 113). 


22 


(4) جاء في الحديث: «َححَدَّمَنَا كو الرّبِيع الْعَتَكِيُ وَحَامِدَ من عَمَرَ وَفَنَيِيَهَ - 
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بعد اذن المقيه 
يعد ادن 2 


الأمر لم يحرج المفسرين السّابقين فحسبء بل حاول 
إسلاميون معاصرون الخروج من هذا الحرج في التّعامل مع هذه 
الآية بتأويلات وتفسيرات قد لا يسمعها متشددون. وفسرها آخرون 
يعدم الانسجام مع الهدف الإجمالي من حسن معاملة التّساءء 
بالقول إن تغييراً قد طرأ في قراءة النّص القرآني «فكلمة 
أضربوهنٌ إذا كتبت من غير نقاط وبالخط المستمد من شكل 
الأيجدية الآرامية التي يتشايه فيها حرف الضّاد مع العين, 
وحرف الرّاء مع الزّاي تيدو مثل أعزيوهنٌ التي تلاكم سياق 
التّضن غلى المقناسء(0). 


لكن: ألا يناقض هذا التّصحيف المفترض ورود مرادف مغردة 
أعزيوهنٌ. وهي امجروهنّ. فالعيارة هي ©« وَأهْجَرُوسُنَ في الماع 
َأَسْرِيُوهُنَ ١‏ فهل من البلاغة أن تكون العيارة (واهجروهن في 
المضاجع وأعزيوهن)5 وهذا غير معقول. لا أظن أن تبريرات 
المفسرين ستهون من وطأة الضّرب يمعتى اللّطم وإن كان غير 


د 0 


- يِنٌ سَهِيب وَأبّو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَادٍ بَِنِ رَّيَدٍ قَالَ أبّو الرييع 
حَدَّكَنَا حَمّادٌ حَدَّكَنَا أيُوبٌ عن أبي قِلابَةَ عَنْ أنتس كَانَ 

5 ء' 9 

م 


ور عر 


الوه صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضٍ أَسْمَارِهِ وَغا 
أَنْحْسَةٌ يَحَدُو فَمَانَ نه وَسَولٌ اللّهِ صَنَّى الله عليه وَسَنُمَ يا 
رُوَتِدَكَ سَوَقًا بِالَّقَوَارِيرِِ ( الكتب السئتة. صحيح مسلمء كتاب القضائل: 
ياب ياب رحمته. ص 1087 حديث رقم: 6035). 

(1) الصادق النهيوم. المسلمة لاجكة سياسية. مجلة الناقد. العدد 21. تموز 
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رشيد الخجّون 


مُتَرّحء أو أن القول بالنّصحيفء وهو ما لا يقتنع فيه من يفهم أن 
الآية <إنا ‏ َحنُ ا امهم عع تكد 
١‏ 50 ل ا ب ل ما 


ومَنّ ذكرت (غضيت أو تجرأت) على زوجها تستحق الضّرب! 





إلا أن مَن يمئعة من ضري زوجته اختلاق التّفسير لمغردة 
اضبورهنٌ وهجروهنٌّ. قد يجب ميرره في ما تقلوا عن الثَّبي فضي 
خطية الوداع (18 ذيى الحجة 10 ه )ء ومِن دوت التظو الى 
فارق الزّمن. وصَدّق الرّواية. قال: «أما بعد أيها النّاسء فإن لكم 
على تساككم حقاًء ولهنّ عليكم حقاً. لكم عليهنٌ ألا يوطكن 
فرشكم أحداً تكرهونه.ء وعليهنٌ ألا يأتينَ بفاحشة مبينةء فإن 
فعلنٌَ فإن الله أذن لكم أن تهجروهنٌ في المضاجعء وتضريوهنٌ 
ضرباً غير مُبَرَّح. فإن انتهينٌّ فلهنّ كسوتهنّ ورزفهنّ بالمعروق. 
واننتوضنا بالتساع كيرا . 


أما المؤرخ والمفسر محمد ين جرير الطّيري (ت 315 ه) 
فيأتي يتفسير أشد لكلمة اهجروهنٌ. كأنه متسجم مع الضَرب 
وسياق التّص. قال: «أول الأقوال بالصّواب في ذلك أن يكون قوله 
«داهجروهنٌ» موجهاً معتاه إلى معتى الرّيط بالهجار على ما ذكرتا 


(1) سورة الحجرهء أآية: 9. 
(2) الطّبريء. تاريخ الأمم والملوك 3 ص 25. 
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بعد إِذَنٍ القّقيه 


من قيل العرب لليعيرء إذا ريطه صاحيه يحيل على ما وصقئا 
فهو يهجر هجراً... وأن أبين الأوبة من نشوزهنّ فاستوثقوا مِتَّهن 
رباطاً في مضاجعهنٌ يعني مَتَازْلهنٌ وييوتهنٌ التي يضطجعن فيهاء 
ويضاجعنٌ فيها أزواجهنّ كما حدثني عياس بن أبي طالب»20). 
ومِنّ معاتي الهّجر الشد. والهجار حبل يُشد في رسغ رجل اليعيرء 
وهَجره هَجراً وهّجوراً شدّه©. 

كنا تأمل أن يحاول الفقهاء المعامصرون. المتتورون 
مِنّهم. تجاوز تفسير وتأويل القدماءء. الذين هم الأقرب إلى زمن 
سطوة القبيلة, إلا أن آية الله محمد حسين فضل الله (ت 
0 يؤكد الضّرب يمعنى اللّطم. قال: «واضريوهنَ هذا هو 
الأسلوب القّالث (يعد عظوهنٌ واهجروهنٌّ). ولكنه لا يمثل 
الضّرب اللامعقول الذي يمارسه الإنسان بطريقة اتفعالية على 
أهامن المزاج الحاد والعقدة التفشية: وقد وردت الأحاديث التي 
تظهر أنه الضَّرب غير الميرح. الذي لا يدمي لحماً ولا يهشم 
عظماًء مما يوحي بأنه يمثل أسلوباً نفسياً أكثر مما يمثل أسلوباً 
مادياءا0. لعقف ميقن كدونا أن صنقعاء ولو صفع أب طفله صفعة 
فيها شدة وكان يقصد ملاعبته لتيسم الطّفلء لكنه لو صمفعه 
(1) الطيريء. جامع البيان في تفسير القرآن. تفسير سورة النّساءء الآية 34. 
(2) الفيروزآاباديء القاموس المحيط. ص 495. 


(3) فضل اللهء من وحي القرآن 7 ص 243 244. 
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صشعة خفيقة وكات قاكيا أو معغخصق. الكادفب تكن الطفل: لانم 
الأمر يتعلق ناتقعوز ١‏ لتّفسي مثلما يتعلق بالايداء الجسدي. 


قلتا أنصف الإسلام التنّساء بالإارث في حينهاء لكن الزّمن 
يتحركء. والنّساء غدونَ جزءاً لا يتجزأ من عملية الإنتاجء ويناء 
الأوطان: والتصوصن اتخاصة بالععاملات لأ نى أن مقشة عجاوذها 
يتظر الاعتيار. فعمر بن الخطابء. مثلما تقدمء. ولظروف 
مستجدة. اتخن موقفه الواضح مما رآه لا يواقق ما استجد من 


مستجدات. ويعضه يمشورة من على ين أبى طالب. 


لأن في النُصوص من المرونة يما يجب تطييقة وما لا يجب 
فمخلاً اختلف الفقهاء من قبل ضي أمر ولاية النّساء للقضاءء إذ 
سمح يها أبو حنيقة (ت 150 ه)؛ ومن بعده الطّيري (ت 310 
ه ).ء مثلما تقدم. وقال الوزير المعتزلي الزّيدي الصّاحب بن 
عياد (ت 385 ه ): «إنما اختلفوا في أنها تصلح للقضاء أم 
لاء('». وإذا كانت المرأة لا تساوي الرّجلء. ما اختلف الفقهاء في 
أمر ولايتها للقضاءء أبو حنيفة حيث تصح شهادتهاء والطّيري فضي 
كل الأحوالء: وغيرهما يحجب عتها هذه الوظيفة. 


ومعة الاختلافخات في التقسيقر ومن يعده التّشريع. حاء ضي التصن: 


(1) ابن عيادء الزّيدية. ص 181. 
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للد 5 -- ِ سرح ا كتحي و را عد 
26 5 7 598 لتم بع ف ويكيريد 0-0 حر 1 0 0 


يبدو أن هذا التّشريع كان مطبقاً بحدود ضيقةء. وعلى مستوى 
فرديء. في فترة قبل الإسلام. وما يُصطلح عليه بالجاهلية. روى 
اين حبيب: كان «أول من وَرتٌ الينات في الجاهلية. فأعطى 
اليثنت سهماً والابن سهمين. ذو المجاسد اليشكريء. وهو عامر 
اين جشم بن حبيب»©). كذلك قيل من أسياب نزول ماخص 
المواريث. هو شكوى زوجة أوس بن ثابت عندما توفي وترك أريع 
بناتء. فجاء ينو عمومته 00و الميراث فنزلت: و«#لِرَجَالٍ تعيب 


2 ترَكَ الْوَلِدَانَ وَالْأَْنْوَنَ وليه كيت هما ررك الْوَلِدَانِ الأزشت هِنَا صل 
ونه كو ك3 تَصِيبًا مفروصبا» [اكنّساءء 7]ء ونتزلت أيضاً <لِدّكٌ : مِثْلّ حَيْلِ 
0 


اختلف فقهاء المذاهب عندما تكون الينت وريثة يمفردهاء. 
الشّيعة الإمامية في اعتبار الينت تحجب بقية الأقارب. ولا يرث 


معها أخو الموروث ولا عمه وله الأقارب, أي للا عول وله كنضو 17 


(1) سورة النساءء آية: 11 - 12. 


)2( اين حييب: كتاب المحير.ء ص 324. 
(3) المصدر نفسه. ص 324 325. 
و 
(4) كاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولها.ء ص 132 133. 
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قافيكت عثد الاعامية قرت التصيفه بالشركن: والتضنف الأآشر بالود 
اليها('). 


أما المتاهب السّنّية فتعترف بالعول والتعصيي. أي تأخذن 
اليتت. إذا كانت يمفردها التّصف والتّصف الآخر للأقارب من 
أخ الموروث إلى عمه واليقية. يمعتى إذا اتفرد الولد له المال 
كله. لا يشاركه فيه أحد. وإذا انفردت اليثت لها التصفء. والباقي 
لللغصسية ا على سيول المقان أاخذ قانين اللأحوال الشكتسصية 
الكّونسي بهته القاعدة. ومنت العام 1959: «للبنت إذا تعددت أو 
انفردت أو بتت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقيء ولو مع 
وجود العصية بالتفس من الأخوة والعمومة...©, 


غير أن الزّوجة عند الإمامية لا ترث من العقار والآرضص 
عينا9). والحجة «لأن العقار لا يمكن تفييره وقليه. والمرأة قد 
يجوز أن ينقطع ما بيتها وبيته (الزوج) من العصمة. ويجوز 
تغييرها وتيديلها»9”). بينما عند بقية المذاهب يرث إخوة 


(1) السيستاتي. متهاج الصّالحين 2 ص 319. 

(2) القرطبيء بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 ص 334. 
(3) الصّراف. أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد. ص 182. 
(4) كاشف الفطاءء أصل الشيعة وأصوتها: ص 133. 


(5) الصّراف. أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد. ص 176 عن القميء من 
لاا يحضره الفقية 4 ص 251 252. 
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الموروث وأعمامه. من غير نصف الينت. بالاعالة والعصية.ء. وترث 

الزّوجة العقار ينا ولهذا أحث العديد ممَنّ وريثاتهم بنات. وله 
5 و 

يريدون مشاركة اخوتهم وبقية عصيتهم في كثرائهاء يسوون 


هناك اجتهاد في تفسير النّصوصء على الرّغم من القول 
السّاكر لا اجتهاد في التّصء فهتاك من الأحكام. وعلى وجه 
الخصوص في الحدودء لا تناسب العصر وتطوره. بل غدت موضع 
نقد من قبل لاكحة حقوق الإنسان الدُوئية. وأن أغلب الدُول ذات 
الأغلبية المسلمة قد التزمت يتلك اللاكحة. فتركت ممارسة 
العقوية بقطع اليدء أو الجلد أو الرّجم. وعلماء الدّين لم 
يعترضوا على ترك تلك العقويات. يل على العكس يارك متهم 
إلقاءهاء قفي علمهم طييدُ أنه يِكُم الْسْرَ ولا يرْبِدُ يكم 
آلَعَتَرَه©). أقول: لماذا يّصر على العسر بالنّساء في أن يُعاملنٌ 
بتقاليد المذاهب لا بتقليد الدّولة الواحد. عير قانون يُشرع على 
أساس المستجدات. وتأتي معاملات النّساء في المقدمةا! 


الميلادي) وكفضة أمام قضية ميراث اليثات؛ ويبيدو أنها مارت 
(1) راجع: المصدر نفسه. ص 177 179. 


(2) سورة اليّقرق. آية: 185. 
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إنها قضية يوجه حولها التّساؤل. قالوا: «إذا فكروا في حكم 
6 4-7 و 5 2 

المواريث أن للذكر مِضِ حَظ الأنْدْيَيّنِ فيرون أن الصّواب كان أن 

يكون للأآنثى حظ الذّكرين. لأن النّساء ضعفاء قلاكل الحيلة فضي 


اكتساب المال»('). لكن يعد اكتسابي المال لايد من المساواة. 


عيينا اريدت القضية. حسب ما تقدم في القرن العاشر 
الميلادى كإشكالية وبالبصرة. ديت عاض إخوان افصعاء ومن 
الأولى أن يقف أمامها أبتاء القرن الواحد والعشرين,. فَمِنّ 
المخجل أن تراد بالعراقيات اليوم العيش بلا قانون أحوال 


شخصية يساوي بيتهنٌ في الأحكام وينصمَهن. ومن المقيد أن 
نأتي يحصص اليتت عند القيفة االإمامية. وريما كاتنت 0 


حسب ما تراه الشّيمة. وهي مسألة تاريخية ما زالت تلقي ظلالها 
على الحائة الطّائفية بالبلدان المختلطة المذاهب©. 


(1) إخوان الصقاء الرسائلء الرّسالة الخامسة في ماهية الإيمان 4 ص 150. 

(2) كانت فدك من أرض يهود خيبر أخذت «لؤسول الله خاصة لأنه لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب» (الطّبريء. تاريخ الأمم والملوك 2 ص 498 
9) وبالتالي تكون فاطمة هي الوريثة الشرعيةء فلما أتت مع عم أبيها 
العياس بن عيد المطلب إلى أبي بكر الصّديق تطالبه بإرثها من مّدك 
قال لهما: «إني سمعتٌ رسول الله يقول: لا نورث. ما تركناه فهو صدقة. 
إنما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني لا والله لا أدج أمراً رأيت رسول 
الله يصنمه إلا صنتعته» (المصدر تفسه 3 ص 3). 


ويعد ستين وهيها معاوية بن أبي سفيان (ت 60 ه) لمروان بن 
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تعد اذن الفقيةه 
يعد إِذَنٍ : 


حصة البتت الوارثة مع الأب (جدها والد المتوفى) الثلاثة 
أرياع. وللجد الرّبع. مثله مع جدتها والدة أبيها. مع الولد 
(أخوها) الكّلث وله الثلثان. مع أخت أو أكثر من أخت بالتّساوي. 
حصتها من ميراث أمهاء بوجود زوج الأم. ثلاثة أرياع. مع وجود 
الزّوجة يخرج الكّمن لها والياقي للينت. أي السّبعة أثمان. ومثله 
مع وجود زوجات لأبيها لهنّ الثمن والياقي لليتت(). 


ولأبي المللاء تقد لا" ختللا ف قسمة المواريث. ويعتير الأم أحق 
من اليتت: 


الحكه(المصدر نفسه 4 ص 460). ثم أمر باسترجاعها مته (المصدر 
نفسه 4 ث 511). يعد وفاة فاطمة اختلف حولها علي بن أبي طالب 
وعيد الله بن عياس. بين أن تكون تحلها الرّسول لفاطمة وبين أنها من 
إرث الرّسول. فيكون لابن عياس حصة فيهاء. فسلمها عمر ين الخطاب. 
قائلاً لهما: «أنتما أعرف بشأتكماء (الحموي. معجم البلدان 5 ص 239). 
ولما ولي عمر بن عيد المزيرز (ت 101 ه ) سلمها لأيتاء فخاطمة من 
العلويين. ويعده صودرت من عندهم لصالح بني أمية. ولما تولى أبو 
العياس الستفاح (ت 136 ه ) سلمها للحسن ين الحسن بن علي بين أبي 
طالب.؛ كم صادرها أيو حجممقر المتصور (ت 58 ه ). يعد خروج أولاد 
الحسن المذكور عليه. ثم أعادها المهدي بن المتصور (ت 169 ه) 
فخصادرها يعده ايته موسى الهادي (ت 173 ه ). وظلت بأيدي العياسيين 
حتى خلاقة عيد الله المأمون (ت 218 ه ) حيث ردها لآل قاطمة 
(المصدر تفسه). 

(1) الميرزا محمد تقي القمي. جدول حل المواريث على مذهب الإماميةء. 
القاهرة: دار الكّقريب بين المذاهب ذي الحجة 1382 ه. بخط أحمد 
التَّحِفي الزّنجاني. 
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رشيد الخيُون 
خيرانأتنت فأيٌّالنَّاسي تَتَيِعٌ 
تَجري الحظوظ لكل جاهمل صَبِعٌ 
والأمٌ بالشدسي صادتٌ وهي أرأف صِنّ 
ينتٍ نلهاائئصف أو عرس لهاالريعٌ 
والحتفٌ كالقّائرالعاديٌ يُصرعتا 
والأرضّ تأكل هلا تكتضي الضَّبي ه00 
لمعروف عيد الغتي الرّصافي (1945) قصائد عدّة في شأن 
المرأة. وقف فيها ضد الحجابء. ومع تعليمهاء وضد التّحكم في 
شأن زواجها وطلاقهاء وشكا حالها مع تشريع الميراثء قائلاً: 
لمأرَبينالنئّاس ذا مظلمة 
أحيئًّ يالورحمة من مسلمة 
متقوصة حتى بميراتئها 
محجوية حتى عن المكرهمة0) 
بعد القوامة والتّمييز في الارث والشهادة أشاعت كلمة الإمام 
علي بن أبي طالب حول النّساء دونية المرأة عقلاً وديتاً. قال يعد 
فراغه من معركة الجمل ما هو أغلظ في التّساء: «مَعَاشِرَ 
النّاسيء إِنَّ النَّسَاءَ صَوَاقِصنٌَالايمَانء صَوَاقِصٌ الَحَطُوظ: 


10( المعري. لزوم ما نه يلزم 2 ص 85 
(2) الرّصافي. الأعمال الشظّعرية الكاملة. ص 469. 
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كَوَاقِصٌ الَكَكُّول: هَأَما تُقَصَانُ إِيمَاتِهِنٌ فََكُودّمَنٌ عن 
الصّلاة 0 مي يام حَيَضِهِنٌ: وَآَمَا مَشكنان كو 9 
هَشَهَادَةٌ ١‏ مَرَآَتَيَ َيِنٍ مِنْهَنَ كَشَهَادَةٍ الرّجَلٍ الَوَاحِبء وَأَهَا تُقَصَانٌ 
حَُضُوظِهِنَ هَمَوَ كَمَوَارِيتَُّن عَلَى الأنَصَافٍ من مَوارِيثٍ الرجَال. 
قَاقّقُوا شِرَازَ النّسَاءء وَكُوكُوا من خِيَارِجِنٌ عَلَى حَدَّر 
وَلَا تَطِيعُومٌّنَ فِي المَعَوُوفٍ حَنَّى لا يَطّمَعَنَ هِي المُنكّر(). 


لذا تجد أيا الطّيبٍ المتنبي (اغتيل 354 ه ) عتندما يرثي 


2 - 


أخت سيف الدّولة الحمداني يحاول عزلها عن جنس التساء 
بقوله: 
وإن تكن خُلقت أتثى لقد خحُلقت 
كريمة غيرأته نثى العقل والحسب”0) 

واضح أن قيادة أم المؤمنين عائكشة لجماعة البصرة ضد 
علىّ بن أبي طالب أثرها في نفسهء: فسمى أهل اليصرة بيجند المرأة 
وأتباع البهيمة. وهذه كاتية تعطي عليّاً العذر في ما قاله في يتات 
جنسها: «كان لايد للإامام من استعمال أسلوب يواجه به السّيدة 
عاكشة من تأثير عظيم على الثّاسء لكي لا يتمكن من أن يلفت 
انتياههم إلى الخطأ. الذي وقعوا فيهء نتيجة انصياعهم لأوامرها. 


1( تهج البلاغة: شرح محمل عيد 2 خطية ركم: 9 ص 57 1 
(2) المتقتييء الديوان 2 ص 283. ومطلعها: 
يااأخت خَيرَخٍ يا بنت خيرَ أب وِنايةٌ بهما عَنّ أهرف التّسِبٍ 
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وتحقيق طموحاتها بواسطتهاء!'). لكن السؤال: ما هو ذنب بقية 
التساء: أن فعقيى تقخضان العغل.واندية سلاذها لهنّ6! ومِنّ جهة 
أخرى لماذا لم يرم الرّجال لجنسهم لا لشخوصهم.ء مثلما رميت 
المرأة لجنسها لا لشخصهاء وهم قد خرجوا وراء الجمل5! 


شاعت هذه الكلمة بين عامة النّاس لما للامام عليّ من حضور 
في كل العصور. ولما للرّجال من فاكدة فيهاء فقالوا: «لا تدع أم 
صبيك تضريبه. فإنه أعقل مِتّهاء وإن كانت أسن مِتّه20. مع أن 
هناك حديثاً يقول. وإن كان ابن قيم الجوزية يصفه بالموضوع: 
«إذا دعت أحدكم أمهء وهو في الصّلاة فليجب. وإذا دعاه أبوه فلا 
يجب»ع(2). على أية حال. يغلب على الظن أن قائكله رجحل لا امرأة. 
يمعتى هناك من فكر يرفع منزلة المرأة. مع احتمالتا أن واضعه 
لا يقصد مثلما يفهم من ظاهر الحديث. بيقدر ما يقصد التجدةء 
التي تحتاج لها المرأة الأم أكثر من الرّجل الأب. 


زوجته جعدة ينت الأشعث بن قيس الكندي)() بالقول: «إيّاك 


(1) الجوادء المرأة في تهج اليلاغة ب ص 261. 

(2) الجاحظ. البيان والتّبيين 1 ص 173. 

(3) اين قيم الجوزية, المنار المنيف.ء ص 128 129. 

(4) ورد في الرواية: أن معاوية بن أبي سفيان أغرى زوجة الحسن جعدة بنت 
الآشعث بزواجها من ولده يزيد «على أن تسم الحسن بن عليء ويعث إليها 
يمائة ألف درهم. فقبلت وسمت الحسنء فسوعها المال ولم يزوجها مِنَّه, 
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وَمَشَاوَرَةٌ النّسَايِ فَإِنَّ رَأَيَمُنٌ إلى أفنء وَعَرَمَهُنّ إلى وَهَن. 
وَاكَمَُفَ عَلَيَهِنٌ من أَيَصَارِجِنٌ يِحِجَابِكَ إِيَاهَّنٌَ» فَإِنَّ شِدَةَ 
من لَايُومَقٌ بِهِ عَلَيَهِنٌ؛ وَإِنِ اسَتَطّعَتَ ألا صعةه كَيَوَكَ 
فَافعَلَ. لَا كَمَلَّكِ انَمَرَآَةَ من أَمَرِهَا مَا جَاوَنَ تَذَ 

الَمَرَآَةَ رَيَحَانَةٌُ» وَلَيَسَتٌ بِقَهَرَمَانَة. وَلَا كَعَد بِكَرَامَيِهَا 0 


وَنَهِ توي أن تَشَُمَعَ لِغَيَرهَ ل ذلك داك كعبت شقف وئده 
«كان الحسن كثير التزوج»20) تزوج سيعين امرأة. 


فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدهاء فكان إذا وقع بييتهم ويين يطون 
فخريش كلام عيروهم. وكالوا: يا بتي ممُسممة الأزواج» (الأصفهاني. مقاتل 
الطالييين. ص 80). 

لكن الأصفهاني يتقل رواية أخرى قال فيها الحسن لأخيه الحسين وهو 
يحتضر أن هذه ليست المرة الوحيدة التي يُسم فيهاء وقد تيرأ أيضاً 
ساحة المتهمة: و«لقد سقيت السم واوا ما سقيته مثل هته المرة: ولقد 
لفظت قطعة من كيدي. فجملت أقليها يعود مميء فقال له الحسين: من 
سقاكه5 فقال: وما تريد مِنّه5 أتريد أن تقتله! إن يكن هو هو (يمتي 
معاوية) فالله أشد نقمة مِنّكَه وإن لم يكن هو فما أحب أن يؤّخن بِيَ 
بره (المصدر تفقسة. ص 81). 

(1) نهج البلاغة. من وصية إلى ايته الحسن عند مُتصرفه من صفين. 

(2) ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة 4 ص 690 وحسب الطيريء تاريخ 
الأمم والملوك 4 ص 535 تعرض المِتّصور لما جرى بين معاوية والحسن 
في خطية له: «فخدعه فاتسلخ له مما كان فيه وسلمه إليه. فأقيل يتزوج 
التساء في كل يوم واحدة فيطلقها غداءه 
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رشيد الخيّون 


قد لا يكون موقف الستّيدة عاكشة من علي بريئاً من الهاجبس 
الشخصيء فريما حزت في نفسها مشورته على الوّسول في 
تطليقها عندما اتّهمت مع صفوان بن المعطصل في حادثة 
الإفك. وحينها قال علي للوّسول: «لم يضق الله عليك والنّساء 
سواها كثير»ء('». وإذا كان ذلك قد حدث بالفعل فكم لعيت 
التّأثيرات الشّخصية دور ها في حشد الجيوشء. والحكم 
على جنس التّساء (مع أن لأم سلمةء وهي زوجة الرسول أيضاً. 
رأيها المساند لعلي بن أبي طالب! لا مجال للتعرض له). 

والسّؤال: ماذا تكون أحوال التنّساء وقد اجتمع رأي 
الإامام القائكل بتقص دين المرأة وعقلها مع الحديث النّيوي: 


- صج مه - 2 © ©» . ع - 7 مه ت ٠.‏ ار 
تَكرّة كال: لقد نَفَعَيّي ائله بِكَلِمَة َه من ورَسولٍ اللك 


ص- 
2 بحم ع يي س > 5-2 


صَلَّى اكلَّة عَلَيَهِ وَسَلَّمَ أَيَامَ الَجَمَل بَعَدَ مَا كدت أن أَلَحَقّ 
- و دم - الس مي مه م 2 2 
يأْصَحَابٍ الْجَمَلٍ فَأقَاتِلَ مَعَهُمَ كَالَ لما بَلَعٌ رَسُولَ الله صَلَى 
دعو و2 ةر 4 02 َّ 2 .2 2م - > - :+ و 
الله عَليّهِ وَسَلمَ ان اهل فارسن قد ملكوا عَليّهم ينثت كِسَرّى 
قَانَ كن مُفْيع قَوَمٌ وَنَوَا أَمَرَهُمَ امَرَآَةٌّ و©. 

كانت المرأة المقصودة هي الملكة بوران بنت كسرى أبرويز. 
(1) الواحدي. أسباب التزول. ص 225. الطيرسي. مجمع الييان 7 ص 205. 
(2) الكتب الستة. صحيح اليخاريء كتاب المفازي. باب كتب الثّبي إلى كسرى 


وكيصر. ص 363 ركم الحديث: 4425 وجامع الترمذي. انه القكة». سن 
0 الحديث ركم: 2-. 


66 


يعد إذن الفقيه 


التى قال الطبري في عدلها وتدبيرها لمُلك أبيها: «فذكر أنها 
قالت يوم مَلكت: اليرّ أنوي وبالعدل آمر. وصيرت مرتبة شهر 
براز لفسفروخ.ء وقلدته وزارتهاء وأحسنت السّيرة في رعيتهاء 
وبسطت العدل فيهمء. وأمرت بضرب الورق (التقود) ورم القتاطر 
والجسور. ووضعت يقايا يقيت من الخراج على القاس عتهم. 
وكتيت إلى الناس عامة كتياً أعلمتهم ما هي عليه من الإاحسان 
إليهم. ودّكرت حال من هلك من أهل بيت المملكةء وإنها ترجو 
أن يريهم الله من الرّفاهة والاستقامة يمكاتها ما يعرفون يه أنه 
ليس ببطش الرّجال تُدوّخ البلادء ولا بيأسهم تستباح العساكرء ولا 
بمكايدهم ينال الظفر وتّطفأ التواكرء ولكن كذلك يكون باللّه عل 
وجلء وأمرتهم بالطاعة وحضتهم على المتاصحة. وكانت كتيها 
جمّاعة لكل ما تحتاج إليهء وإنها ردت خشية الصليب على ملك 
الروم مع جاثليق يُقال له إيشوعهب»0"). 


كعني العيارة الأخيرة إصلاح سياستها الخارجية مع إصلاح 
داخل دولتها. فكيف يمكن الركون لرواية هتا الحديث على أنتها 
صحيحة أو حسنة! وللطيري كلام مثل هذا في أختها وخليفتها 
آرّرمِيدختء. التي تآمر عليها القاكد رستم وسمّل عيتيها©. 

كان الصحايي أبيو يكرة (ت 51 ه)ء هو الوّاوية لهذا 
10( الطّيري. تاريخ الأمم والملوك 2 ص 2164 


(2) المصدر نفسه. 
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الحديث. واسمه تردد في قضية المغيرة ين شعية (ت 50 ه) 
عندما اتهم بالزَّنىء وأتى أبو بكرة شاهداًء وهو أخو زياد ين أبيه 
(ت 53 ه ) لأمه سميةء إحدى رافعات الرّايات قيل الإسلام 
بالطّاكف, وتسكن «في محلة يقال لها حارة اليغاياء»!'». وقيل مات 
أبو بكرة ولم تُقيل شهادته حيث جلده عمر بن الخطاب (اغتيل 
3 ه) لعدم إكمال الأدئة الشرعية ضد ابن شعية©). أما 
الحدث فهو معركة الجمل (36 ه ) باليصرة. ومسير أم 
المؤمتين عاكشة إلى هتاك لتولي قيادة المعركة ضد خلافة 
علي بن أبي طالب. إلا أنه بيعدماحصل قد ممم الحديث وأصيح 
قانوناً أبدياً ضد ولاية المرأة. 


فَمِنَّ شروط الخلافة أو الإمامة العشرة. الخلقية والمكتسية. 
تعد الذّكورة واحدها من الأولى. فحسب أبي حامد القزائي (ت: 
5 ه ): «لا تنعقد الإمامة لمرأة. وإن اتصفت فيها جميع 
خلال الكمال وصفات الاستقلال»60. نذكر أيضاً أن حادكة الجمل 


(1) المسعودي. مروج الدذّهب 3 ص 192. لا تخلو القضية من حقيقة ادعاء 
زياد وإلحاقه بأبي سفيان. لكن لا تخلو في الوقت نفسه من الميالفة. 
فأغلب الروايات الخاصة يهذه المرأة كتبت في العهد المعياسيء» وهولم 
يترك لا كييرة ولا صغيرة إذا لم يسجلها على الأمويين. 

(2) ابن عيد اليّرّء الاستيعاب في معرفة اللأصحاب 4 ص 1614. 

(3) الفزاليء. فضائح الياطنية. ص 169 194. الشّروط الخلقية أو الطبيعية 
في الإمامة أو الخلافة: البلوغ. العقلء. الحريةء الذّكورية. القريشية. سلامة 
الحواس. المكتسية: التّجدة. الكفاية. العلمء الورع. 


6268 


يعد إذن المّقيه 


لم تأت بهذا الحديث فحسبء. بل بما قاله علي بن أبي طالب في 
كآن التساءء مكلما سيق تقصيلن ذلك: والحان مذكر مهفا شتحهة 
حواء من عصيانها لأمر الرّب وأكلت من الشجرة. فابتلى اليشر 
بذلك. مع أن العقول في مثل هذه الأمور تحدد الشّخصية, ولا 


يوحن حجنتس النّساء بامرأة. 


لاا تدري ما حجة واضع ذلك الحديث يعد الإطلاع على ما رواه 
الطّيري في شأن تلك المرأة. التي لا يفلح قومها بولايتها! وهل 
يبقى لدى الفّساء أمل في تولي الحكم أو المشاركة فيهء. وبرفع 
الرّجال (القوامون) بوجوههنّ مثل هذا النّص5 وعلى الرّغْم من 
عواطقنا التي شيت على حب علي بن أبي طالب وآل بيته.ء وصوت 
أمهاتنا المتوسلات باسمه عند الولادة. فإن كلمته في التّساء تيدو 
كاميية خصضصوسهيا في عصر التساء أَحذنّ يحكمنّ مجتمعاتهنٌ. 


كملكات وركيسات جمهوريات ووزذارات(ة 


لكن هل من العدالة محاكمة كلمة أو موقف علي بن أبي طالب 
من المرأة أو ممارسة عمر بأدوات زمانتتاة يمكن ذلك في حالة 
واحدة وهي عتدما لا يفصل بين الأزمِنّة في محاولة لفرض زمِنٍ 
على آخرء وهو ما يجري اليوم! فهل لنا أن نقيل حديثاً يقرن 
بالجهل وقلة العلم يكثرة النّساءء وهل غاب عن واضع الحديث 
كواؤة: الطييفة مينة .ذكن وأكقي» وقابضقهة أيكنا الاسكمداد 
الطبيعي لدى المرأة في التعلم5 جاء في الحديث: «مِنّ أشراط 
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الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهلء ويظهر الزَّنى وتكثر التّساء 
ويقل الرّجالء. حتى يكون لخمسين امرأة قيم الواحد»(). 


فى قكنية المرأة والكعافل مع التصوصن: المشيدة الحريادها 
يمكن العودة إلى الاجتهاد والعمل على التصالح مع الزَّمِن. وأن 
تتم معالجة النصوص على مقتضى المستجداتء يشملها الحديث 
«أنضم أعلم يامن دشاكمه, وكساء 'اليون امن تساغ. الأمس» ولس 
خارج أمر الدنيا. جاهد الرّسول ضد الاإرث القيليء لكن موقف 
المجتمع كان سليياً. فلكن تخلى عن عيادة الأوثان واللأصتام فلم 
يتخل عن موروته في معاملة التّساء. على الرَّغَم مِنّ ذلك هناك 
شواذ في فهم العشيرة للمرأةء ومِنّ يعدها عند فقهاء مسلمين 
أجازوا للمرأة الاتصال بالسّماءء أي الثّيوة. 

تظل تجرية سجاح يقت الحارث التميمية (ت 55 ه) 
ظاهرة متعالية على السائدء ففي وقت كانت فيه التّساء 
بالجزيرة جزءاً من ميرات الرّجال كما سلفت الإشارة. وليس 
هناك حدود للتّسري يالجواريء. تظهر امرأة تقود تحو أربعين 
ألف رجل اقتتعوا يتيوتهاء بينهم قادة مثل: الزّبرقان بن بدر©). 
كانت سجاح كاهنة لها علم بالكتب تعلمته من بني تقلب 


التصارى. عاشّت معتزلة حتى وضاتها باليصرة زمن معاوية بن 


(1) اليخاري. صحيح اليخاري. ياب العلم 2 ص 60 61 الحديث رقم: 79. 
(2) الطّبريء تاريخ الأمم والملوك 3 ص 121 وما يعدها. 


00 


بعد إذن الفُقيه 


أبي سفيان. ورغم سطوتها وشرفها وعلمها وصلاة والي البيصرة 
علئ جنازتها(!) حولها الرّواة والقصاصون المسلمون إلى مجرد 
غانية وأضحوكة. 
لم يرد في كتب التاريخ ما يمتع سجاح من الثيوة لجنسها بل 
لأتها أرادت كاسنن دين اشن تعارض فيه الإسلاح. التفت أحد 
أتياعها عطارد بن حاجبء وقيل قيس بن عاصم إلى جنس نييته 
فعقال: 
وأصيحت أثتبياء اقتاسن ذكرانا|2) 
وقال آخر فيها: 
0 انح 
اصل الله سعى بتي تقمصيم 
كماض 1 - حّمستها | (ة) 
يكشف ابن حزم (رت 456 ه) عن نزاع كبير دار بين فقهاء 
قرطية حول نيوة التّساءء قال: «هذا فصل لا نعلمه. حدث التنازع 
الى إيطال كون الثّبوة فضي التساء جملة ويدعة من قال ذلك, 


(1) الرزّركليء الأعلام 3 ص 122. 

(2) الطّبري. تاريخ الأمم والملوك 3 ص 127. المسعودي. مروج الدّهب 3 
ص 45. 

(3) المسعودي. مروج الذّهب 3 ص 45. 
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وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت للتساء نبوة وذهيت طاكفة 


إلى التّوقف في ذلك»(1') 


لم يجداين حزم ماتعاً من الوحي للمرأة. رغم ما ورد ضفي 
القرآن: «وَمآ أَرُسَلْنَا من قَبَلِك إلا يالا في إلنيم ين هل الفروت» ©. 
لكن الفقيه الظّاهري يجعل للنّساء الثّيوة دون الرّسالة. وهو من ياب 
الإنياء أو الإعلام: ومَنّ تيلغه السّماء بأمر فهو نبيء رجلاً كان أو 
امرأة. 


.0 2 سن حر در -- 


ع سح ره م يح لاعره س“ . داح م مل 0 ره وم 
رود جعل ريك محلك سَرِيا وهر إِلَيْكِ جنع التَخْلدَ متقط عَليِْكِ رطبا 
.2 عش سول ده سد سات سد ع ع مومه عد دي مد بي 
جنا فَكلى واشرى وفِرى عينا فَإِما ترين مِن البشّر لمدا فموك إِفِ نذرت 


لِلنَّمَنَ صوما قلن أ لوم إنييًا»20#. لكن سجاح تعدت الأمر 
إلى الرّسالة والقيادة. فكان صوت مؤذتها شيث بن ريعي 
الرّياحي) يعلو في سماء اليّمامة سوية مع صدى أذان بلال 

على الرّغم من القول: المرأة ناقصة عقل ودينء. مثلما تقدمء 


إلا أن نيوة المرأة شغلت فقهاء قرطبة مثلما شغلت مسألة 
(1) اين حزم. الفصل في الملل والأهواء والتحلء 4 ص 17. 

2( سورة يوسفهء. آية: 1009 

)03( سورة مريمء آية: 44 226 

0( الطيري؛. تاريخ الأمم والملوك 3 ص 126. 
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يعد دن 2 


صلاحيتها للقضاء فقهاء الكوفة وبغداد. ولم يشذن عن العرف 
العشائكري المذكور غير من لا عشيرة لهء وهو الإمام أيو حنيفة 
التعماة (150 ه). قال أبو حنيفة: «يجوز أن تقضي المرأةء فضي 
ماتصح شهادتهاء ولا يجوز أن تقضي في ما لا تصمح 
شهادتهاء»!'). أي «يجوز أن تكون المرأة قاضياً فضي الأموال.© لا 
بالحدود والقصاصء. حيث لا تصح شهادتها فيها. وزاد في ذلك 
محمد ين جرير الطيري (ت 310 ه ): «يجوز قضاءها في 
جميع الأحكام»20. أن «تكون المرأة حاكماً على الإطلاق في كل 
شيء»”). وهنا يأتي التعقيد في أمر شهادة امرأتين مقابل شهادة 
رجل واحد في عدة أمورء فكيف تكون قاضية ولا تتساوى شهادتها 
بشهادة الرّجل! 

ريما وفقاً لهذا الرّأي أصبحت قهرمانة شقب أم المقتدر 
العياسي صاحية مظالم. جلست لها عند قير صاحب الفتوى أبي 
حنيفة,. وكأنها تشهده على تحقيقهاء فما بين المظالم والقضاء 
آصرة العدالة. تكن إن عدلت القهرمانة أو جارت فليست مسؤولية 
أبي حنيفة ولا الطّيريء وهل كان العدل من سمة الرّجال على 
الدوام حتى يعدم في النّساء لجنسهنٌ5! 
(1) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص 65. 
(2) ابن رشدء بيداية المحجتهد ونهاية المقتصد 2 ص 449. 


(3) الماوردي. الأحكام السلطانية. ص 65. 
0( اين رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 ص 449. 
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رشيد الخجّون 


فرضت على النّساء أعراف أخذت قوة النّص الدّيني. ونصوص 
دينية تحدثت بمصلحة الرّجال. فالصحوة الذينية الحديثة 
المزعومة لم تأت للمرأة يقيمة واعتراف يدورها؛ يل العكس 
زادت من أغلالهاء ونمودتجها دولة طاليان التي فخرضت عليها 
حجاب الثياب القاتم وحجاب جدران الدّارء وبالتالي حجاب 
العقل. وتحاول المجموعات المتشددة إفهامنا بأن نقاب المرأة 
وخضوعها لرّوجها وحيسها يالدّار هي أهم علامات تدين 
المجتمع وعدالته! نعم. تجد الأحزاب الدّينية في النّص الديني 
ما يؤيد وجهة نظرهاء لكن هل يصح أن تكون ملاحقة المرأة 
بالحجاب والممِنوعات دون الرّجل عدالة إلهية؟ 


ما نراه في تفييب المرأة عير نصوص دينية هو جعلها موضع 
الشّك في تصرفاتها فهي المسؤولة الأولى عن شرف المجتمعء 
سفورها وابتسامتها تثيران الفريزة الجنسية وتّضل الرّجل عن 
دينه. وللقراية أن نساءٌ يساعدنّ على اضطهاد أتَفسهِنٌ لأن الدّين. 
حسب تشريع الرّجالء يريد لهنّ هذه المكانةء مع أن في الدّين 
فسحاً حجبتها قيم العشيرة والمجتمع الأبوي. وإلا كيف استرشد 
يعض الفقهاء إلى القيول بقضاء المرأة. وكيف نفهم أن عقوية 
الزنى لا تفرض إلا بشهادة أربعة شهود يرون الميل في المكحلة! 
ألم يكن هذا الإجراء حماية للنّساء من تعسف التّظام العشاكري 
ضد المرأة6 
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لقد احتج الرّجل بالآية: «اليَجَالٌ مومُورت عَلَ اليس ه20 سنداً 
لشرعية هيمِنّته. لكن الورّجل وهو المفسر يفض الطّرف عن شطر 
الآية الآخر: «يما تصّكل أنَّهُ بَتَصَهُمْ عل بَعَضٍ ويمَآ أَنمَهُوا مِنْ أَمَوّلِو 
ليحت قَنيكَتٌ حَدفِظَتٌ إِلَمَيبِ يمَا حَفْظ أنَدُ»ه©. ا 
تكسب زوجته أو أخته وتنفق على البيت مثلما يكسب وينفقء. وأي 
قوامة للمتشددين أو المتدينين من المسئمين بأورويا وللمرأة 
مساعدة من الدولة مثلما هي لهمء بل وهم يعتاشون على الضّراكب 
لتي تؤديها النّساء الأوروبيات والعربيات من أجورهنٌ في الدّولة؟ 


ما تندركه تماماً أن حدوث كل ارتداد اجتماعي إلى الخلف. لا 
يرتكز إلا على تقييد حركة النّساء بحجاب ومحرم (لا يجوز 
خروج المرأة أو سفرها إلا مع أحد محارمها من زوج أو أب أو 
أخ). وما يترتب على ذلك من ارتداد فكري واجتماعي. ضحيته 
أن توصف المرأة بتقص الدين والعقل! قالقيد الاجتماعي 
المحيط بالمرأة سيؤدي حتماً إلى نقص في العقول! 

غير أن الغرض الذي من أجله فرض التّفريق القاسي بين 
الجتسين. وهو خشية الاتصأل الجتسي. لم يتوقف يومآ من الأيام 
بل يزداد في المجتمعات المتشددة. فَمِنّْ حاجة دعا سلفيون إلى 
ما خرف بأوروبا بزواج الصّداقة. وزواج المتعة. مثلما هو الحال 


(1) سورة النّساءء من الآية: 34. 
(2) سورة النّساءء من الآية: 34. 
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لدى الشّيعة. مثلما دعا له الشّيخ عبد المجيد الزنداني2'(7: وزواج 
«المسيار». وما أشيع حوله فضي المملكة العربية السعودية. وأن 
الدّولة الذينية بإيران لم تستطع إزائة الدّعارة. 


ما هو غير معروف أن الشّيخ الزّندانيء الذي وضع اسمه على 
قاكية الآارهاب والسحاري حنسسن الجكيارة الشرفية والمكعاجور 
بالشياب اليمني إلى أفغانستان. اقتبس هذا التّوع من الزَّواجٍ من 
أهل الغربء. فأطروحة زواج الصّداقة أطلقها القاضي الأمريكي 
ليندسي في زمِنّ كانت أمريكا تعتيرها بغفاءً. قال آية الله 
المطهري مفضلاً زواج المتعة: «إن أطروحة زواج الصّداقة التي 
اقترحها رجل محافظ وحكيم قُصد مِنّها إيجاد نوع من الثيات 
في العلاقات الجنسيةء فقد انتيه ليتدسي إلى أن المشكلة 
الأساسية في الزواج هي افتقاد المال»©). 


(1) في أحد أيام يناير (كانون الثاني) 1992 قتلت القتأة لينا مصطفى عيد 
الخالق (وزير العدل وركيس المحكمة المليا ياليمن الجنوبي) عند خروجها 
من دار الشّيخ الرّنداني. وبمسدس ايتته يعد انتمائها لحزيه حزب 
الإصلاح السلفي ياليمين. قيل قتلت يمد قرارها الإنسحاب من الحزب. 
وقيلٍ رفض الرّواج من أحد مايخ الحزبء على أتها انتحرت. لكني 
سمعتٌ من والدها القاضي أنها كُتلت عند خروجها من دار الزّتداني. وأن 
فردتا تعليها كانا متفرقتين. بما يثيت أنها كانت هارية راكضة. غايت 
ملامح لينا وراء الثّقاب من لحظة انتمائهاء ويسرعة أصيحت عضواً في 
الكنظيم: وانقطعت عن أهلهاء بعد أن تنقيتء أتدذكرها كانت طالية في 
المرحلة الإعدادية يكاتوية الجلاء  1986(‏ 1987). وكتت أدرس مادة 
الفلسفة. يخورمكسر من عدن. قيل حجايها ونقايها. 

(2) مطهري. نظام حقوق المرأة في الإسلام. ص 42. 
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وسط هذا التّشدد أدرك فقهاء عديدون قيمة المصالحة مع 
حركة الزّمنء وأن التّحضر والتّمدن الذي يضمن للإاسلام 
الديمومة متوطاً بالمساواة بين الرّجال والنّساءء منهم الشّيخ 
السكوداني محمود محمد طه.ء الذي أعدمته سلطات جعفر التميري 
(18 كانون الثاني 1985) مشمولاً بتطبيق ما تحرف بقوانين 
الشريعة الإسلامية بالسٌودان. 

قال الشّيخ طه: «الأصل في الإسلام المساواة الثّامة بين 
الرّجال والنّساء. الأصل في الإسلام أن المرأة كفاءة للرّجل في 
الزّواجٍ. الأصل في الإسلام السُفور لأن مراد الإسلام العفةء وهو 
يريدها عفة تقوم في صدور التّساء والرّجال لا عفة مضروبة 
باكياب التمففول والكوبت المسدول. اللأصل في الإسلام المجتمع 
المحختلط يين الدّجال والتنُساءء»('). تتناسب هده الأصول ظطفيفة 
اليشر ولا يناسيها قولهم على لسان التّبي: «لا يخلونٌ رجل بامرأة 
ليست له بمحرم إلا هم أو همّت به... قيل يا رسول الله وإن كانا 
صالحين5 قال: ولو كانت مريم ينت عمران ويحيى بن زكرياء»©. 


إن مهمة الاجتهاد هو إيجاد اليل لخلق الثّقة بين الجتنسين. 
فَمِنّ مُنطلق ذكوري تمسر علاقة الرّجل بالمرأة مثل علاقة الذكب 
بالشّاة: ويوصي المرأة يالا حتماء فهي الفريسة والمتهمة ضي آن 
(1) طهء الرسالة الثانية في الإسلام. ص 104 110. 


2( اين الجوزي» ذم الهوى.ء ص 148. 
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واحد. وعلى الرّغم من ادعاء الحركات. الإاسلامية المعاصرة. مع 
افحَيايت يتحميق الثّقة بين الرجال والتسيام: تراجعت نظرة 
منتسبيها إلى بداية القرن العشرين أو أيعد من ذلك. فمرحلة 
الكّلاكيتات يبمصر والعراق كاتنت متقدمة قياسا بممارساتهم 
الرّامية لتقوية الحواجز يين نصفي المجتمع.,. فأول دعواتهم 
حجاب التساء وعزلهنّ في دور العيادة,. وفي محناسيات المرح 


والحزنء بقوة الدّعاية ومِنّ ثم بقوة السلطة. 
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الفصل الثاني 
الأحوال التخصية 
التساع العواقيات تموذجا 


يعد شهور من العمل المتواصل للجنة صياغة الدّستور. والتي 
لم يُوافَق عليها إلا يعد جدل حام داخل الجمعية الوطنية 
وخارجها (2004). رضت مسودة الدُستور الدّاكم (2005) على 
الملا العراقي للاستفتاء. ومثلما توقع الكثيرون نالت التّجاح 
الساحق باتمحافظات الجقويبية والشمالية والوسظى» ما عدا دفالن: 
والفشل الساحق أيضاً في المحافظات الغربية والموصل. إلا أن 
النّسية القادرة على إفشال المسودة لم تتوفر في المحافظات 
الوّافضة الكّلاثك. حسب ما نص عليه قاتون إدارة الدولة العراقية 
مارس 2004. في المادة الحادية والستين الفقرة (ج): «يكون 
الاستفتاء العام ناجحاًء ومسودة الدّستور مصادقاً عليهاء عند 
موافقة أكثرية التقاخبين في العراقء وإذا لم يرخضها كلكا 
الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر». 


تعرضصت مسودة الدشكونو: قيل الاستفقتاء, إلى تقود واسعة داخل 


رشيد الحيون 


العراق وخارجه. عير اجتماعات وندوات ورساكل موجهة ومقالات. 
يضاف إلى ذلك التحريضات العنيفة التي استخدمتها القوى 
المعارضة له. منها التّحريض على الاستفتاء بي (لا). ومتها 
الحكن على النخاطعة» واشنى فخ هنذا ها تمركن له أعكناء تعفد 
الصّياغة من تهديدات ومقاتل. 


ومن المفارقة أن ديياجة مسودة الدُستور أشارت إلى أسيقية 
عراقية في صياغة القوانين والشرائع: «على أرضنا سن أول 
قانون وضعه الإنسان. وفضي وطننا خط أعرق عهد عادل لسياسة 
الأوطان». نعم حصل هذاء إلا أن انقطاع الإنسان العراقي عن 
حضارته أعاده إلى نقطة الصّفرء أو المريع الأول كما يقال. 
صحيح أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها أرض العراق بتاع 
قانونياً استشراعياً. خلا شريعة حامورابي كانت خافية, ولا 
القوانين والشرائع التي قبلها: أورنامو. ولييت عشتار بن أنليل. 
بحر لكن ما العيرة يهذه الخلفية الحضارية واليلد لقرونت 
طويلة يّدار بشريعة الغاب5! 


ءًٍَ و و 
طلب هارون الرّشيد من قاضي القضاة أبي يوسف (ت 182 ه) 
كتاية دستور يسير بموحجيه الولاة والقضاأة. وسماه يكتابي 
(1) راجع: مرعيء قوانين يلاد ما بين التّهرين. 
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بعد أذن المقّيه 
ع لاني 


«الخراج». مهو حسب مقدمة صاحية: «انت أمير المومتين أيده 
الله سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج. 
والعشورء والصدقاتء. والجوالي (أهل الذمة)»706). والقصد من 
الإشارة إلى هذا التّكليف أن الدولة العياسية. والإسلامية عموماً 
لم تعن بالحقوق المدتية, ولم تحتج إلى دستور في سياسة 
اليلدانت. مثتما اهتمت يعصب وجودها وهو ضمانت المورد المالي. 


حتى 1906 وهو عام المشروطة والمستيدة. حيث الحركة 
0 يم 
ال ىّسكورية: لم يتذكر العراقيون من إرثهم الشرائكعي القديم شيئًا. 
لذا استقيلوا دستور (1908) العثماني مختلفين: وجهاء الكّنّة 
صده. ووجهاء من الشّيعة معك. وكم ييدو التّارِيخِ يعيد نقسةه وهم 
يخحختلفون اليوم حول مسودة الوسعونى: شيعة معه وغائليية قتية 
ضده. وكادت ثللات محافظات ذات كثافة كنية تسقطه. ويترتب 
على ذلك حل الجمعية الوطتية. وانتخايات جديدةء. وكأن 
انتخايبات كاتون الثاني (يتاير) 5 لم تحصل١!‏ 
أعلن بيقداد الدسكووق العثماني تموز (1908). وكتيت عيارة 
يالتركية على واجهة سراي الحكومة تقول: «حريت عدالت 


مساوات أخوت»20). ويالوقت الذي استيشر فيه الشيعة من مقلدي 


)1( أيو يوسف: كتابي الخراجء ص 3. 
)2( العللاق. يغداد القديمة. ص 158: وما ذكره علي الوردي فكي عيارته 
«فقوجث أهل يفداد في يوم 24 نيسان 1908» (لمحات اجتماعية. 3 ص 
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رشيد الخكون 


أضحاتب المشروطة تحقيق حياة دستورية اجتمع وجهاء أهل الكنّة 
وألفوا جمعية مناهضة للدّستور باسم «المشور» دفاعاً عن الشّريعة 
ومقاومة الأفكار اللادينية('2). وضد جمعية الاتحاد والتّرقي التي 


حققت الدستور. 


كان في مقدمة المعترضين على الدّيمقراطية أول ركيس وزراء 
عراقي. في ما يعد. السيد عيد الرحمن التقيب الكيلاني (ت 
7 تظاهر هؤلاء بالدّفاع عن الشّريعة المحمدية ضد 
الدُستور مع أن شيخ الإسلام. وهو مفتي الستّلطنة الرّسميء حث 
السكلطان عيد الحميد. أثناء اتعقاد مجلس الدولة. على تحقيق 
مطلب إعادة الدستور. قال: «أجبهم إلى رغاتيهم. وامتح الدستور 
فإنه مطابق للشرع الشّريف»©. 


ومثلما هو الحال اليوم ليس كل أهل السّنّة كانوا ضد الدُستور 
العثماني. فيومها ألقى الشّاعر معروف الرّصافي وهو من اللبة 
السّنّية بالعراق. وسط حشد اليغداديين أمام سراي الحكومة 


بالقشلة. قصيدة تأييد للدستور. متها: 


-1610) كان خطاً فتاريخ إعلان الدستور هو 23 تموزء. كما ورد في المصدر 
نفسة ضن: 3131 

(1) علي الوردي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 3 ص 164. 

(2) المصدر نفسه. ص 131. عن سليمان اليستاني. الدولة المثمانية قيل 
الدستور ويبعده.ء ص 99. 
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إذا اتقضى مارت فأكسرالكورًا 
واحفل بتموزإن أدركت تموزا() 

لكن في تطور آخرء حصل بعد ستوات على سقوط المهد 
العثماني. أن اتفق وجهاء العراق العام 1925 على قانون هو 
بمثابة الدّستور الدّاكم للدّولةء عرف بالقانون الأساسي العراقي,. 
ليبقى سارياً حتى ألفي بالدٌستور المؤقت تموز 1958. يعيارة 
تقول: «فإنتا ياسم الشّعب نعلن سقوظ القانون الأساسي 
العراقي وتعديلاته كافة متذ 14 تموز ستة 1958,. ورغية فضي 
تثييت فواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجيات لجميع 
المواطتنين نعلن الدستور الموقت هذا للعمل يأحكامه في فترة 
الانتقال إلى أن يتم تشريع الدستور» (الدُستور الموقت 1958). 
وظلت الدّساتير الموقته تلفي بعضها بعضاً حتى كتاية مسودة 
الدّستور الحالية. التي قلما شهد العراق خلافاً على قضية مكل 
الخلاف عليها. 

جرى الخلاف على أكثر مواد الدُستورء ما اختص بالتّتظيم 
الإداريء وعلاقة الدّين بالدّولة. وتحديد الانتساب القومي للعراقء. 
وادارة الاقتصاد والثروات: وها اخختضص يممعاعلة التساء. وهنا تصب 
الاهتمام على المادة (39) الخاصة بالأحوال الشخصية وما خص 


الضياط الذين قخرضوا على عيد الحميد إعادة الدستور. 
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رشيد الخيّون 


معاملات النّساء الفقهية. فكل سلييات عدم التّقيد بقانون مدني 
للأاحوال الشخصية تجنى إيذاءه النّساء دون الررّحال. 


جاء في المادة المذكوزة: «العراقيون أحرار في الالتزام 
بأحوالهم التخسيية حسب دياتاتهم. أو مذاهيهم.ء أو معتقداتهم, 
أو اختياراتهم. وينظم ذلك يقاتون». يقهم من هذه المادة أن 
الدّستور الحالي قد ألغى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 
9 , الذي هدف إلى توحيد أحكام المذاهب الفقهية الإسلامية 
الخمسة بالعراقء. بما يجاري روح العصرء ويضمن التعامل المدتي 
والحضاري مع النّساء. أما فقرة ينظم بقانون فلا تعني أكثر من 
عودة كل أبناء مذهب إلى فقهائهم., ليواجهوا ما يُختلف حوله 
فقا التساء. 


وعلى الرّغم من أن شرائع العراق الرّسمية القديمة. من 
شريعة حامورابى وسواهاء. اهتمت بتفظيم العللاقات الا جتماعية. 
من شروط الحياة الزرّوجية وفسخها. والحقوق والواجيات المتيادلة 
بين التنتاء والر جالء والآيباء والأولاد, والعييد والسّكادة,. إل أن 
الأنظمة الإسلامية تركتها لأكمة المذاهبء. مع أن الدّولة العياسية 
منن هارون الرشيد تبتت المذهب الحنفي. وظل للشيعة أو 
الشافعية مراجعهم في الشّأن الاجتماعيء. من تنظيم علاقات 
الزّواجٍ والطلاق والميراث وغيرها. 


كذا الحال مع الدولة العثمانية. التي اعتمدت المذهب الحتفضي 
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أيضاً. لكن ئيس لها اجيار رعاياها من أتباع المذاهب الأأخر أن 
يتظموا علاقاتهم وفق هذا المذهب. رغم أن تطييق نظام 
المحاكم التُظامية بدأ بيقداد العام (1879). عتدما نشأت 
«داكرة العدلية». وأخن قضاة الشّرع محلهم في المحاكم المدنية. 
غخفي العام 1876 صدرت قوانين «مجلة الأحكام الشرعية». 
وطيقت في نواحي الدّولة العثمانية كافةء واقتصر العمل فيها على 
المذهب الحتفي. لكتها «لم تشمل أحكامها الأحوال الشخصية 
والوقف. بل اختصت بالعقود والمعاملات»0). وفي العام 1917 
صدر ما عرف بقانون العائلة العثماني0). وقد تعاملت الستّلطات 


لد 





البريطانية يالقانون نفسه في الأحوال الشخصية. غير أن خرض 
المذهب الحتفي في العهد العثماني وبعده أدى «إلى ابتعاد غالبية 
النّاس العظمى عن المحاكم الشرعية»0©. 

في هذا الصّدد «نقل عن أحد قضاة مدينة كربلاء أنه مكث 
في منصيه تسعة أعوام لم ير فيها ولا دعوى واحدة»0). فالشيعة 
بكربلاء يراجعون قضاة وفقهاء مذدهبهم الشّرعيين. ساعد على 
ذلك عدم وجود إلزام في البت بأمور الأحوال الشّخصية أمام 


(1) خروفة. شرح قانون الأحوال الشخصية 1 ص 23. 

)2( المصدر تفمسةك. 

(3) المصدر تفقسه 1 ص 332. 

(4) التجارء الإدارة العثمانية في ولاية يغداد. ص 332 عن نور الدين الواعظ, 
الروض الأزهر. ص 430. 
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المتنور هية الدّين الشّهرستاني (ت 1967) آنذاك. 


بعد هذا جاءت المادة السّايعة والستبعون من القانون الأساسي 
العراقي 1925: «يجري القضاء في المحاكم الشّرعية وفقاً للأحكام 
الخرعية الخاضسة يكل مسدهدهفة اتمذاهي الاسلامية؛ يعوب 
أحكام قانون خاصء ويكون قاضي من مذهب أكثرية السُكان في 
مدينتي بغداد واليصرة» ( القانون الأساسي). 

واحددت المادة الكّاسعة والّيعون اختصاص الممتجالس الررّوحية 
لليهود والمسيحيين في اليت يأمور الزواج وغيرها من أمور 
االأحوال الشخصية؛ الموائكق عليها من فيل وزذارة العدلء في ما 
يخص أفراد الطّاكفة. وإلى جاتب ذلك هتاك مستشارون في 
لجست ومعلوم أن هاتين الطّاكفتين كدو" أو الدياتت نتين لم تعتر 
موقف الإمام أبي حتثيقة التعمان الايجابي من الضّايئة 
(1) العانيء أحكام الأحوال الشخصية في العراق. ص 3. 
2( حارث يوسف غتيمة:. الطواكف الديتية خضي القوائنينت العراقية. مجلة يين 


التهرين:. المدد 68 السقة 1989. 
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المتدائيين. وورد اسمهم في القرآن في ثلاث سور: «البّقرة», 
و«الماكدة», و«الحج» أسوةٌ مع أهل الكتاب. إلا أن قضية الإارث 
ظلت وفق الشّريعة الإسلامية. جاء في المادة المذكورة من 
القانون الأساسي العراقي 1925 ما نصه: 

1 في المواد المتعلقة بالتكاح. والصداق. والتفريقء. والتفقة 
الزوجية. وتصديق الوصايات. مالم تكن مصدفة من كاتب 
العدل. خلا الأمور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم 
المدنية في ما يخص أفراد الطاكفة. عدا الأجانب متهم. 

2 في غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد 
الطواكف عند موافقة المتقاضين. 

أما المادة الثّمانون فتنص على: «تعين أصول المحاكمات في 
المجالس الروحانية الطاكفية. والرسوم التي تؤخذ فيها بقانون 

خاصء. وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصيةء. وغير ذلك. 

من مواد الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس 

الروحانية الطائفية». 


يعدها جرت عدة محاولات لتشريع قانون يوحد اليتثٌّ بالأحوال 
الشخصية على أساس مدنيء كانت اليداية 1933 عندما «جرت 
القانوني. ووضعت لاكحة لهذا المشروع. غير أنها تعشثرتء!('). ثم 
(1) خروفةء شرح قاتون الأحوال الشخصية 1 ص 23. 
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جرت محاونلة أخرى العام 5 عندما «أصدرت وزارة العدل 
أمراً يشكيل لجنة من أريعة أعضاء عهدت إليها وضع لاكحة 


قانون الأحوال الشخصية:ء وانجزت هذا المشروعء("). 


إلا أن اللجنة لم تتمكن من تجاوز المادة (77) من القانون 
الأساسي العراقي (1925). والتي «نصت على أن القضاء في 
المحاكم الشّرعية إنما يجري وفقاً للأحكام الشّرعية الخاصة بكل 
مدهب من المذاهب الإسلامية». لذا «أخذت الفقه الإسلامي 
امباسا لمشزوغها كوحدكين اسابييكين: هما السذهي الكتى 
والمذهب الجعفريء. فدونت ما أمكن الاتفاق عليه. ولم يقدر لهذا 
المتتروع أن عسديم لقاتونا يعمل بيات 

ييدو أن المعارضة الدّيتية لعيت دورها في حجب هذا القانون 
الذي فيه إضعاف لحّلطة الفقيه الشرعية يوجود المحاكم المدنية: 
وأن التقريب بين المسائل الفقهية للمذهيين سيقلص من 
خصوصية هذا المذهب أو ذاك. ويؤكر على مجمل التّمايز 
الطّاكفي. وهذا بالتأكيد ليس من مصلحة المؤسسة الدّينية عموما. 
التي تسمتد قوتها من التفاف الأتباع حولها فضي أمور الشريعة. 

أخصح آية الله السيد محسن الحكيم (ت 1970) عن معارضة 
مشروع 1945 لسن قانون الأحوال الشخصية في رسالته إلى قادة 


)1( المصدر تفسة.ء ص 24. 
(2) المصدر تفقسة. 
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انقلاب 8 شياط 1963 طالياً متهم الغاء القانون 188 لعام 
9 . قال: «وأضيف هنا أن حكومة العهد الملكي سبق أن 
شرعت قانوناً للأحوال الشخصية خالفت فيه الشرع الإسلامي. 
وغرزكشه على مجلس الثواب: فأرسلكٌ أحد أولادي للاإتصال 
بالتّوابء وايللاغهم استتكاري لهذا القاتون. ووجوب إلفائه. 
وأصدرت رأيي بهذا الشّأن. مما حدا بالثُواب إلى معارضته. 
فخاضطرت الحكومة إلى إحالته على لجنة مختصة لدراسته وإعادة 
النظر فيه(©. 


ويما أن قانوناً مثل قانون الأحوال الشخصية قد صدر بيلدان 
إسلامية عديدة: مصر. الأردن. سورياء المفرب. توتنسء. فلا 
يمكن أن يبقى العراق ممزقاً في قوانينه الشّرعية. خصوصاً وأن 
بلداً مثل تونس قد تجاوز المذهب السَُنَّي هتاك. وهو المالكي. 
وعمل بما ذهب اليه المذهب الجعفريء. مثلما مرت الإشارة. ضي 
إلفاء العصية وأن اليتنت الواحدة يكون الإرث من حصتهاء مع 
حجب الأعمام وغيرهم. ومَنّ هم ليسوا أصحاب فرض. ومتع 
تعدد الزوجات منعاً باتاًء وسوريا فيدته بشروط. بسيب شرعي. 
وقدرة الرّوجٍ على التّفقة7©). وهذا يمكن التلاعب فيه من قيل 


(1) بحر العلوم. أضواء على فقانون الأحوال الشخصية. ص 10.: عن جريدة 
الجهاد. المدد 8. 19 آدّار 1963. 


(2) الصّراف. أحكام المرأة بين الاجتهاد والتّقليد. ص 67. 
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الوّجل. أما تونس فالمادة الثامنة من قانونها متعت تعدد 
الرّوجات منعاً باتاً. وفرضت عقوية على المخالف2)"7. كذلك حرم 
قانون جمهورية اليمن الدّيمقراطية  1967(‏ 1990) الزَّواجٍ 
بأكثر من واحدةء. ووضع عقوية على ذلك يعد التّفريق. 

جاءت الخطوة اتعملية بالعراق يعد 14 كموز 14958 عتدها 
«ألفت وزارة العدل بأمرها (560) والموّرخ 7 2 1959 لجنة 
لوضع لاتكحة الأحوال الشخصية. استمدت ميادكها مما هو متفق عليه 
من الأحكام الشرعية. وما هو المقبول من قوانين اليلاد الإسلامية, 
وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق»0). وبعد أن أكملت لجنة 
وذارة العدل عملها أعلن القانون في 19 12 1959ء وبطبيعة 
التحاق استعيلعه الموؤسسة الديقية: اتشيعية وكتهاء عن أهل الكثة: 
يالامتعاض والهجوم. بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية. 

خالف قانون 188 لعام 1959. حسب معارضيه. الشريعة 
الإاسلامية ظاهراً في المادة الكّامتة. الخاصة بتوحيد سن الزَّواجء 
والمادة الكّالكثة عشرة.ء الخاصة بتقييد تعدد الرّوجات. والمادة 
الرّابعة والسّيعون. الخاصة بمساواة الدّكور والإناث بالارث. 

ما يخص سن الرزّواجٍ فقرره القانون يثماني عشرة سنة 
للجنسين: وترك مجالاً للقاضي أن يحدد فيه سن البلوغ بأقل من 


(1) المصدر تقسه.ء ص 68. 
(2) خروقةء شرح قانون الأحوال الشخصية 1 ص 27. 
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ثماني عشرة. أي بين 15 و16 سنةء وأن يكون الزّواجٍ بموافقة 
ولي الأمر. وبطبيعة الحال يخضع لهذا القانون اليهود أيضاً الذين 
جعلواء حسب ققهمء. سن الزّواجٍ 13 سنة للذكرء و12 سنة للأنثى 
بيتما قرره المذهب الحنفي للذّكر 18 سنة وللأنثى و17 سنة. 
والمذهب الشّافعي والحتيلي: 15 سنة لكل متهما. والمذهب 
المالكي: 17 سنةء مع ذلك هناك تزويج دون هذه الأعمار. مثلما 
ستلا حظ في فصل «عرائكس الموت». 

لكن الفجوة الكيرى في سن الزواج تظهر ما بين القاتون 
'والفقه الجعفري الذي حدده يتسع ستوات. وعتد العديد من 
الفقهاء المعاصرين تجوز الخطية والعقد حتى في سن الطفولة. 
ضما عدا الممارسة الزّوجية المياشرة يجوز بما دون التسع ستوات 
بقية الاستمتاعات حتى ولو في الرّضيعة. وهذا بطييعة الحال لا 
يحدث إلا بعقد وخطية. والدليل على هذا ماذهيت إليه رساكل 
الفقهاء. في شأن الرضيعة. وهذا ما سنأتي عليه في فصل لاحق. 

كما خالفت المادة القّالكة عشرةء حسب معارضي القانون, 
إباحة الشّريعة لتعدد الرّوجاتء. وأن لا تقييد فيهاء إلا بالكفاءة. 
التي تختلف شروطها من مذهب إلى آخرء وفضي مقدمتها الكفاءة 
المالية والجسدية. إلا أن القانون 188 جاء أقل من المادة 18 
من القاتون الونسي. التي تمنع الزّواجٍ فت أغكر سوم واحدة عثها 
ياتاً. وأقل من القانون المغربي الذي قيده لسيب عدم العدل 
«فمتعت المادة الثالثة عشرة الزَّواجٍ بأكثر من واحدة إلا بأذن 
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القاضيء. ويشترط لأعطاء الإذن أن يكون للزّوجٍ كفاية مالية:»0("). 
وقد أتيناء في الفصل الأول. على عدم تصريح القرآن يتعدد 
الزّوجات بربطه بعدم استطاعة العدلء ويالقسط بأموال اليتامى. 

أما المادة الرايعة والسكيعون فكانت أكثر المواد تعرضاً للجدل 
والمعارضة. من بقية مواد قانون الأحوال الشّخصية العراقي. 
وهي الخاصة بالمساواة بين الإناث والذكور في الإرث. قال 
القاضي خروفة حول هذه المادة: 

«راعت اللجنة أيضاً الانسجام بين أحكام القاتون المدني في 
الوصيةء. وبين ما ورد في هذه الاكحة من أحكام. هذا ولما كان 
الاختلاف في أحكام الميراث ‏ وهو من أسياب كسب الملكية ‏ 
قد أوجد نتيجة اختلاف المذاهب. والتفاوت في انتقال حقوق 
الوارثين التي يقضي توحيد قواعدها مما حمل هذا الاختلاق 
بعض ذوي العلاقة على التحايل على القوانينء: وانشاء مجتمع 
مستقر في حقوقه وواجياته من أهداف الثورة. فقد اقتضصى 
توحيد أحكام الميراث وجعلها متسجمة مع أحكام الانتقال في 
الأراضي الأميرية. التي شرعت منن مدة طويلةء وتقيلها النتاس. 
واستقرت المعملات عليه. ولهذا ارتوّي أن تؤّخت هته القواعد 
المنصوص عليها في القانون أساساً للميراث في العقار والمتقول. 
ذلك لأنها لاتختلف كثيراً مع الأحكام الشرعية»©. 


)1( المصدر تفضسة 1 ص 27 
)2( المصدر تقسه 1 ص 28. 
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وحسب عيد اللطيف الشّواقف (ت 1996) أحد المكلفين 
يصياغة الدُستور الداكم الذي لم يُنجز: «جلب عيد الكريم 
القانون المدني. واطلع على القسم الخاص بانتقال حقوق 
التّصرف في الأراضي الأميرية المفوضة بالطّايوء ويما تتطوىي 
عليه من اليساطة ومن المتطقية وسهولة الفهمء. واقترح وطلب 
إضافة المواد ‏ كما وضعها الستهوري في القانون المدني إلى 
قانون الأحوال الشّخصية. لتطيق على المواريث كلهاء وبدلك تكون 
قد أكملتا نقص عدم وجود كسم للميراث في المشروع. علاوة 
على توحيد أحكام المذهيين السَنّي والجعمري في هذه المسألة 
الهامة من مساكل الحياة»(). 


وأضاف الشّواف أن عيد الكريم رفض التّحذيرات من استفلال 
هذا التصن واعدير الحكومة صف الشريفة الأسلامية ومشكدأا الى 
رآي أبداه ركيس مجلس السّيادة اللواء نجيب الرييعيء بأن الارث. 
وتحديده قد جاء في القرآن بصيغة الوصية»0) «يوَصِيكه ألَّهُ يم 


مه ع صر جو 


َولكدِ ضُ لِلدَّم : ِل حك الأنشييّن؟ه [النّساءء 11]. 

كانت مادة الإرث من قانون الأحوال الشّخصية (188 لعام 
9 هي مأخن علماء الدّين عليه. مع غيرها من المواد. 
لكنها الرّاية التي دُفعت ضد الزّعيم عيد الكريم قاسم (كتل 
(1) الشواف. عيد الكريم قاسم وعراقيون آخرون. ص 84. 
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3)»©). وظل يلهج بها الفقهاء. من سُنَّة وشيعة على حدّ سواءعء 
وتقاريت وجهات نظرهم حولها. فخفي وقتها أخذها الإخوان 
المسلمون العراقيون ذريعة لرمي قاسم بالانحراف عن الشرّع وما 
ورد في القرآن. يذكر أن جماعة الإخوان اجتمعت يعيد الكريم 
قاسم. وكانت الهيأة الإدارية للحزب الإسلامي معتقلة. فقطاليته 
بتعديل قانون الأحوال الشّخصية «لما فيه من نصوص مخالفة 
للشّريعة»00). 

ويبدو أنهم أرادوا أكثر من هذا وهو تفقيير «قانون العقويات 
اليغدادي»20). وما فيه من عقوية قطع يد السّارق والسّارقة: أو 
غيرها من تطييقات الشريعة التي يصعب تطييقها في هذا 
الزمن. ومن غير الإخوان يذكر الشّيخ أمجد الرّهاوي (ت 
7) . وهو الذي تجتمع فيه نقاوة الضّمير والإخللاص في 
عيادة الله وحبه مع بساطة حالء ويغقلب على الظّن أن استقلت 
شخصيته من قبل الإسلام السّياسي. 

«اجتمع أريعون عالماً في دار الشّيخ أمجد للتّظر في دعوة 
الإغطار التي دعاهم إليها الرّعيم عيد الكريم قاسمء وتشاوروا 
في الأمرء وقىّ رأيهم على عدم تلبية الدّعوة ما لم يُلغ قانون 
الارث المخالف للشّريعة.ء والقاضي بإعطاء الأنكى مثل حظ 


(1) المشايخي. تاريخ نشأة الحزب الإسلامي العراقي. ص 96. 
2( المصدر نمسك. 
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تعد اإذن الققية 
بعد دن د 


الذّكر. وهذا يُلفي حكم الآية الكريمة لِلدَّكَرٍ مِكَلَ حَظُّ الأَنّكَيَيَن 
وقد اقترح هذا الرّأي الشّيخ أمجد ووافقه عليه العلماء»("). 
ين أن الذّين كتيوا الرّسالة كان لهم الاعكراطن عتى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب (اغتيل 23 ه )! لأنه لأسياب «زمان 
الضرورة»0) أوقف العمل بأربعة نصوص قرآنية: 
المؤلفة كلويهم. «قد ذهب أهل هذه الآية: وإئما كان في دهر 
التّبي» (ابن سلام: كتاب الأموال). 
لم يوزع أرض العراق وفلاحوهاء وهي من الغفتائم. وفيها نص 
قرآني صريح. 
حرم متعة النّساءء جاء في الرّواية أن أحدهم سأل عمر «إنك 
حرمت ممّتعة النّساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع يقيضة 
ونقارق عن ثلات») 
إلغاء عقوية السّرقة في عام الرّمادة أي المجاعة الستة 
6868 همل 
أفليس لتبدلات العصور ومستجداتها ضرورات١‏ مثلما هو 
لضرورة زمانية لم يعترض الفقهاء على تضمين عقوية قطع اليد 
على الستارق والسّارقة يموجب الآية المعروقفة. 
(1) المشايخيء الشيخ أمجد بن محمد سعيد الزهاوي ص 166. 
(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك 3 ص 599. 


)3( المصدر نفسة. 
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رشيد الحيّون 


كذلك هل التزم المعترضون يما جاء في كتاب القرآن من أمر 
إرث اليبتات١‏ لا نظن ذلك. والدّئيل هو اختلافاتهم إزاء ذلكء وإلا 
فإن نص المواريث كان واضحاً. وهو يلا شك جاء من أجل 
إحقاق حقوق النّساء في ذلك الوقتء فالمرأة. حسب ما يُتقل عن 
كرات الجاهلية,. أنها كانت جزءاً من الإرث. يرئها الأيناء عن 
الآياء. 


لكن يعد أربعة عشر قرناً لم يعد ذلك التّشريع يتاسب 
المستجدات. متها أن المرأة غدت عاملةء وشاركت في قيادة 
المجتمع. شأنه شأن بقية النُصوص التي لم يبق العمل جارياً بها 
في أمر المعاملات. لأنها ضرورات زمانية. وحسب مفتي مصر 
الشّيخ علي جمعة: «لكلٌ زمن ترتيبه». 


هناك وجهتا نظر في أمر الإسلام. أنه دين والأخرى أنه دين 
ودولةء ولو سلمنا بصحة الأمر الكّاني فلابد لقوانين هذه الدّولة 
أن كساير المستجدات. فيصعب معاملة المرأة في الميراث. وهي 
العاملة والمعيلة للأسرتهاء ومن جهودها تمكن الأب من شراء 
مسكان اق دار أو خزن مال ورثه الأبتاء. فكيف. وهى العاملة مثلما 
كان يعمل أخوهاء تأخذ نصف حصته! مع العلم أن التّفريق 
بالميراثت. مثلما ورد في القرآن « اولك لِلدّمّ مِثلُ حَيْدِ 
الْدُنمَيَينِ» له علاقة بالإعالة. كون الأخ هو الكُعيل. وهذا ما كانت 
الظروف الاجتماعية قبل قرون تفرضه على الأنثى! 


56 


تعد إذنٍ الققيه 


أتى البعثيون وعدلوا قانون 188 لعام 1959 بقانون رقم 11 
لستقة 1963. وعلى وجه الخصوص المادة الخاصة بالارث. ليكون 
«اللدّج مِثلُ حَظا الْأُسَيينْ». لكن المرجعية الدّينية الشّيعية 
استمرت في مطاليتها بإلغاء القانون كلية. وأن وجود مثل هذا 
القانون يعطي القاضي سلطة الفقيهء. ويسد ياب الاجتهاد في 
الأحكام وإلغاء القانون من الأساس. 

وحسب السّيد محمد ين السّيد علي بحر العلومء أنه جاء 
مخالفاً للدستور الموقت للجمهورية العراقية. فقد وقع عليه اثنان 
من مجلس السّيادةء. بينما لاتتحقق شخصية رئيس الجمهورية إلا 
بالأعضاء الكّلائة. وكان محمد مهدي كبة (ت 1984) قد قدم 
استقالته. وفيه تحديد لطييعة القضاء. بيتما القضاء لايحدد 
بقانون: وإنما بالشّرع. وباب الاجتهاد مفتوح فيه. ووجده معارضاً 
في مواده للكثير من آراء المذاهب الإسلامية. مثل اعتيار الزّواجٍ 
والطّلاق بشهودء بينما الحنفية لاتشترط الشّهادة في الطّلاق 
والشّيعة لاتشترط الشهادة في الزّواجٍ وما إلى ذلك0). 

وحتى نهاية عقد الكّمانينيات, من القرن المتصرمء تعرضص 
القانون إلى أكثر من عشرة تعديلات حكومية. خصت التّفريق بين 
الأزواج. وجعلته على أساس الموقف السّياسي والأمتي. جاء في 
القرار (1708) لمجلس قيادة الثورة في 17 12 1981: 


(1) بحر العلومء أضواء على قانون الأحوال الشخصية. ص 14 37. 
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رشيد الخيّون 


اعطاء الحق للزّوجة. التي صدر حكم قضائي بإدانة زوجها 
بجريمة خيانة الوطن أن تطلب التّفريق». وأتاح قرار (1529) في 
1 12 1985 للرّوجة التّفريق من زوجها إذا تخلف أو هرب 
مت الخشدهة الفسكرية: 

و«جواز لوالد الفاكب خارج العراق طلب التّفريق بين ولده 
الغاكب وزوجته بسيب الرزّنى». وغيرها من قرارات لمجلس قيادة 
الكّورة('2. الذي هو المشرع الوحيد بالبلاد. وأن الدّستور الموقت 
8 وضع مادة صريحة لطمأنة المؤّسسة الدّيتية ضد القانون 
(188). ومادته الرّايعة والتيعين. جاء فيها: «الارث حق تحكمه 
الشريعة الإسلامية» (المادة السكابعة عشرة فقرة: ب ). 

ظل قانون اللأحوال القّخصية منذ صدوره (1959): وحتى 
وضاة آية الله اليد محسن الحكيم (1970). رغم تعديلاته التي 
أخفت إيجابياته بالنّسية لحقوق التّساء. محل جدل مع الدّولة, 
فالمرجعية الدّيتية لا تكتفي بيأقل من الإلقاء. جاء في رسالة 
الحكيم إلى قيادة اتقلاب شياط 1963: «إرجاع الأمور إلى العهد 
الذي كاتنت عليه سيرة المسلمين منن أيام الخلافة الإسلامية,. 
وان موقفتنا هذا هو نفس الموقف الذي وقفناه منذن صدور 


القاتون حتى يومثنا هذاء والى أن يتم رفعه»0©). 


(1) راجع: قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته. رقم 188 لستة 1959: الطيعة 
الخامسة 1989. 


(2) يحر العلوح. أضواء على قانون الأحوال الشخصيةء ص 10. 
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الأمر كما يتضح من رسالة الحكيم أن الأحواق الشخضية منت 
حق الفقهاء لا الدّولة. أي الولاية الخاصة. من تولي الأمور 
الحسيية. ومنها معاملات الرزّواجٍ والارث وغيرها من الأمور 
الشّرعية(0). 

لقد سيق للمرجع محمد حسين كاشف القطاء (ت 1954) أن 
أعطى رأيه في المادة (1801) من «المجلة العثمانية». التي 
قيدت القضاء بشخص وزمان ومكان محددين. قال: «إن القضاء 
والحاكمية عند الإمامية منصب إلهي لا دخل له بالسّلطاتن,ء ولا 
بغقيره. ينصبه العدل وجامعية الشراكط. ويعزله زوال بعضص 
الضّفات الزرّكتية من العقل والعدالة والاجتهاد. فلا يتقيد بزمان 
ولا مكان: بل له الحكم في كل مكان وكل زمان»©). 

كان جوهر الخلاف حول مكانة الفقيه أو المرجع.ء. فالكاكن 
بالنّجف يحكم لأهل التّاصرية مكلاً. وحيث يمتد المذهب 
جغرافياً. أما القانون فحدد المرجعية بسلطة القاتون ورأي 
القاضيء. رغم أن القانون أخن مواده من مختلف المتاهبء. ومن 
لواكح اللأحواق القشخصية في اليلدان الإسلامية الأخرء. وأن 
الدُستور الموقت 1958 أقر الإسلام ديناً للدولة. 


وعلى خلفية التباين بين الدولة والمرجعية الدّينية. بشخص أية 


(1) الصّغيرء أساطين المرجمية العلياء ص 188. 
(2) بحر العلومء أضواء على قاتون الأحوال الشخصية. ص 30. 


59 


رشيد الخئُون 


الله محسن الحكيم. سعى نجله الستّيد عيد العزيز الحكيم (ت 
9) . أثتاء ركاسته لمجلس الحكم لشهر كانون الأول 
(ديسمير) 2003. إلى إلغاء القانونء بالقرار المرقم (137). إلا 
أنه واجه معارضة نسوية ولييرالية عربية وكردية داخل المجلس 
وخارجه. حتى ألفي قرار الإلقاء بعد تصويت الأكثرية في مجلس 
الحكم ضده. 

بعدها أتت المناسية ليتنسخ القانون 188 لسنة 1959 بالمادة 
(39) من مسودة الدّستور الدّاكم. وهي عودة إلى ما قيل تأسيس 
الدّولة. العراقية. وتعدد الأحكام الشّرعية في الأحوال الشّخصية. 
كان من موجيات إصدار القانون الملغى ضمتياً في المادة 
المذكورة. قيل إقرار حقوق النّساء ومجاراة العصر والمدنية. هو 
محاولة تأسيس هوية عراقية. يجمع الأحكام المشتتة بين 
المذاهب الفقهية, فوجود أكثر من حكم في الأحوال الشّخصية 


إشارة بائتة إلى عزلة العرافيين عن بعضصهم بعضاً. 


إضافة إلى المواد المتعلقة في ربط الدّولة بالشّريعة والدّين 
يأتي التّحرر من قانون الأحوال الشخصيةء موجهاً ضد جمهور 
النّساءء واستقرار الأسرة العراقية. والمساواة بين العراقيين فضي 
الأحكام الشّرعية. وعدم تركهم لاجتهادات الفقهاءء. ولتكريس 
الأحكام التي لم تعد مسايرة للتطور الزّمتيء وآفاق العلم. 
وممارسة الحرية والدّيمقراطية السّياسية. يمعتى أن إلغاء قانون 
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و لساك - 


الأحوال الشّخصية ممارسة جاءت مفارقة لمواد الدُستور الأآخر - 
التي أكدت على وحدة العراق وتوجهه اللييرالي. فالزّواجٍ بسن 
التّاسعة للفتاةء واستحالة تحمل أعياء وهموم العائلة والأمومة 
والصّلات الزّوجيةء لم يعد مقبولاً حتى في المناطق الرّيفيةء 
كذلك مشاركة المرأة في العمل وبروزها في العديد من الأحيان 
مصدراً وحيداً لإعالة أسرتها قبل الزُّواجٍ أو بعده يتقافضى مع 
قسمتها من الميراث. حسب الشرع الدّيني. 

ختاماً. إذا كانت العلة في الإصرار على إلفاء قانون (188) 
لعام 1959 هو تناقضه مع الشريعة الإسلامية. فالأسكلة تطرح 
نفسهاأ: هل كان قانون العقويات اليغدادي. والذي لم تحتج 
المرجعيات الدّيتية ضده.ء مجارياً لأحكام الشريعة في حكم 
السرقة؟5 وهل كان تعدد الزوجات مجارياً للقطع القرآني في 
الآية: «وَّلن كَنَعَيليما أن تدا ين النسك وَلَوْ عرَضكم» 527 وهل 
يوجد في القرآن الكريم حكماً صريحاً بقتل المرتد5 أو حكماً في 
المسنان 5 وو مسي لدذى ماسب ووالسي لدي اشر وهلية كلاو 
المادة (39) من مسودة الدّستور قد وضعت المشرعيتن أما 
تناقض صريح بين شكل الحكم الديمقراطي واللييرالي والتّعدديء 
والمواد التي أقرت وحدة العراق والعراقيين: تشتتهم إلى مذاهب 
في أحوالهم الشّخصية. 


(1) سورة التساء. آية 129. 
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الفصل الثَّالَث 
السّفور والحجاب 
معارك تجرير النّساء 


«إن الله تبارك وتعالى وسمتقّي 
يميسم جمال أحبيت أن يراه الثّاس, 
ويعرفون فضلي عليهم: خما كنت 
أسترهء ووالله ما فيّ وصمة يقدر 
أن يذكرني يها أحد» 


عاكشة ينت طلحة 


أخناء المعارك الخطايية والصًّحافية والملاستات الكلامية بين 
الفريقين: أي بين الرّجالء فالتّساء كن ريات الحجال. وأخصح من 
عير عن معارك الرّجال حول التّساءء وعن رسم ما لهنّ وما ليس 
لهنّ هو الشّاعر العراقي عيد الرّحمن البتاء (ت 1955) عتدما 
قال على لسان فتاة. مصورا مأ يجرىي حول بتنات حتسهاء وإنت كان 
المقصود في قصيدته «شكوى فتاة عراقية»!'2. نصرةٌ للججاب: 


(1) القيان. المعارك الأدبية حول تحرير المرأة. ص 109. 


رشيد الخيُون 


2000 عر ع 8 - 
ليمتقتتي هت وكئم اسمع يقن 
قتلواالأوقات من أجلي عتايا 
ييى حجيي وسفوريي اخنلفوا 
ولهتكىي ملدذوا الصشحف سيايا 
بعد هدتة عقود من الرضيخ عادت المعارك في مطلع الألفية 
القّائقة من جديد. فتساء مسلمات يخضت المعارك اليومية مع 
تنظيمات ديتية. وتعفد 1 عن الشّرق المتحجب تجد رحى معركة 
الحجاب وَالتكقاب تدور يباريس معقل القغفرب الستافخر الشازرفت 
الجذور في العلمانية. عتدما وقف البرلمان الفقرنسي أمام ظاهرة 
التحزب عير الرّموز الدّيتية. وما له من تأثير سليي على طلية 
المدارس. 


ثارت ثورة الحجابيين والتّقابيين على باريس دون أن يتذكروا 
تونس الإسلامية التي خلعت حجابهاء مثلما خلعته تركيا في 
العشريتقات بقرار حكومي لا عير يرلمان ولا تصويتء وتلفقعته نساء 
إيران بقوة الحرس الدُوري بلا برئمان ولا تصويت أيضاًء وحتى لو 
حصل التّصويت فهو برلمان ذو لون واحد. 

بيلاد القربء لندن بالدَّاتء. تشاهد نساء يلا ملامح مثلهنّ مثل 
أشباح تجوب الطّرقات, وصل تشدد نقايهنٌ إلى الطّعام والشّراب. 
فهل تراها سعيدة من تأكل وتشرب من وراء تقاب؟5! كان هذا 
المشهد ومقارنته بِمّسَح العصور الخوالي حافزاً لمتايعة معارك 
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تعد إِذَنٍ الفّقيه 
الستُفور والحجاب التي بدأت في مطلع القرن العشرين ولم تتته. 


يكذب مَن يعتقد أن الله لا يسمح للمرأة بالطّعام أمام الرّجال 
إلا من وراء حجابء وأن لا تتجاوز حافة الطّريق لتفسح المجال 
للرّجل. فحسب أحاديث الآداب العامة: «لا يمشي رجل بين 
امرأتين. ولا يماشي امرأة فضي الطّريق». وعليها أن تلصق تفسها 
بالجدار عملاً بالحديث: «عليكنٌ بحافات الطّريق»20). 


كرى هل كفهت أحلام عصرنا إلى حد البحث في دفاتر 
الأقدمين عن كلمة أو سلوك ينصف التساء؛ وأن لا نستفرب حجب 
امرأة حتى تيلغ اللأرمميخ. عاماء وتعت عققه الوينة ضركة كتويوية 
نقدمها نموذجاً لحضارتنا5 نعمء. قياساً بحجاب وتقاب عصرنا لم 
تعد تستغرب ما أخيرنا به القاضي أبو علي التّنوخي (ت 384 
ه) بأن امرأة لم تخرج أريعين سنة من الدّار إلا وقت السّفر 
من الأتيار إلى بغدادء يومها رأت «جملاً يدير دولاباً. فقالت ما 
هذا5 فقيل لها: دولاب الجمل! فحلفت أنها ما رأت جملاً قط ). 


إن خرجت عائكشّة ينت طلحة ين عييد اللّه (ت 101 ه) 
اليوحم (القرنت الأول الهجري) سافرة الوجه لجعلتاها رمزا 
للتّهتك, وهىي ايقة الصّحابي الميشر بالجتة. وجدها الخليفة أيو 
(1) الكتب الستة. ستن أبي داوودء كتاب الأدب. ص 1608. 

)2( التقوخيء نشوار المحاضرة 8 ص 3 
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بكر الصدّيق لأمها أم كلثوم. وخالتها أم المؤمنين عائشة. فَمِنّ 
ثقة بنفسها قيل كانت «لا تستر وجهها من أحدء ولما عاتيها 
مصعب (ابن الزّبير زوجها) قالت: إن الله تيارك وتعالى وسمنتي 
يميسم جمال أحيبت أن يراه النّاس ويعرفون فضلي عليهم: قما 
كنت أسترهء ووالله ما فيّ وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد»0). 


قد لا يجرأ على نقل مثل هذه الصّورة. وهي الحدث التّادر, 
غير أديب تحرر من قيود المجتمع بعض الشيء. ولم يعد سفور 
الوجه مثلية عنده مثل ابن عيد ريه (ت 327 ه )ء. أو أبي فرج 
الأصفهاني (ت 356 ه ). فقد غض التّظر عن ذكر مثل هذه 


الزّواية اين سعد صاحب «الطيقات الكيبيرى» وغيره من المورخين 


(000 
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الأصفهاني. كتاب الأغاني 10ص 165. الصّفديء الوافي بالوفيات 16 ص 
3. أورد الأصمهاني أخيار عائشة بنت طلحة. مع زوجها مصعب ين 
الزبير (قتل 71 ه ). وبقية أزواجهاء ويّدكر أنها كانت مشاكسة غير 
مطيعة لأزواجهاء وأن والي مكة الحارث بن خالد المخزوميء. أخر الأذان 
بالييت بطلب من عائشةء لأنها لم تكمل طوافها بعد. وبسيب ذلك عزله 
عيد الملك بن مروان ققال: دما أهون ‏ والله ‏ غضبه وعزله إياي علي 
عن رضاها عنّيء (المصدر نقسه (دار صادر) 11 ص 132). 

وأورد الجاحظ أخيارها مع عيد الملك بن مروانت (ت 86 ه ): «وفقدت 
عائكشة يتت طلحة على عيد الملك بن مروانء وأرادت الحج. حملها 
وأحشامها على ستين يغلاً من اليغال. بغال الملوك. فقال: عروة بن 
الزّبير: يا عيش ياذا البغال الستين.. أكلٌّ عام تحجين» (كتاب اليقال. ص 
9). ويتقل عن عيد الملك أيضاً أنه قال في مصعب ين الرّيير: «أشجع 
العرب رجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعاكئشة بتت طلحة» (التّتوخي. 
نشوار المحاضرة 7 ص 23). 


أصحاب الحديث. مع أنه أتى لعاكشة يخير أكثر خطورة بالنّسية 
للدّين. 
أفصحت عاكشة عن ثقتها بتفسها حين ردت على نظرة مريية 
من شخص يدعى ابن أبي الذتبء وهي تطوف حول الكعية سافرة 
الوجه: 
مِن الثللاكي لم يحججنّ ييغينٌ حسية 
وئكن ليقتلنّ اليرييء المغضلا 
فرد عليها المغفل ابن أبي الذّكب بالقول: «صان الله ذلك 
الوجه من القّارء('). الحدئان المتضادان متوافران في عصرناء 
هناك من لا تتعدى عتية دارهاء ومَنّ تتلقى أذى المتشددين 
لسٌّفور وجههاء أو لرأي تبديه. وفي هذا التّوافق لا يقوتنا يأس 
الشّاعر وملله من سكون الدّهر: 
فقالدهرآخرهةٌ شية يأولهِ 
تاس كنتاسسب وأيامٌٌ كأيام0) 
قيل الدُّخول في المعارك حول حجاب المرأة وعملها وتعليمهاء 
تُذكر يما ورد في القرآن من شأن الججاب. فهو الحجة بيد 
الحجابيينء وبيد من اعترض على تعليم المرأةء وعلى عملهاء 
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فالتّعليم والعمل يعتيانت خروج المرأة من الدار الى المدرسة 
والمكتب أو المعمل. فكعرض حجاب المرأة على الموّمتات فضي 


كثلات آيات. الأولى: 7 الذرت عامنواً ل كَدحَلواً سويت 9 ل أت 


# م ا 03 - 


--م_-ه 1 2< . 0-0 2 > ارم 
يُؤدَنت لكم إِك طعاي غير تظِرينَ إئنة وَلَنكن إِذا دعِيمٌ مدخلا فَإِدَا طومثمر 


وك ع ]ا دن ععمديى ردت جاع هه بعك لعشا عو 6 2 ديه ع 
َانتشِروأ ولا مُسَمَينسينَ لدت إِنَّ ذلك كان يَوذى الب سمخ منحكم 


ع 


رصي و جه ساح صا ل مع عاط 2 1 80 2 عاسا آ له 7 م صر مه 2 2 55 
وألله لاا ستحىء من الحقٌّ وإذا سالتموهنٌ متعا فسَتَلوهُسٌ من وياء حاب ذلكم 


2-7 عير سير لجع 7 ”0 ب ع بي اعمعرة ا لم ري رما >»ي 
لي لِملويكة وَكُلُويهنَ وما كات لحكم أن تَرَدوا سوك للم ولا أن 
1 ا ل عت جم أن م صلم -ه ع صم 

تتكحوأ ووئمة من بعدو- أبدا أت ذلكم كات عند أله عَظِيمًا00). عركفت 


هذه الآية يآية الحجاب. وهي خاصة بأزواج النّبي: مثلماهو 


تشخيص الآية: ولم يتعرض فيها إلى عمومح التساف: 


فْمَنٌ يدقق في الرّوايات الخاصة بزوجات التّبِيء يعد نزول 
الآية المذكورةء يجد تكرار العيارة «وضّرب عليها الحجاب»©) 
يعد كل زواج. وهتاك من اعتير خروج عائشة بنت أبي بكر (ت 
8 ه ) إلى قتال علي بن أبي طالب (اغتيل 40 ه ) باليصرة 
هو انتهاك لتّشريع الحجاب. فكملت إلى يكثرب يعد هزيمتها 


يمرافقة «سيعين امرأة من عيد القيس بثياب الرّجال»0. 


هناك ثلاثة أسياب لتزول آية الحجاب: دعوهة الررّسول. أصحايه 


(1) سورة الأحزاب. آية: 53. 
)3( اليعقويبي: تاريخ اليعقويي 2 ص 183. 


108 


إلى وليمة عرسه بزيتب بنت جحيش2)227: فتأخر مِنّهم ثلاثة نمر 

يتحدكون غير ميالين يعرس الرّسول. وأن يعض أصحايه طعم 
معه فلمست يده يد عاكشة فكره الوّسول ذلك. وأن طلحة بن 
عييد الله (قتل 36 ه ).ء وقيل صحابي آخرء تمثّى أن يتزوج 
عاكشة بعد وفاة الرّسول. وقيل إن رجلين قالا: «أينكح محمد 
نساءنا ولا تنكح نساءه. والله لكن مات لتكحنا نساءه. وكان 


أحد همأ يريد عائشة والآخر يريد أم سلمة»(2). 


واحيدة أمهات المؤّمِنِين وضق الآية: «التٌَ أَوَلكَ يِالْمُؤْمِنِينَ مِنّ 
أَنَفسيج مه س ع 


وأزوئجهم هم 0 ونزلت حرمتهنٌ على المؤمنين: «#ومًا 
22 حك ان ورا تثوقت أص 51 أن كنا الطحة همذ تيد ا 
9 م كان عِندَ أله عَظِيمًاه. وهنّ أمهات اا و 
النّساءء جاء في الرّواية: «قالت امرأة لعاكشة يا أعفر قالت: إني 
لسك بأمك إنما أنا أم رجالكم»0©). 


على الرَّغم من ذلك تزوجت أكثر من امرأة تحّدت من زوجات 
(1) زوجة زيد ين حارثة. جاء «قامًا فض رَيْدٌ يَنَبَا وَظِرا رَيَحتتكهَا» [الأحزاب 
7]. ظللت زيتب تشاخر شراكرها يزواجها مخ الله: وقاخشرت عائشة أيضا 
بيراءتها من الله. 
(2) الطيرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن 8 ص 574. 
(3) سورة الأحزاب. آية: 6. 
(4) سورة الأحزاب. آية: 53. 
(5) ابن سعد الطيقات الكيرى 8 ص 67. 
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السول» أى بعد تعن الذواع: مِدَهِقٌ الكاذبيةء وأسماء يكت التعمان 
حفيدة أكل المرار الكنديء التي قيل تعوذت منه عند دخوله عليهاء 
يتذكر أن غيرة من بقية زوجاته نصحنها كي تحظى عتده بالتعوذ, 
وهي من النّساء الغراكب0'). وقتيلة أخت قيس بن الأشعث الكندي, 
التي ارتدت مع أخيها وأهل حضرموت يعد وفاة الورّسولء زوجها 
مِنّه أخوها الأشعث بعد طلاق أسماء بنت الثتعمان©. أما ليلى ينت 
الخطيم الأوسي. أخت الشّاعر قيس بن الخّطيم (ت 2 قبل 
الهجرة 620 ميلادية)ء فقيل كانت غيورةء. وهيت نفسها لهء فيعد 
موافقته عليها رفضت بحجة أنها غيورة فتركها2). لعلها كانت 
جميلة كأخيهاء ذلك إذا علمنا أن ابن الخّطيم كان ممَنّ «يتعممون 
بمكة مخافة النّساء على أنفسهم من جماله»0). 


وقيل لها آراف .عم حفافية اسماء ينثت التسمات وكوحها كانت 
له: «والله ما ضَرب عليّ الحجاب ولا سميت أم المؤمنين. فكف 


(1) ابن حبييبء. كتاب المحير.ء ص 12. 

(2) المصدر نفسهء ص 95. 

(3) المصدر نفسه. ص 94. 

(4) المصدر تفسه. ص 232. وروى سيبويه في الكتاب ١(‏ ص 74 75) يأنه 
هو صاحب البيت. الذي يقيض باللييراليةء يلفة عصرنا: 
نحن يماعتدتا وأتت بما عندك راض وائلرأي مختلفٌ 
نكن مشقق عحاب سييوية محمف عيق العلذم عارون (ت 14881) يجد البيت 
في خزانة الأدب (2 ص 193) وجمهرة أشعار العرب (ص 137) لعمرو بن 
امرئّ القيس اللخمي من ملوك الدولة اللخمية بالعراق (380 ميلادية). وفي 
الإتنصاف ([ص 65) قيل لدرهم بن زياد بن زياد الأنصاري. 
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عد إذن الفقيه 


عنهاء!'». ومثلما حرمت نساء الرّسول على المسلمين حرمت نساء 
المحاربين أو الفزاة على بقية المسلمين أيضاً. ولكن ليس فضي 
القرآن. فبّعد الفازي عن امرأته قد يطمعها أو يطمع غيره فيهاء 
وأن التفكير بتكاحها من غيره يعد قتله يوهن إقدامه على 
الغزو. فجاء في الحديث التّيوي: «وإياكم ونساء الغزاة فإن 
حرمتهنَ كحرمة أمهاتكم»©. 

لكن. لم يكن لهذا الحديث صداه آنذاكء فالرسول نمسه تزوج 
من زوجات المقتولين فريما كان من موضوعات الفترة الرّاشدية 
أو الأموية. حيث الفتوحات التي يطول فيها غياب المحارب عن 

غان: احفاة اشواءع. السحاب» كمه المتسريرنة» خصيوقا نمقورة 
من عمر بن الخطاب. قال ابن عساكر: «فضل الله عمر بن 
الخطاب بأربع: بذكر الأسارى يوم بدر أمر بقتلهم فأتزل اللّه: 
«لولا كتدث ين الله سَبَىَ لمكم نيمآ أَحَدْتمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 6 4©. ولما 
أمرت نساء التثبي أن يتحجينٌ. قالت زيتب لعمر: وإنك غلاب 
علينا... يا ابن الخطاب والوحي ينزل في بيوتناة فأتزل الله عز 
وجل: «وإدًا سَاْلتْمُومُنَ متها هَسَكَلُوضُتَ من ورآء جاب ع ). 

ورد عمر على قول الرّسول «لا تضريوا إماء اللّه» يالعيارة: 


(1) المصدر تفسه 8 ص 147. 

(2) كنز العمال 5 ص 322. رقم الحديث: 13036. 
(3) سورة الأنفال. آية: 68. 

(4) ابن عساكرء تاريخ دمشق 44 ص 58. 


رشيد الخجّون 


«ذكرن على أزواجهنٌ فرخص ضربهنٌ». فقال الرّسول: «لقد طاف 
بآل محمد نساء يشكونّ أزواجهنٌ. ليس أولكك يخياركم("). ما 
أراده عمر حسب ما تقدم. من حجاب وأمر في ضرب التشاءء 
أصبح سنّة معمولاً بها إلى يومِنا هذا. 


0 2ع ع ات 2 ل سه 5 م 
آمو مح 2 ص 0 دساء جمد 20م سرح مر ١‏ اس سك 
لومي م وير بجا رع ع 


27ل 3 - 


لَه عََفُورًا يحيما»0#). خصت هذه الآية نساء الرّسول ويناته ونساء 
المؤمنين. لكن ليس فرض الحجاب على أساس الجنس بل على 
أساس المكانة الاجتماعية ودفع الأذى. فأسياب نزول الآية تخير 
عن الحجاب كزي يميز التّساء الحرائر عن الإماء. وهو أمر 
عرفته الحضارات القديمة©. ويشير القشّطر الأخير من الآية عن 
علة فرضه: كي «يِعْرَهْنَ قلا يُوَدَنْ» من قبل أهل الرّيبة الذين لا 
شغل لهم غير مراودة النّساء©). ولم تشمل الآية حجاب الوجه 
والكفين كما هو الثّقاب الأصولي د . 


(1) الرازيء التفسير الكبيرء تفسير سورة النّساء. الآية 34. 

(2) سورة الأحزابء آية: 59. 

(3) ورد فضي القوانين الآشورية: «لا يجوز للأمة أن تتخفىء: ومَن يشاهد أمةٌ 
متخفية فعليه أن يلقي القبض عليها وأن يأخن ثيابها». في قانون آخر 
يعاقب بالجلد خمسين جلدة مع ثقب الأذنين كل من شاهد أمة متخفية 
ولم يلق القبض عليها ( الذنونء: تاريخ القاتون فضي العراق. ص 184). 

(4) الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن 8 ص 580. 
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5 


وتحفطن رف 5 وه درت زينتهن إل ما ظهر م كك ف ين يسمَرِهِن 
كص - ١‏ مسصسددتب و 2 7 
علل 10 وا سرت رينتهن ِب لبعولتهن أو 7 أو َاصاء 


عرو ع ا نوسعه عم الس عم ع سر كخم ا( حس. 2 كله مر احس س2 كس 
بعواتهرى أو اتتايهرى أز أبمل بعولتهى أو إخونهنّ أو بَقِ إِخونِهنّ أو 


حم 


ب أَحَوتِهنَ أو ضَآيهنَ أو ما ملكت أيَمْمْهنَ ؛ أو التّبييت غير أؤلي الْإريَةِ 
من اليَسَالٍ أو الطِيْلٍ الت ل يظهروا عَكَ عَوَرْتِ اليْسله ولا يطرين 
- 1ض عه ام ع ع م موه 

يِأَتِجْلهنَ لِعَلمَ ما يحْفِينَ من زيتتهنٌ وَيُويُواً إل آله جييكا أيه الْمُؤيئوت 


و 


عل مقر يحورت » (). ليس هناك فرض حجاب على شعر الرأس ولا 
الوجه ولا الكفين ولا القدمين. ذلك إذا علمنا أن معتى الجيب: 
«القميص ونحوه». و«القلب والصّدر»). و« جَيُويهِنٌ»: «صدورهنٌ 
وما حواليها»0©. 


وإن نهت الآية المؤمنات عن التّبرجء وقرضت ستر الصّدور 
أمام الغرياء أعفت آية 00 8 0 تقفسهاء طاكفة من 
قبت عتهرى جْنَحٌ أن يشترت برك حير مُتَيحسٍ يِرِيسَقٌ وأن 


اا يي دسي وس سب سسميع عَلمِع ه00 


ما سيق كان شاهداً آخر أن الحجاب لا يلزم المرأة لجتسها 
بل لظرف اجتماعي وأخلاقيء وإلا لماذا تعفى الإماء والنّساء 


(1) صورة التور. آية: 31. 

(2) الفيروزآبادي. القاموس المحيطء ص 70. 

(3) مخلوقء كلمات القرآن تفسير وبيانء ص 217. 
(4) سورة القورء آية: 60. 


رشيد الخيّون 
اللواتي تعدينٌ سن اليأس من التّحجبء ولا تتقيد المرأة يحجاب 
أمام من 0 مأرب له فيها. 


والسّؤال ألا يشمل هذا التّشريع الصّداقات التى تحصل بين 
الطّلبةء أو زملاء المهنة والهواية من الجنسين اليوم؟ عموماًء 
يلخص الإمام أحمد ين حنيل جسد المرأة يالقول: «كل 


شيء من المرأة عورة. قيل له فالوجه5 قال: إذا كانت 
2 0( 


ةا 


شابة كُشتهى فإني أكره ذلكء وإن كانت عجوزاً رجوت» 

ويعد أخن وعطاء في أمر زملاء المهتة. وضروة عمل المرأة 
بين الرّجال. ظهر علينا الشّيخ عزة عطية. ركيس قسم الحديث 
بكلية أضون الدين بجامعة الأزهر. في مايو ( أيار) 2007 بفتوى 
رضاعة الكبير9». وهي ليست من بتات أفكاره. إنما على ما ييدو 
كانت متداولة. 

وهذا ما رواه الإمام مالك في أمر سالم مولى أبِي حثيفة. أن 
«جاءَتَ سَهَنَةٌ بِنَتٌ سَهَيَلٍ وَحِيَ اهمَرَآةٌ أبِي حُدَيَمَةَ وَهِيِ من 
بَتِي عَامِرٍ بَن تُوَيْ إِنَى رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ 
هََانَتَ يَا رَسُولَ ائلَّهِ كنا كَرَى سَالِمًَا وَنَدَا وَكَانَ يَدَخُلَ عَلَيّ 
وَأَكَا فُضَلٌّ وَنَيَِسسَ كَنَا إِنَا بَيَِتّ وَاحِدَ فَمَادًَا كَرَى فِي مَأَتِهِ 


ان لص اس 20 0 2 32 - 2 0 5-2 
فَعَالَ لَهَا رَسُولَ اللّهِ» صَلَى الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ: أَرَضِعِيهِ حَمَسنَ 


(1) ابن حنيل. أحكام النّساء. ص 29. 
)2( لمصغط. 2211©1652007/05/16134518/اع13.-613:2 21322 . وريم // تم اطاط 
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دض ضعات َه قرم بِلَيَتِهَا وَكَانَتَ كَوَا اءَايَّنَا من الرّضاعة فَأَحَدَّ 
دَلِكَ عَايِسَةٌ َم الَحوْمِنِينَ فِيمَن عَاكت تُحِبُّ أن يَدَغُلَ عَلَيِها 


من الرّجَالٍ فَعَاكَتَ كَأمَرٌ أَحْتَهَا أمَ كُلَكُومٍ ب بِنَتَ أَبِي بَكَّرِ 


الصَّدَّيقٍ وَدَ ا و 6 أن يَدَخَلٌّ عََيِهَا 
د ج التّبي صَلَّى انه عََيه وَسَلَمَ أن 
1 2211111ظ2 أحَد فخ التادى»: 


ل 


دوَكلّنَ لا وَائنّهِ مَا تَرَى الَّدِي أَمَرَ يِدِ رَسُولٌَ اللَّهِء صَلَّى 
اللّهُ عَلَيَهِ وَسَلّم؛ ٠‏ سَهَِنَةَ بِنَتَ سَهَيَلٍ إِلَّا رُخَصَه من رَسُولٍ 
النّهِء صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ فِي رَضَاعَةٍ سَالِم وَحَدَهٌ لَا 
َاكنه “ا نا يَدَخُلٌ عَلَيَنَا بِهَدِهِ الوَضَاعَةٍ أَحَدّ فَعَنَى هَذَا كَانَّ 
أَنوَايٌ ا تتّبي» صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ: فِي رَضَاعَةَ الْكَبِيسنِ("). 

يعت آريمة عقر شتركا حتاكه شن أكاى هدذه المماوسة:: واستكى 
يرضاعة الكييرء أن يرتضع الموظفون من الموظفات. ليكونوا 
محخرميتن عليهنٌ: باحوة الرشاعةة يدلا من إغطاء المرآاة الأغة 
بالنّفس يذهيون إلى تقييدها بتشريع عجيب غريب. 

فتشنا في جمهرة الكتب التي تناول القدماء فيها التّساء 
وذكرناها في خطية الكتابء. وفي الكتب الجامعة بين الدّنيا 
والدّين. عن المرأة العاملة. أو يعيارة أدق ما يتعلق يعمل المرأة 


(1) الموطاأًء كتاب الرضاع. باب ما جاء في الرضاعة يعد الكيرء ص 401 
2 حديث رقم: 12. 


رشيد الخيّون 


وما يرتيط يحجايها وخروجها من الذدّارء فلم تعثر على خير 
مفيدء مع أن «الخراج» لأبي يوسف (ت 182 ه).ء و«الأموال» 
لاين سلام (ت 224 ه ).ء و«التّفقات» للخصاف الشيياتي (ت 
1 ه ).ء و«الأحكام السلطانية» لأبي الحسن الماوردي (ت 450 
ه ).ء و«الحسية في الإسلام» لابن تيمية (728 ه ) ومصتفات 
آخر عشيرة انلصت حسودها بعفات العامليين وما بتري ىن 
الأسواق من نشاط تجاري ومهني. 

لكن هذا لا يعني أن النّساء كافة. في ذلك الوقت. ظَللنٌ 
موقرات في بيوتهنٌ. لم يشتركنّ في تجارة أو زراعة. مع علمنا أنه 
كان أكثر من نصف خيرات الرّيف من تدبير المزارعات 
والحطايات والياكعات والمربيات. وَكعل اين اللأخوة (ت 729 ه) 
في «معالم القربة» ذكر النّساء العاملات جمعاً مع الرّجال بالصيقة 
الذكورية. فعدٌ جماعات السُوق بالطّباخين والخبازين والحاككين 
والصّياغين والقلائين والخياطين وغيرهم. وهو يعتي الجتسين. 

هناك من أراد للمرأة تعلم حرفة الغزل والحياكة على حساب 
تعلمها القراءة والكتابة. وكل ما يتعلق يالمعرفة. فهي تلزمها 
الدّار أكثر من غيرها من الحرف. قال المحتسب الشّافعي ابن 
الأخوة: «لا يعلّم الخط امرأة ولا جارية»(). مستنداً إلى حديث 


(1) ابن الأخوة. معالم القربة في أحكام الحسية. ص 171. 
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. 5 . - 3 . 
تسكنوهم الغرف. ولكن علموهن سورة الثور(!), فخفيها الاوامر 
والتّواهي والعقويات الخاصة فالتساء! لد شيك اين اللأخوة المرأة 
المشفتسة يالتسية وكبمكى سق .ومن الخريبي أن آيا العلاء 
المعري (ت 449 ه) وهو الأكثر نقداً لأكمة الفقهء قد سيق ابن 

الأخوة إلى مثل هذا القول في «اللرّوميات»: 
هحمل مهمغازل التسوانت أولى 
2 7 
يهنئ منالتيراع مقلمات 
سهاهءٌإن عرقنّ كتاب يسن 
وَجعهنًّ يما يسوء مسئكئّمات 
ويتركنّالوّشيد بغي رتب 
أتي ني لهنذياه متعلمات(ة) 
ريما لهذم ا لعبارة صلة يمأ تقله ا لشّهم ستاتني عن اليوتائني 
ديوجانس الكلبيء. وسماها بالحكمة: «ورأى جارية تتعلم الكتاية 
فقال: يُسقى هذا السّهم سما ليكرمى به يوماء9). وهناك ما هو 
أشد مما تصضدام يحرمان المرأة من الكتاية,. وجعلها أداة للمتعة 
(1) المصدر تفسه. 
)2( المصدر تفسك: ص 12 
)03( المعري. لزوم ما لا يلزم 1 عن 209 ومطلع القصيد ة5: 


كَرئّم قي نهارِكٌ مستعيتاً بدكرالله فقي المترنّماتِ 
4( الشهرستاني. الملل والتئحل 2 ص 143. 


117 


رشيد الخيّون 

ما للنّساء وثلكتاية والعمالة والخطاية 

هذا كنا ولهنٌ مئًا أن يبتنّ على جناية() 

يتضح من غرض تأليف السيد تعمان خير الدّين الآلوسي (ت 
9 :© د«الإصابة في منع تعليم النّساء من الكتاية» هو التّخويف 
من تعلمهنٌ. فهنّ «مجبولات على القدر»9). وهو نوع من سد 
الذّراكع. يمارس ضد التّساءء مثلما هو منعهنٌ من قيادة السّيارة 
بيعض اليلدان. 

تحدياً للمعري. الملتيس شعره في وجوهء يرز عدد من التّساء 
الخطاطات. ضاهينََ ابن اليواب (ت 423 ه ) بجمال 
خهطلهئً. مقخظقل فاطمة يتت الأقرع ز(ت 480 صطمع) 
صاءححية الخط المليح الحسن. التي تولت كتابة كتاب هدنة بين 
المسلمين والروم. فكتب الناس على خطها. ومزنة كاتية التّاصر 
لدّين الله (ت 622 ه ) «كانت حاذقة من أخط التساء. وأسماء 
عيرت أغا «اشتهرت بخطها الجميل». وقيل هذا كان للسُومريين 
واليابليين خطاطاتهم. مثل: أتان ‏ آماموء وشّآت ‏ أياء وآمات 
)03 


شمش. وآمات ‏ مامو. التي عاشت عهد حامورايي 


(1) الوشميء فتنة القول يتعليم اليتات في المملكة العربية السُعودية. ص 76 

(2) المحسن, تمثلات النّهضة في ثقافة المراق الحديث, ص 307. 

(3) راجع: ثلما عقراويء المرأة ودورها الحضاري في وادي الرافقدين (رسالة 
أكاديمية). 


برزت من التساء القاركات والمحدّثات والواعظات. اللواتي 
مُنحن إجازة العلم للرجالء مثل فاكدة الشّيخة (ت 790 ه ). 
التي تولت رياط (مكان ضيافة خاص بالعياد والزّهاد) الظاهرية 
بمكة. وست الكتية بنت الطّراح (ت 604 ه )ء شيخة سيط ابن 
الجوزيء الذي قال فيها: «شيختنا سمعت عليها الحديث يدمشق 
في سنة (600 ه ) وكانت عابدة وزاهدة»!'). وتذكر من تساء 
الأعمال العربيات: خديجة بنت خويلد (3 قيل الهجرة)ء وتاجرة 
العطر مِنَّشَم القطارة. إذا قصد المكيّون «الحرب غمسوا أيديهم 
في طيبهاء وتحالفوا عليه. بأن يستميتوا في تلك الحربء وذهب 
ذلك مثلاً: «قد دقوا بينهم عطر مِنّشم». وتاجرة اليطر بين 
اليمن والمدينة أسماء بنت مخرمة بن جندل. 


أين اين الأخوةء وهو من وجهاء المذهب الشافعي. من إمام 
مذهيه محمد ين إدريس (ت 204 ه ). الذي أوصى أن تصلي 
على جنازته أستاذته في الحديث السّيدة نفيسة بنت الحسن ين 
زيد العلوية (ت 208 ه )ء فلما مات «أحضروا نعشه عتدها 
فضّريت لها ستارة. وصلت عليه من خلفهاء ثم كُمل من عندهاء 
ودفن في تربيته»). وعلى الرّغم من تشدد الإمام الشّافمعي في 
معاملة التّساء إلا أن وصيته بيصلاة امرأة على جنازته يعني 


(1) سيط ابن الجوزي. مرأة الزمان 8/ 2 ص 329. 
(2) اين اياسء. تاريخ مصر بدائع الزهور في وقائع الدهور 1 ص 33. 


رشيد الحَيّون 


إياحته تعليم النّساء. ويا للمفارقة. حصلت في القرن العشرين 
معارك بين الاصلاحيين والمحافقظين من رجال الّين حول فتح 
مدرسة لليتات بالتّجف. فنظم محمد مهدي الجواهري العام 
9 قصيدتي «علموها»! و«الجعيون»0©). نظم الأولى بمِئّاسية 
افتتاح أول مدرسة بتات هناك: 
علموها ققمبد كفاكم شتارا 
وكقاهاأن تحتسب العلم عارا 
وكفاتاصمنئالتقهقرأتا 
لم تعالج حت ى الأمورالصغقارا 
هده حائتا على حين كادت 
أممالفغرب تسيق الأقنثارا 
إلى قوله: 
ويلاء الأديان في الشرق هوج 
تاشفة سشافو) التتشوس اسجكعاز) 


وقال في «الرجعيون» التي ألقاها في حفل مهيب ييقداد: 


عدا مُمَنَع الفتيان أن يتعلسصسوا 
كصا اليوم ظلماآً تُممّع الفتيات 


(1) ديوان الجواهري 1 ص 387. 
)2( المصدر نقّسهة.ء ص 391. 
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تعد إذن الفّقيه 
يعد ادن : 


وقصة القصيدتين: وهناك ثالثة أنشدها صالح الجعفري (ت 
9) ستأتي على ذكرهاء أنه عندما قررت الحكومة العراقية, 
العام 1929. فتح مدرسة بتات بالتّجف محخطلت الأسواق وسرى 
الاحتجاجء. واجتمع المعترضون بدار آل الجواهري وابرقوا إلى 
البلاط الملكي داعين إلى التّراجع عن القرارء ويما أن الشاعر 
الجواهري كان يعمل موظفاً في داكرة التّشريفات الملكية علم 
بالأمر فنظم قصيدته «علموها». ونشرت حينها تحت عنوان «على 
المكشوف حول مدرسة اليتات التّجفية». 

ولما انهالت الاحتجاجات على الشاعر لاسكاته. بما فيهم ذويه 
من آل الجواهري. رد عليهم بقصيدة أمضى من الأولى وهي 
قضيدة والؤجعيونه. وسكت الشفاوى الى العلاظ حند. موطلفه 
الشّاعرء إلا أن الملك فيصل الأول (ت 1933) لم يلتفت لتلك 
الشّكاوى. بل على العكس شجعه0"). 

أما القصيدة الثَّالثة فهي «هديوهاء التي نظمها صالح 
الجعفري.ء. وهو من أسرة كاشف الغطاء. الأسرة الدّيتية المعروفة. 
فمثلما حرفت أسرة الجواهري بكتاب جدها الفقهي «جواهر 
الكلام» ترف آل كاشف الغطاء بكتاب جدهم «كشف الغطاء عن 
ميهمات الشريعة الفراء». 


(1) الغيانء المعارك الأدبية حول تحرير المرأة في الشعر العراقي المعاصرء 
ص 46 5. 
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رشيد الخيّون 

وبعد أن نشر الجعفري قصيدته في مجلة «اليرفان» (1930) 
«هذيوها» ثارت الأسرة على الشاعر. فما كان منه إلآ أن يخلع 
عن اسمه لقب «كاشف الغطاء» ويستخدم لقب «الجعفري» نسية 
إلى الجد الأكير جعفر صاحب الكتاب المشار إليه7). كان 
الجعفري وبشهادة أحد معاصريه: «يدلل على آرائكه بكل جرأة 
وقوة. فهو حين يدعو إلى السُفور في بلد ديني كالتجف. وفضي 
زمن كان القارئّ لجريدة يُرمى بالرزّندقة. كان لا يخشى أن 


على - م طلى :0 (2) 
يطعن. كما لم يعب حين طعن» .١‏ 


جاء في «هديوها»(2): 


« > ال 2١‏ 7 ام قفتت و 


إلى قوله في الحجاب: 


كللت“تهاائيرود والسًٌجِف 


(2) الخاقاني. شعراء القري 4 ص 306. 
(3) المصدر تفسه 4 ص 3313 314. 
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مِنّوراءالحجاب تسوتها 
تتهيهالدى كأتها تحيف 

لا تخحائلواالحجاب يمتعها 
لوأرادت- فت نكم لخ تت 


فلكة_ افا تعد اذ واق جيف 


قيل معركة مدرسة اليتات بالتّجفء وانتصار المعارضين 
بإيعادها إلى الكوفة2"(7. التي تبعد عشرة كيلو مترات عن التّجفء 
كان بيغداد تُعقد محاضرة خاصة بتحرير المرأة ضي السّيتما 
الوطني (20 نيسان 1927) ألقاها التّربوي الكوري محمد جميل. 
وقيل جميل بيهم الليناني9/). يدعوة من «متتدى التهذيب»., 
ويتحريض من روفائيل يطىي (ت 1956). صاحب جريدة «البلاد» 
وركيس مجلس الثُواب ووزير الإعلام في ما يعد. ويذكر أن صالة 
السيتما غصت بالتّساءء وكانت «أول مرة تدعى فيه التّساء إلى 
حلقة عامة:20). بعد عام ألقى كامل السّامراكي محاضرة (نيسان 
8 ) محاضرة عن المرأة التركية الجديدة. ونشرت يكراس 
صقير. مطالياً نساء العراق بالاقتداء بتساء تركيا في التحرر©). 


(1) الفيان. المعارك الأدبية حول تحرير المرأة2. ص 46. 


)2( الممري. حكايات سياسية ص 0 


(3) بطيء. ذاكرة عراقية 1 ص 101. 
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رشيد الحيُون 


عرقت يفداد مدارس اليتات منث العهد العثماتي. وفضي اليداية 
كانت خاصة بالمسيحيينء واليهود كمدارس أهلية. لكن كمدرسة 
عامة حكومية خاصة يالينات تأسست في أواخر العهد العثماني. 
نفهم ذلك من القصة الآتية. التي رواها وزير الدّاخلية الأسبيق 
عيد المجيد القصاب  1882(‏ 1965): «ارتأى والي بغداد أن 
يعرض موضوع تأسيس مدرسة لليتات على مجلس المعارف في 
ولاية يغدادء فخلما جمعهم وكان فيهم الأستاذ جميل صدقي 
الزّهاوي.ء عرض عليهم الفِكرة فوافقوا عليها. إلا أنهم احتاروا 
في موضوع اليناية التي تصلح لهذه المدرسة. وبعد نقاش طويل 
ارتأوا أن تكون مواصفات هذه اليتاية كما يلي: 
1 أن لا يكون بها شيابيك مطلة على الشّارع. 


2 أن لا يكون في بيت الجيران نخلة أو نبكة (شجرة التيق أو 
السدر) يطل متها الأولاد على اليتنات. 

3 أن لا يكون إحدى الدٌّور المجاورة إليها متسلطة عليها. 

وهكذا دام التّقاش بينهم حول هذه المواصفات. وكان الأستاذ 
الزّهاوي (الشاعر) ساكناًء ثم لما سكتوا طلب من الوالي الكلام 
قاكلاً: اسمح لي يا باشا أن أقول أن هذه المواصفات متوفرة في 
بناية واحدة في يغداد. فلما سمع الوالي مته ذلك قال له: وماهي 
هذه البناية5 قال (متهكماً): إنها منارة سوق الفزل. فهي بناية 
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بعد إِذَنٍ الفقيه 


المتارة لا يراهن أحد»0©). إلا أن مجلس معارف الولاية وجد 
المكان المتاسب يمحلة الميدان الجديدة. قرب بياب المعظم. 
نهاية شارع الرّشيد من جهة الشمال. 


بالتأكيد أن هذه الحادثة كانت بعد 1904 يدليل أن اليغداديين 
قد قامت قيامتهم عندما قرر الوالي عيد الوهاب ياشاء العام 
4 تسجيل التنّساء وإصدار دفاتر تفوس لهنٌّ أسوة بالرّجالء 
بيغداد والموصل واليصرة:ء واعتيروا إحصاء النّساء يمس شرفهم. 
فخرجت المحلات اليغدادية شاجبة القرارء وكان رجال الدّين من 
آل التقيبي يتصدرون الجموع. تتقدمهم الطّيول والدّمامات. 
ومسلحين بالشيوق واليتادق. واصطدم المتظاهرون بالجندرمة. 
الشّرطة العثمانية©). 


كانت الشّدة بالفة في أمر فتح مدارس لليناتء وتحتاج إلى 
كفاح مرير ومداراة لللأعراف والتّقاليد. إذا علمنا أن رفع طرف 
غطاء وجه المرأة يعد جريمة لا تفتفرء ويوسط يغدادء فكيف 
يخروجها إلى المدرسة أو العمل5! روى الشّاعر معروف الرّصافي: 
«أن مرت امرأة يهودية في قتير علي ورفعت البيجة (لعلها غطاء 
(1) الهلالي. قال لي هؤلاء. ص 169 170. متارة سوق الفزل تايعة لجامع 
الخلقاء وسط يقداد. وتخيلوا أن تكون المتارة مدرسة لليتات١(‏ 


اليغداديون: مجالسهم وأخيارهم. 
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الوجه) قليلاً. فلمحها أحد الجالسين فيعث صبي المقهى يتعرق 
على دارهاء كم أرسل إلى زوجها وأخذ يتهال عليه سباً وشتماً لما 
فملته زوجتهة: وهذا ما كان يغعله الشّقاة مع الدَّمِيِينْء ناهيك يما 
كانوا يعملونه مع المسلمين إذا يعدون ذلك غيرة وحمية("». 

ريما لا تكون بيداية "صليم الفتيات باليعراق صعية ومعقدة: 
قياس ببدايتة ببلدان آخر مثل المملكة العربية السُعودية,. مع أن 
الحكومة بشخص الملك هي الميادرة إلى ذلك. وكانت إرادة 
ملكية صدرت العاح 9 ه 1959 ميلادية. في زمن الملك 
سعود بن عيد العزيز (ت1969). وكان نوع التّعليم ديتياًء من 
قرآن وعقاكد وفقهء ومع ذلك كانت الاعتراضات قوية جداًء وعلى 
وجه الخصوص بمنطقة القصيم.ء ناحية بريدة من نجد. بل أن 
الملك عيد العزيز آل سعود واجه اعتراضات من قيل رجال 
الدّين ضد تعليم الأولاد. فكيف الحال بتعليم البنات©). 


إذا كانت هدى شعراوي باشا (ت 0)1947) أول مسلمة 


(1923) هي معزز يرتو مديرة مدرسة اليارودية ييقداد مع 


(1) عر الدّين. الرّصافي يروي سيرة حياته. ص 174. 

2( راجع : الوشميء فتتة القول يتعليم اليقات في المملكة العربية السثمودية 
(المركز الكقاضي العريي 2009). فقد جمع المؤّلف مادة وافية عن هذا 
الموضوع. 

(3) الرّركلي. الأعلام 9 ص 70. 
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طالياتها2'7. قيل خرجنّ للمساهمة في استقيال ولي العهد الأمير 
غازي بن فيصلء الذي وصل العراق لأول مرة قادماً من الأردن, 
يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام. بخلع العباءات, 
يعدها أخن السّفور بالتّزايدء بعد أن كانت المرأة ترتدي 
العياءتين وليس عياءة واحدة. 


قبل هذا بكثير أسفقرت عن وجهها بيغداد قُرَّة القين زدّين تاج 
(أعدمت 1852). أي ذات التَّاجٍ الذهبيء ومِن ألقايها «يدر 
الدّجى» و«شمس الضّحى»20. فهي أول مسلمة أسفرت عن وجهها 
أمام الرّجال بالعراق0). بعد عائشة ينت طلحة بالحجاز مثلما 


تهنددا مت الاشارة. 


على الحجاب, والإقرار بالبيوت. إلا قيل فترة وجيزة. بيتما دخل 


الررحال فضي معارك بين بعضهم اليعض. جرت تلك المعارك 
بمصر بين قاسم أمين (ت 1908) وشيوخ الأزهرء ويالعراق بين 


الشّاعر حجميل صد فى الزهاوىي رت 536 1( ورجال الدّين 
والعشائكر. ثم الرّدود بين القاضي توفيق الفكيكي وفتاة بغداديةء 
(1) العمرييء حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث ص 105. 

)2( خان: تاريخ البابية أو مفتاح بابي الأيواب. ص 2.175 


)3( المصدر تفمسة. الوردىيء» لمحات من تاريخ العراق الاجتماعي الحديث 2 
ص 52 1 
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وكان اضيا مستعاراً. وما صدر يسورية من إجراءات صد تحرير 
المرأة اتخذتها السُلطات في العشرينات من القرن المِتّصرم. 


لا تتدخل المرأة في شرقنا حتى في ما يخصهاء لكن هتاك 
من تجاوزت المحظور في زمن تلتحف فيه المرأة بعياءتين 
ونقاب. مثل قرة العين القزوينية التي تذكر بثورة (أسيازيا) 
اليونانية بالقرب. عشيقة حاكم أثيتا بركليس  461(‏ 429 قيل 
الميلاد ). 


حاولت أسيازيا مزاحمة الرّجال فأخرجت التّساء من عزلتهنٌ: 
وتتحت عدوسنة لكماتمييق 'النلقغة والقلسقة: جلس 'معتكيما تخطيها 
سقراط وانكاغوراس ويركليس نفسه. لكن ذلك لم يعجب الفقهاء 
فالصقوا بها تهمة الإلحادء وعدم الخضوع لنواهي الدين: فشهد 
محاكمتها (1500) قاضياً7"). أما أسيازيا العصر الحديث فكانت 
أسوأ حظأً فقد قتلت وحرق جكثمانها لأنها تجاوزت الشّريعة. ولا 
يستيعد الفرض السياسي في قتلها. 


وصلت القزويتية قَّدَة العين العراق ملتحفة القّادور الايراتيء 
ويعد إقامتها مع زوجهاء طالب العلمء بكريلاء. تيتت ذات التاج 
الذّهبِي أفكار الشيخية ثم البابية لتكون حرفا من (حروف حي) 


الكّمانية عشر: وهو عدد حواري الياب. واستيدلت الشّادور بعباءة 


128 


تسمح بكشف الوجه والكفين. وخاطبت الرّجال وجهاً لوجه لا من 
خلف سعاوة. كناقف منكتة الكاكلمية آتذاق يخطي صاحية الشمعو 
الأشقر في مجالس الرّجالء. رغم أن طلاقة لسانها ورجاحة 
عقلها لم تتركا مجالاً للفتنة يجمالهاء فانتهت سجينة في دار 
مفتي بغداد أبي الثناء الآلوسي (ت 1854)ء الذي ناظرها وقدر 
علمهاء ثم التّرحيل إلى إيران لتقتل وتحرق هتاك0). 


كان سقور شر العين هو الأول: يعد ما ذكرنا من أمر عائشة 
بنت طلحة (ت 101 ه). حسب ظروف مِتّتصف القرن الكّاسع 
عشر. الكشف عن الوجه والكفينء وها ما تَضعَئةٌ العباءة 
العراقية إن لم تصحيها البوشية (اليرقع). يعد قرة العين 
وسفورها المحدود وصلت بغداد مسن ييل اليريطانية (ت 1926), 
ومثلها لا تحتاج إلى ستارة تتحدث خلفها لملك ووزراء ورجحال 
دينء إلا أن سفورها الغربي لم يكثر مشكلة, أولاً لأنها الحكومة, 
وثانياً لأن ديتها لا يأمر بقير حجاب الرّاهيات. وثالثاً أتها 
صاحية علم وشخصية يمتعان الفضول في طرح سؤال حول 
سفورهاء مع أن معركة دعاة السُقور والمحافظين حول الحجاب 
كانتت حاضرة في الآذهان. ولم يمض عليها عقد من الزَّمِن. 


اشتدت في العقد الأول من القرن العشرين المعركة ييقداد 


(1) راجع كتابتا حروف حي (اليابية واليهائية بالعراق). كولن: منشورات 
الجمل 2000. 
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بين جميل صدفي الزهاوي ورجال الدّين. ممثلين بالسّيد 
مصضظفى :تون انين الواعظك (ت: 9833| كان هشتيا بالسلة 
وناتباً عن الذّيوانية فضي مجلس الميعوئين ‏ والشّيخ محمد سعيد 
التّقشيتدي (ت 1920). أحد أتباع الطّريقة الصّوفية المعروضة. 
أطلق الرزّهاوي دعوته إلى سفور وتحرير المرأة من القيود 
الأجتماضية والديقية: متاكرا يقراواقه الغاسيشية: وبحياقة باستافيول 
وفيل حيه لفتاة تدعى راحيل. كم مكوثه يبالقاهرة حيث معركة 
التُفور والحجاب بين قاسم أمين والأزهريين. 

أغرت الأجواء الشّاعر فكتب مقالاً تحت عنوان «المرأة والدّفاع 
عنها». نشره في جريدة «المؤيد» الأسيوعية المصرية (7 أب 
0 »© ذكر فيه عشرة مضار للحجابء. مِتّها: فقدان المرأة 
المحجية الثّقة بالرّجلء. ومحو علامات الشّخصية مما يؤدي إلى 
الرّيبة. فالحجاب متع والانسان بطبيعته حريص على هتك 
الممنوع. أخيراً تشيع في المجتمع المتحجب الفلمانية7'). ويختم 
الزّهاوي مقاله بالبيت التحريضي التّالي: 

آخرالمسلمين عن أمم اللآرض 
ححجاب تشقى يهالمسلمات 


وصلت مقالئة الزّهاوي الخطيرة يغداد عير الشّيخ نعمان 


)1( الرشودي. الزهاوي دراسات وتصوص ٠»:‏ ص 115 عن جريدة المويد 
المصرية. 
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الأعظمي (ت 1936). المدرس في مدرسة الإمام الأعظم 
والواعظ في الجيش العثماني؛ نشرها في مجلته الدّيتية. هتا 
يُقهم مِن فعل الأعظمي لإعادة نشر مقالة الزّهاوي أمران: تصرة 
للسّفورء مع أنه لم يقصده. فعتوان مجلته «التّتوير والأفكار», 
وقصد إيذاء الشّاعر لمتراكمات لديه ضده في شأن الدّين 
والمجتمع. فقما حصل أن المقالة كانت وايلاً على الزّهاوي, 
احتشد جمع من البغداديين أمام سراي الحكومة مطاليين بردع 
كاتيها (الرزّنديق) حسب عيارتهم. كان في مقدمة الفاضيين 
اليد الواعظء الذي ذهب إلى الوالي ناظم ياشا واصفاً الشّاعر 
بالمارق. ودعوتة دعوة فقاسدة مخلة بالشريعة. 


يومها مزل الزّهاوي من التّدريس في مجلة الأحكام العدلية 
التّابعة لمدرسة الحقوق اليغداديةء. التي تأسست العام 1908. 
واعتكف يداره خشية من الاعتداء وريما القتل. فخذنات ليلة طرق 
باب داره ثلاثة من أشقياء بغدادء وطليوا مِنّه السّماح لزوجته 
أن تجالسهم في المقهىء. وعتدما احتج على الطّلب احتجاج 
المرعوب. قالوا له: كيف تطلب من التساء أن يرفعنّ الحجاب 
ويختلطنّ بالرّجال5 وانتهى الأمر بالثّهديد بالقتل إن عاد ثانية 
إلى «مثل تلك الأقوال الفاسدة»'). وعلى ما ييدو إثر موقف 


(1) عر الدّين. الشظّعر العراقي الحديث. ص 217 218. الوردي. لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. عن شاهد عيان 3 ص 181. 
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وزير العراق ناظم باشا (كتل 1913) مِنّه في هذه القضية نظم 
عدة قصاكد في هجاكه0). 


رد من المصريينت على دعوة الزّهاوي محمد حمدي التّشار في 
كتابه«المرأة في الإسلام السُفور والحجاب» (1911). ورد من 
العراقيين مدرس مدرسة الإمام أبي حثيفة الشّيخ محمد سعيد 
التعشبتدي في رسالة يوحي عتوانها بفتوى فتل «السّيف اليارق في 
عتق المارق» (1910). 


جاء في الرّسالة: «ورود بعض الجرائكد. ناقله عن يعض 
المالاحدة سالم تلمع يارق الصبلات علس سطر سروتهاء ول 
اكتحلت عين بصيرة نامقها بثمن الهداية لغواية وقوفها. كفر 
صريح. وكلامه قبيحء نين ديته وراءه ظلهريا. واتخن 
الكفر الصريح لباساً وزيّأًء©. لكن يبدو من رثاء الزّهاوي 
لصاحب «السّيف اليارق» أن صلحاً تحقق يين الشيخ والظاعر 
(المارق) في ما يعد. 


(1) راجع ديوانه. مصر: المطيعة المربية لصاحيها خير الدّين الزّركلي 1924.: 
ومنها قصيدته في محاولة ناظم ياشا التقرب من الفتاة الجميلة في 
زمانها سارةء والتي عرضها اليغداديون بسارة الزنكيتة. لأنها ورثت ثروة 
هائلة عن أبيهاء وكانت مسيحية. ومما قال: بتت قوم لم يدنس اليرض 
متهم.. بقبيح هم من كّراة التُّصارى (ص 74). 

9 “ين ألناينء الشقوو والشعاب» سن 284 عع وسالة اليف الباوق: 
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حسب ما ورد في الرّسالةء مداراة مشاعر الرّجال في تجنب حرقة 
القلوبء. والسُفور سيب فقوي للعشق وفي الحجاب يميز الإنسان عن 
الحيوان, والقلق من اختلال التّظام العام للهو الشّباب. لم يناقش 
الشّيخ سفور المرأة من العياءة وغطاء الرّأس بل سفور الوجه 
واليدين. مرة أخرى. أحسب أن التّعشيندي بهذا الرّأى قطع صلته 
يإمام مذهيه أبي حسيقة التعمان: لأنه أفتى بجواز تولي المرأة 
القضاءء وكيف يكون القاضي متّقب الوجه واليدين(')5! 


حاول الزّهاوي في بيان نشره في جريدة «الرّقيب» التّنصل من 
مقاله المذكور. وشحن همة الوالي ناظم باشا ضد رجال الدّين 
مذكراً بالدُّستور العثمانيء. جاء فيه: «إلى ناظم الحكومة فضي 
بغدادء أسمع أن أحد المشايخ المتليسين بالتقوى في يغدادء اليلد 
الذي يسيطر عليه الدستور وعدئك الوافيء أخذن يدير رحى فتنة 
جسيمة. فيعرض الجاهلين على الإيقاع بي باسم الدّين اليريء 
من الظلمء. جزاء مقالة اجتماعية نشرت بإمضاكي في المؤّيد 
الاسيوعي. كما في تنوير الأفكار دفاعاً عن المرأة. وهي عدا 
كونتها شيهات ضعيفة استفهامية تزول من نفسها لم يتعين يعد 
كاتيها أنا أم هي مزورة على لساني من عدو لي في العراق»©. 


(1) المصدر نقسه. 
(2) عر الدّين. الشّعر العراقي الحديث. ص 217. الوردي. لمحات اجتماعية 3 
ص 1 عن الهلالي. الزهاوي بين الثورة والسكوت. 
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لو افقترضنا أن الزّهاوي تمكن اليراءة من كتابة مقال «المرأة 
والدذفاع عنتهاه»ه خماذا تراه سيفعل مع قصيد تك «أسقري(1)؟6 هل 
يمكقه الكتصكق متها افيا : وهي تحمل آراءه وطيعة الشعري؟! 
وكاتت واحدة من المقرر المدرسي بالعراق: مِنّها: 
أسفري فالحجاب ياايتة فهر 
هو داء فيالااجتماع وختيع 
كل شيء إلى التجدد ماض 
قلماذا يقر هنذداالقديم؟ 
أسفري فالسًفور فيه صلاح 
زعموا أن فقي السٌُّضوراتثلاماً 
5 0 و 
كدتيواء قاتشفور طهر سليم 
مه يقي عق ةالفهتاة ححجحاب 
بل يقيها تثقيفها والعلوم 


(1) حول الموقف من قصيدة «أسفري» ورغم أنها كما بيتا دخلت في المتّهج 
الدراسي العراقي. وشاعت على المستوى العريي أهملها علي أحمد سعيد 
(أدونيس). رغم إسهايه في الدعوة إلى الحداثة. ولم يخترها بين ما 
اختاره للشاعر في كتاب «جميل صدقي الزهاوي» (دار الملايين 1983), 
ضمنّ سلسلة ديوان التهضة. مع أنه وزوجته خالدة سعيد لم يحذفا نصاً 
من تصوص الشيخ محمد ين عيد الوهاب. موؤّسس الحركة السلقية فضي 
الجزيرة العربية. في كتاب اشتركا في تأليفه «الشيخ الإمام محمد بن 
عيد الوهاب» (دار الملايين 1983)! 
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اللافت للنظرء أن القصيدة درست في مدارس التّجف 
وكربلاء مكثلما بيقدادء فالمنهج كان موحداً. ولم تسمع باعتراض 
عليهاء ولم يعترض عليها رجال الدّين من الشيعة أو السّنّة. 
بشكل علنيء ولا علم لتنا بالخوافي. ومتهم من تّسيهم الزَّعِيم 
عبد الكريم قاسم (قُتل 1983) لتدريس العربية والدّين في 
المدارس العراقية. لكن جاءت معظم نسخ ديوانه خالية من هذه 
القصيدة1 


بل للزّهاوي. وهو مكجةق. هوخ أسوة همفكين وعلماء دين مثلما 
الحجاب. مبكراً قبل أي شاعر آخر. العام 1910: 
مزقي يااينةالهعِراقالحجايا 


واسفري فقالحياة تيفغي اتققلايا 


مزقيه واحرقيه بلدا ري 
ث0 قتلتلقد كان از سا ككدتايا 
إلى قوله: 


م 
كذيوا قالسًّفور عنوان طهر 
ليس يلقي معرةٌ وارتيابا(') 


الحديث. ص 219 220. 
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فالشعر ييدو أقل ضجة من الثثر, والشعراء يقولون ما لا يفعلون, 
مثلما فعلها وخفف حافظ إيراهيم (ت 1932) من آراته أمام 
المحافظين فقال: 
أثاالا أقول دعواائلتساء سواقراً 
بينالرّجال يجلن في الأسواق 
فى دور هصن ة شتكوتهنٌ ككتكثيبرة 
كشؤون رب السّتيف والمزراق 


الي 


ثم يدس فيها رأيه في الحجابء وموازناً بين الفريقين: 
كل ولا أدرعوكم أن تسرهقوا 
في الحجب والتضييق والار صاق 
ليست تساؤكم حلى وجوا هرا 
خوف الضياع تصان في الأأحقاق! 
كذلك لم يعط جميل صدقي الزّهاوي تصف رأي في 
الكفور والحجاب مثلما فعل أحمد شوقي (ت 1932): 
اث الستهسور كرافسسة وهسيشياورة 
لولاا وحوش في الرّجال ضواري 
ردت نظيرة زين الدّين العام 1928 على أمير الشعراء يالقول: 


«تعم أيها الأمير. أت الستّفور كرامة ويسارة. ولكن القناع لم يمفع 
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بعد إذنٍ الققيه 
أن يكون في الرّجال وحوش ضوار. بل القناع كان عونا لذلك 
الوحش الضّاري. أو لذاك الذّكب. ولولاه لكان حال التّعجة أيعد 
مِنّه عن الشّرء وأقرب لسلامة الشّرف من الأذى»00). 
إل أن أطرف ما ورد في نصرة الحجاب صد السّفور هو قول 
بشارة الخوري (ت 98 0 المعروف بالأأاخطل الصّغيرء. فهو شاعر 
ومسيحي كالأخطل التّغلبيء حين قال هازكاً يما تجاوز حدود تلك 
الدّعوة للسكفمور بالتحرر من غطاء الوجه والعياءة. وظهر لياس 
الفوق الرّكية ( المينيجوب): 
ش 006 الر> , - 7 2 4 5 2 ف و | 
بركتك أي نهر تعيريتاة 
١ ٠.‏ خلخال ثكمَاالساقٌ أت 92 
عو - 
تَطوّقها عي نالناظرينا 
ثقكلتى شحخظ الشكخانز قليس يدها 
إذا الشبان باقوا ساقطينئنا2©) 
لعلّه ارتياط بالمعركة بين السُفوريين والحجابيين جعل عائلة 
الأديية والتاشطة السياسية العراقية آل جميل حافظء. متنذن 
الخمسيتيات., كسمي ابتتها سافرة. وإذا يكرت بغداد يسفور المرأة 


(2) الفيان. معارك تحرير المرأةء ص 91. 
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فإن رمي العياءة ولو لثوان قد يخلق أزمة بمدن العراق الدينية. 
مثلما جرى يكريبلاء. ليس على المستوى الاجتماعي يل والسياسي 
أيضاً. هذا ماايتقلة نثا مخضرقف كريلاءء يعد 144 كموز 14958 
الضايط فؤاد عارف (ت 2010). وهو ما أوردتاه في كتايتا 
دلاهوت السّياسة» لصلته بتاريخ الأحزاب والمنظمات الدّيتية 
بالعراق. 


قال: وهو يتحدث عن كموز 1958: «أذكر أن الشيوعيينت طليبوا 
في إحدى المتاسيات التظاهر فوافققت على طلبهمء وفضي 
المظاهرة صعدت إحدى التّسوة, وهي مدرسةء. على كرسي طارحة 
عياءتها وألقت كلمة. واعتير القّاسء أو بعضهم. أن في هذه 
العملية خرقاً وإهانة لقدسية المدينة. فاجتمع علماء الدّين في 
مرقد الحسين. ثم خرجوا بتظاهرة إسلامية طاليوا فيها يرجم 
هذه الكدرسة. لأنها أهانت مدينة الحسينء وجاء بعض رجال 


الدّين إلى داري». 


«كان مدير الشّرطة آنذاك التّيد عيد الملك الرّاوبيء الذي 
أخبرني بالحالة. ووصلت الدّار لأجد رجال الدّين جالسين في 
بيتي والانفعال بادٍ على وجوههم. فقلت لهم لا داعي أساساً 
لتظاهرتكم هذه. لقد خالفت هذه المدرسة الأصول. وأنا بوصفي 
محافظاً سأقوم يمعاقبتهاء أو نقلها إلى خارج المحافظة. علماً 
أني في قرارة نفسي أريد امتصاص هذا الانفعالء. ولكي لا تتفاقم 
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تعد أدَن الفقية 
يعد ؟دني : 


المشكلةء ولكن فوجكت بأن نهض أحد رجال الدّينء: وييدو أنه 
كان متزمتاً إلى درجة كييرة. فقال بلهجة خطابية: إن المرأة 
شيطان بعيته. إن المرأة أخت الشّيطان. إن المرأة عدو 
الرّحمن... الخع('). 

ومتكر غاوق» أنه أسشسعت وجل الدذيق اتمذعون كاكلا له معنب أن 
ذكره بالأمهات والينات واللأخوات والزّوجات وفاطمة الزهراء: 
«إنك أولى بالرّجم من هذه الٌّدرسة التي خطبت وهي سافرة. 
وسأكتب إلى آية الله العظمى السّيد محسن الحكيم نص ما ورد 
على لساتك يحق التّسوةء بشهادة الحضور العلماء. حتى ييدىي 
رأيه هي الموضوع». وما كان من رجال الدين إلا أن فرقوا 
المتظاهرينء وانتهت المشكلة. وهكذا تيدو قضية السُقور في تلك 
الأجواء صعبة في مدن العتيات المقدسة تحديداً! فمن السهولة 
بمكان تحريك العوام بالمشاعر الذّيتية! 

تيدو قضية فور المرأة. بالمدن الدّيتية. خطيرة وفاصلة: 
تترتب عليها خصومات سياسية. وريما لا تيالغ إذا قلنا إنها 
كانت واحدة من أهم القضايا في موقف المرجعية الدّينية السّلبي 
من ثورة 14 تموز 1958. بل إن معاملة المرأة بدت إشكالية 
يمجملهاء ضمن ما بحثناه في معارضة القانون 88 لعام 1959: 
الخاص بالأحوال الشّخصية. ومنه قضية بالإارث. 


(1) مذكرات فؤاد عارف. جريدة القدسء. العدد 2924 المؤرخ في 5 تشرين 
الأول (أكتوير) 8 الصفحة 13. أجرت اللقاء بيقداد أمل الجيوري. 
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حسب السّيد محمد مهدي الحكيم (اغتيل 1988) جرت 
المّعوة إلى السُفور آنذتاك سياسية بالدرجة الأولى. يراءة من 
عباءة نوري السعيد. يوم تلفعها ليختفضي عن عيون رجال الثّورة 
في صييحة 14 تموز 1958. وحدث أن توفي أحد كوادر منظمة 
الحزب الشيوعي العراقي بالتّجفء والذي سماه الحكيم بابن 
السّكافيء. في حادث سيارةء وبأجواء غريية على المديتة 
ومجفعها المتعلق أن عون النزاء سمخكلظا. وآن: ظالمات: المداوسن 
أخذنّ يأتينّ بعياءات «لكتهنّ في الواقع كنّ متبرجاتء وكانت 
هذه الخطوة يمثاية تهيمّة الأجواء لقيول المرأة فضي مجتمع 
الاختللاط. وكان التركيز على التّجفعء(). 


ولمواجهة تلك المستجدات صنف الشيخ محمد أمين زين: أحد 
ققهاء. التحف» وسالة تحت عثوان «الفقاق بيخ الكثلب والايجاب»: 
ولما أرسلته المرجعية. أو شخوص منهاء إلى الرّقابة من أجل 
ألشث اتلموافقة لطباعكه كفضن التطلب يتهوى وآتة كتخسن آأضكعاوا 
رجعية». وإثر ذلك «حدث اجتماع كيير يحدث لأول مرة في بيت 
الستّيد (محسن الحكيم). وكان العدد يتراوح بين 150 إلى 200 
شخص. ومن هناك أعلتوا احتجاجهم ضد الكّورة: وبعث التّيد 
بدوره إلى القاكمقام قاكلاً له: «على أي أساس تعتيرون هته 


1( الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك 
الإسلامي باتعراق. ص 57. 


10 


وداب 


ويعد مدة وافقت الركاية على طيع الكراسء(0). 


وللملاحظة. أن تلك الصّفة طيقت على المدن المقدسة 
الشّيعية اليعيدة عن يقداد وحسبء. مع علمنا أن محلات سُنّية 
نشّأت حول ضريح لكتها لم تلزم تساءها يالحجاب. مثل 
الأعظمية ومحلة باب الشّيخ. حيث مرقدا الإمام أبيو حنيفة 
التُعمان. والشّيخ عيد القادر الكيلاني. مع التقيد بالحجاب 
والحشمة عند زيارة المرقدينء يوجود المحلتين وسط بقدادء أما 
محلة الكاظمية الشيعية القريية من يغداد فكانت بين بين. 


لم تتحدث المرجعية بأمر الحجاب إلا بحدود المدن الدّينية. 
إلا أن الاتجاه السّياسيء الذي مثله السّيد محمد باقر الصّدرء. 
خرج عن حدود التّجف وسواها من المدن المقدسة. حيث صرح 
بتحريم الدّخول إلى الجامعات من غير حجاب. أو الذَّي 
الإسلامي. خلال نشاطه. ضد حزب اليعث الحاكم في الشتّيعيتيات, 
من القرن الماضيء فيتقل عته قوله: «بحرمة دخول الطّاليات إلى 
الجامعات بدون الالتزام الكامل بالحجاب الإسلامي»©). 


ومها له كك .كية أن اتظلاق. الناس حسييهة 14 تسوة (نوليه) 


(1) المصدر نقسه. ص 57 - 58. 
(2) المؤمن. سنوات الجمرء ص 162. 
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8 :؛: والاعلان عن مفاهيم الحرية ومحاولات كسر الضغط 
الاجتماعيء المتمثل بالعشيرة والعادات والتقليد كان فورة جامحة 
غير موضوعية وغير مسنودة يأساسء. فإن الدعوة السُفور أخذت 
تظهر إلى العلن ويوسط التّجف. وهي من المفروض مدينة دينية 
لا يجب أن يخل بتقاليدها الظاهرة. ومع ذلك كانت المظاهر 
متشددةء فأنها مدينة ذات حراك ثقافي واجتماعي. 


لعل نظيرة  1908(‏ 1976)., ابنة الورّكيس الأول لمحكمة 
الاستكناف يليتان وزوجة ركيس محكمة الاستكناف يحلبء كانت 
أول اغرأة كؤنف كقايا في بيان اضطهاد ينات جتسها في فرض 
الحجاب. فلقسوة الؤدود على كتايها الأول «السُفور والحجاب» 
اضطرت إلى تأليف كتاب «الفتأة والشيوخ» (ييروت 1929). 
ناقشت فيه آراء الشيوخ الذين أتكروا عليها موضوع اليحث. 
وشككوا فضي قدرتها كامراة على التّأليف١!‏ أشارت نظيرة إلى 
الحجاب عند الأمم الأخّر ومسؤولية قادتها ضي التحرر مِنّه 
وكأنها تشجع زعيم بلادها على التّراجع عن الإجراءات التي 
مدت يدمشق «صيف 21927 حيث حرمت التشاء من حريتهنٌ 


ومِنَّع عليهنٌ الخروج دون نقابء!'). 


142 


تعد إذن الفقيه 
7 7 


بالحجاب حتى مزق حجايهم يطرس الأكير بأمر اميراطوري 
6 . وكات الأتراك المسلمون من أنصار الحجاب فمزقه 
المصلح الأعظم مصطفى كمال منّن بضع ستوات. ومثّذد قريب 
وقف في الناس خطيياً فقال: لقد أحرزت نصراً مبيتاً على 
التقاليد والأعداء. يرجع تصف الفضل فيه للجند والتصف الآخر 
لتمزيق الحجاب»2(). 


لا ييدو أن تمزيق الحجاب. حسب عبارة زين الدّينء: قد حدث 
بتركيا وفق قانون أو تشريع رسميء. إتما حصل ضمن الأجواء 
التحررية التي سادت في الدولة التّركية متن 1923. فقاتون 
الثامن من قوانين الثورة الأتاتوركية يتعلق بالزَّي2) مثل اعتمار 
القبعة بدلاً من الطّربوشء. فبعد سقوط السلطان عيد الحميد 
استيدلت العمامة بالطريوش2. ثم استيدل الأخير بالقيعة. 


(1) المصدر تفسة.ء ص 49. 

(2) فور الدّين. حجاب وحراب.. الكمالية وأزمات الهوية في تركياء. ص 164. 

(3) يذكر الشاعر معروف عيد الفتي الرّصافي خقصته الطريفة في استيدال 
عمامته بالطّريوش. بعد الثورة ضد اللكلطان عيد الحميد الثاتي. في 
8 كسكسى اليمافة يكعين حرتها كايجها علن العاكوت: واكة كنك الكودة: 
كد خصمل أ دخل مقهى باستائيول. وكان صاحيها سوريء فلما شاهده 
بعمامته فزع منه وهو يقول: «اخلع العمامة يا رجل ولا تيليتي»! ويعد 
خروجه من المقهى أحاط به الجتد وتادوا عليه «يا عدو اللّه». خاضطر 
حيتها إلى شراء سترة ويتطلون وطريوشء فليسهما وترك جيته وعمامته 
عند يائع الملابس. ومتن ذلك التاريخ لم يعد إلى اعتمار الهمامة (عزّ 
الدّين. الرصافي يروي سيرة حيانه. ص 99 100). كذلك أن الشّاعر - 
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والجبة باليتطلون!0'). 

سن قوانين الأتاتوركية. حيث صدر في 12 سيتمبر (أيلول) 
2 1, ويقضي بعفع دحول الطاليات الى الجامعة بالحجحاب. 
التركية عتثدما دخلت اليرلمائية مروى قاواقجي الو قاعدة 
البرئمان يحجابهاء وذلك في 2 مايو (أيار) 201999. 


وييدو أن الطّرفين ‏ السُقوريون والحجابيون ‏ تصرفا وفق 
ميدأ بدا للذرائع». فوجود برلمانية محجية واحدة ذريعة لتفاكم 
عدد المحجيات. وقد عير عن ذلك أحد القادة العسكريين 
الأتراك. حماة العلمانية. قائلاً: «إن هذا التّوع من الأشياء يشجع 
على مثل هته الأحدات». وهوما اعتير حيتنها عصيان ضد 
الجمهورة الدّيمقراطية0). مثلما أن القوى الحجابية الدّينية ترى 


أن وجود سافرة واحدة ذريعة لتزايد عدد السّاقرات! 


جميل صدقي الزّهاوي. وكان يعتمر العمامةء خاف أن تكيس الشرطة داره 
وتعتقله يسبب الميمامة والجيةء مكهرب هو وصديق له معمم أيضاً واختفيا 
عتد أسرة مسيحية فترة المحنة. وكان خلع العمامة في الانقلاب أيضاً 
(المصدر ثنفسه. ص 100). 

(1) نور الدّين. حجاب وحراب.. الكمالية وأزمات الهوية في تركيا.ء ص 164. 
(2) المصدر نفقسه. ص 166 و168. 

(3) المصدر تفسهء ص 178. 
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كذلك نهجٍ شاه إيران رضا بهلوي (ت 1944) نهج مصطفى 
كمال أتاتورك وأوعز يالسُفور ومحاربة الحججاب. فمن اصلا حاته: 
«خلع الحجاب عن النساء وتغيير ملابس الرّجال»!). فقي العام 
6 أعلن عن هدم التغين بالحجنات رسميا حير سنورة شرت 
لرّوجة شاه إيران رضا بهلوي تاج الملوك وابتتيهاء هذا ما وثقته 
الشّاهة فرح بهلوي زوجة الشّاه السّابق محمد رضا يهلوي (ت 
0) في مذكرتها التي صدرت مؤخراً©. 

وصلة بما أعلته رضا شاه من محارية للحجابء. نقل لي أحد 
المطلعين أن إقيال سعيد. وهو أحد مرافقي أو موالي أمير 
المحمرة الشّيخ خزعل الكعيي (ت 1936). وكان مع تحت 
الإقامة الجيرية بطهرانء. سكّى ابنته سفورء وسفور هذه عادت مع 
عائلتها إلى اليصرة يعد وفاة خزعلء. وعملت ممرضة هتاك. 

عضد الشّاعر معروف الرّصافي الآنسة نظيرة زين الدّين في 
«السُقور والحجاب» بقصيدة «إلى الحجابيين»20: جاء فيها: 


من بعد سفقر تللشًّقور مبيين 


(1) سقاء الكُورة الإيرانية الجذور.. الآيديولوجية. ص 62 عن مهدي بازركان. 

(2) راجع مذكرات فرح بهلويء دار الشّروق 2010. وما يخص لياس الرّجال 
ييدو أن تحريم فقهاء الكورة الإسلامية لريطة العتق رسمياً يآتي ردة قعل 
على فرضها مِن قِيل رضا شاه رسمياً أيضاً. 

(3) الوصافيء الأعمال الشّعرية الكاملة. ص 477. 


رشيد الخيُون 
كشفت يه ما كان من حكججّب العمى 
5 56 د ا ع 
عنلكم تظيرة يتت زين الددين 
سِفرأقام على المدُقور أدئّةٌ 
5 0 
تركت ذيا يكم بغير طتين 
صل من تظظيم بينتكم 0 لنظيره 
أومن فقيهومثلهاوفطينَ 
سيق تظيرة زين الدّين الى اليبحث في حجاب المرأة. 
وعزلة النساء. منصور فهمي  1886(‏ 1959) في كتابه 
«أحوال المرأة فضي الإسلام» (1913): قدمه كأطروحة في جامعة 
السّوربون. ربط فهمي بين الحجاب وفرض العزلة يين التساء 
والرّجال والطيقات الاجتماعية. قال: «الطّيقات الفنية فضي الشّرق 
الإسلامي التي تتياهى بتجميع ما يطلق عليه الأوروبيون الحريمء 
تختلف كثيراً عن الطبيقات العاملة. فقيصورة عامة في 
الطيقات العاملة كل رجل له زوجة واحدة تشارك في عمله»!'). 
ويالتّالي تخرج المرأة من العزلة. وتتحرر من الحجاب. وأن 
الحجاب الإسلامي ميز بين ريات الخدور وبين الإماء. هناك أكثر 
من كتاب سياق إلى محاولة معالجة قضية المرأة. لم تسمح 
الخُروف الخنوض فيها. مثل «تحرير المرأة» (1899) 


(1) فهميء أحوال المرأة في الإسلام. ص 49 50. 
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و عدن 2 


لقاسم أمين. و«المرأة في الشعقرائع والتّاريخ» (1921) 
لمحمد جميل وغيرها. 
إن عدّدَ الزهاوي مضار الحجاب عدّدَ الطّرف الآخر محاسته. 
والغريب ذكرها طبيب أمراض نسائية مقيم بألمانياء عاش بين 
السّافرات وتعلم على أيديهنٌ. وشاهد اتغماسهنٌ في العمل 
وتحصيل المعرفةء واشتراكهنّ في الرّفَي الألماني العلمي والتقني. 
قال تحت عقوان «محاسن الحجاب»: إنه روتئق وجذاب وجمال 
ووشان هلقث للتظي حسف العفاك: والفضنيلة: حققه كدق النقوس 
الخبيثة. مثير للفضول فيكثر فرص الزواج0). 
قد يلتقي الشّاعر محمد مهدي الجواهري (ت 1997) مع 
الحجابيين. لكن من متظور فتفة الحجاب والتفكير بما تحته من 
جمالء. وإلا صاحب قصيدة «عريانة» كان في مقدمة اللكُفوريين. 
قال في «ذات الججاب» 1946: 
أسسيدتي ما أرقا[ لحجاب 
يُثكيرالفهفضول وماآأيدعا 
لقد جرت أياً منالجهِتنتين 
أَضَد: ستاك أماليرقها2©) 


(1) لفتةء. المرأة بين الجاهلية المعاصرة والإسلام. ص 83. 


(2) الجواهري. الدّيوان 3 ص 83. 
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قياساً بالعراق العثماني كانت مصر متقدمة فكراً وثقافةٌء فآثار 
الحملة الفرنسية كانت باكنة عليها. وإذ تمكن قاسم أمين (ت 
8) من نشر دعوته بالخطاية وتأليف الكتب. وحصل على تأييد 
أصحاب الشّأن ومِنهم سعد زغلول. لم تشغل دعوة الزّهاوي غير 
مقال وقصيدةء كيحهما الشيوخ والوالي وأشقياء يغداد. 

كتب قاسم أمين في «المرأة الجديدة» معتبراً الحجاب مانع 
المرأة من مزاولة العملء ومشاركة هموم الناسء. وخيرة المجتمعء 
فردٌ عليه متأخراً يعقوب صروف صاحب مجلة «المقتطف». وهو 
من المتنورين والداعين إلى التقدمء أن هناك ثلاثة أسياب تحول 
دون الدعوة إلى السفور: العادات والتقاليد التي يصعب تغييرهاء 
وغيرة الرّجال على النّساءء ومقاومة علماء الدينء الذين يدركون 
أن نساء الريف لا يتحجِينّ إلا قليلاً(!): وهذا ما واجهته تماماً 
الدعوة بيغداد. 

بعد الزّهاوي وما هيّأه له تجواله وقراءته الفلسفية من خلفية 
لقيول الانفتاح على الغرب؛ انطلق مجايله معروف الرّصافي (ت 
5) داعياً إلى فتح آفاق العمل والدّراسة أمام التّساءء 
وملخص رأيه في الحجاب المذكور في الآية وإدًا سَأَلتْمُومُنَ متها 
مَسَعَلُوهُتَ من وراء حابن جه20) أنه «كان خاصاً يتساء الثيي د 


(1) باب الرسائل. مجلة المقتطف. مايو 1919. 
(2) سورة الأحزاب. آية: 53. 
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9 سا - ن١‏ 


وبدليل أن سيب نزول الآية كان خاصاً أيضاً ينساء الثيبي. وهو 
جلوس الثقلاء عند زيتنب ني بيتهاء»('). 
اللاقت للتّظر عندما اشتدت المعركة يين السّفوريين 
والحجابيين لم يدخل فيها جميل صدقي الزّهاويء بعد الأزمة 
التي تعرض لها العام 1910. مع أنه ظل على أفكاره التحرريةء 
وأن شقيقته أسماء الزّهاوي تينت النشاط التُسوي يتزعمها لنادي 
النّهضة النّسائي بيغداد. الذي افتتح أبوابه في 23 تشرين الثاني 
(نوفضمير) 1924 أسوة مع نساء زعماء الدّولة العراقيين من 
المتنورات0). سكنت قضية المرأة حتى فجرها مرة أخرى 
معروف الرّصافي. آذار (مارس) 1922. عندما ألقى قصدته 
على مسرح سينما الوطني. هاجم فيها الحجابيين أو المتعصيين 
عموماء قان: 
تقد همطوا حق النّساء فشددوا 
عليهنٌ في حيس وطول كواء 
أقول لأهلالشرق قول مؤلبٍ 
وإن كان قوتي مسخط السّمهاءٍ 
ألا إن داء الشرق من كبريائتكه 
فيعداً لهم في الشرق من كيراءٍ 


)1( الررّصافي,. كتاب الشخصية المحمدية. ص0 41 411. 
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وأقبح جهل في بني الشرقٍ أتهم 
يسمّون أهل اتجهل بالعلماء0) 
فحصل أن ردّ عليه الشّاعر الكاظمي عيد الحسين الأزري (ت 
4) بقصيدة وصفت بالعتيفةء ومتها: 
أسفيتةالوطنالعزيز تيصري 
يالقهعر لا يغررك سطح الماء 
وحديقةالثمرالجني ترصدي 
عيثاللصوص بليلة لثيللاء 
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل هاج رجال الدّين وماجوا 
ضد الرّصافي. لكن على حد عيارة خيري العمريء أنه لم يكن 
وحده في هذه الدّعوة مثلما كان الزّهاوي لا تصير لهء بل وقف 
مع الرّصافي عدد من السُفوريين. ومتاصرو تعليم المرأة 
فأصدرت يولينئا حسون مجلة «ليلى» التّساكية 1923. وأخدتت 
الصحف تتميز حسب موقفها مع أو ضد السّفور. مثل جريدة 
«العراق» كانت متاصرة وجريدة «العالم العربي» كاتت على 


الضد20). 


كانت المطالية بالُفور تعنىي كشف الوجة.ء والاكتفاء يعياءة 


(1) المصدر نفسه.ء ص 103. الرّصافيء الأعمال الشّعرية الكاملة. ص 463. 
2( المصدر نفقسة. ص 103 104. 
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واحدة يدل من العياءتين. لكن عند وصل ولي العهد الأمير 
غازي بن فيصل الأول (قتل 1939) إلى بقداد. مثلما جرى 
الحديث. تفجّرت المعركة من جديد ورفع سقف مطاليب السُفورء 
وهو التحرر من العياءة وأي لثامء. والاقتداء يما جرى يتركيا 
الكمالية. فلما أقامت الحكومة لقازي استقيالاً رسمياً شاركت فيه 
المدرسة البارودية للبتات. فخرجت طالياتها ومديرتها معزز برتو 
سوافر. أي كناب الكشاقة الممروقة. ققافت الدثووة كد مديرة 
االأسدوسة وساحمكها الشتحف»: فشكي حسين الكحاق واذا على 
جميل المدرسء الذي ذيل اسمه بتوقيع المنزوي0'). 


ومنن ذلك الحدث اشتدت المواجهات الصحاذفية والأدبية بين 
السُّموريين والحجابيين. مع رجحان كفة الحجابيين قالتّقاليد 
وفقهاء الدّين معهم. حيث التحق بهم بهجة الأثري (ت 1996), 
تلمين السّيد محمود شكري الآلوسي (ت 1924) وآخرون. أما 
الشفوريين فإضافة إلى حسين الرّحال يرز بيتهم الحقوقي 
مصطفى علي (ت 1980)., والأديب محمود أحمد السّيدء وعوني 
بكر صدفيء. وطييب العيون سامي شوكت (ت 1986)ء. وكان يكتب 
ياسم الطبيب الاجتماعيء. وإبيراهيم حلمي عمرء وروفاكيل بطي 
(ت 1956)©. يضاف لهم آخرون مثل الكاتب القانوني كامل 


)2( المصدر تمسة: ص 106 وما بعدها. 
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عيد الكريم السّامراكي (ت 1993)., الذّي «ناصر تحرير المرأة 
والشّقور وظهر ذلك في كتاياته عندما اشترك يتحرير مجلة 
النشء الجديد ياليصرة». وذلك في حمقية الثلاثيتيات من القرن 
الفاكب200, 


ويرز الججابيء إن صحة التسميات والعتاوينء بيغداد القاضي 
توفيق الفكيكي (ت 1969) يلقب «تصير الحجاب» (1924). رادا 
على ما كتيه شوكت بتوقيع الطبيب الاجتماعيء على الرَّعم من 
أنه كان متمدناً ومتحضراً في مختلف جوانب الحياةء فلم يحصل 
أن فرض الحجاب على بناته ويتات أسرتهء وانتهى مطالباً بحقوق 
المرأة السياسية. لكن يعد حيت©). 


تاقش الفكيكي مَن رد على مقالاته في نصرة الحجاب ( دعاهم 
بالسًّفوريين) بيعدة مقاللات. جمعت تحت عتوان «مقالات فضي 
الحجاب والسّمفور»., معكيوا الحجاب صرورة فقرضتها الشراكع 
الالهيةء وأن مَن يدعون ضده هم أولكتك الماديون. قال ضد من تعتة 
بالتخلف يسيب نصرة الحجاب: «إتتا من جملة من نادي في هذا 
القطر يلزوم تعليم الفتأة... أما يقفهم إنتاأ عشاق التّجدد وطلايه. 
(1) المطيعي. موسوعة أعلام العراق في القرن المشرين 2 ص 191. 
(2) قدم لليرلمان المراقي في كاتون الثاني 1958 اقتراحا لتعديل الدستور 


والاعتراف يحقوق المرأة (يصري. أعلام الأدب في العراق الحديثء. 2 
ص 2)522 
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- 
« 2 


0 2 
ولكن من طريق العقل والرّوية لا من وراء الطيش والثتّهور»0). 


غير أن القاضي الفكيكي حصر وظائف التّساء بالحمل 
والرّضاع وتربية الأطفالء ونجده يسأل: «ماذا يصير بحال المرأة 
الحامل إذا انضمت إلى صفوفق العمال المضريينت عن العمل. أما 
تعرض نفسها للوكز والدّفع والمزاحمة إلى أشد الأخطار على 
حياتها وحياة جنيتها. وإلى أين تؤول صحتها وقت ما تنقعل 
لرأيهاء ويذلك الانقعال النفسي تفسد ليتها فتسمقّي ولدها مِنَّه 
سماً زعافاً وهنالك المصيبة العظمى والقضاء الميرم»©. 


استلم الفكيكي رداً شديداً على كتاباته لنصرة الحجاب بتوقيع 
غادة غسان. ونشره الفكيكي ضمن «مقالات في الحججاب 
والكقوري وهعت حقواق: والمقالة الكامتة موت التمراة فكاة غراقية 
تدافع عن بنات جتسها». وسمعتٌ أنه اسم مستعار. وكان الرّاد هو 
الحقوقي ووزير العدل. في مايعدء مصطمفى علي. وهو المعروف 
بموقفه ضد الحجابيين. وصاحب مجلة «الصحيقة» (كانون الثاني 
4) بالشّراكة مع حسين البّحال (ولد 1900/ 1905), 
«وكانتت من الصّحف التقدميةء التي تدعو إلى تحرير الأقكار 


وسفور المرأق(©. 


(1) الفكيكي. مقالات في الحجاب والسقور. ص 36. 
(2) المصدر نفسهء ص 37. 
(3) يصري. أعلام الأدب في العراق الحديث 2 ص 498. على الرّغم من - 
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جاء في رد ضد الفكيكي: «أوجه كلامي إلى أولكك الصّييان 
المتمشيخين والشيوخ المتولدين. إلى أولكك الذين قد أكل الدّهر 
وشرب على عقولهم وأفكارهم وأنظمتهم. ودساتيرهم.» وقوانيتهم. 
إلى تلك الطائفة المريضة المفلوجة يل المعتوهة والرّاقدة فضي 
أسفل درك من طيقات الحياةء والمضطجعة في مستتقعات الجهل 
المتعفن والتعصب المِنتن (إلى قولها) إذا كنتم يا سادتي تطليون 
أن تحجيوا الشّمس عتا والهواء مراعاة العواكد والمتعتات 
الإإسلامية فما بالكم تخترقونها بترككم نساء اليدو والقلاحين 
في البيرء ونساء الطيقة الفقيرةء ونساء طيقات العمال في 


وجاء في الوّد أنكبا: «أليست تساء اليدو وتساء طيقات العمال 
ممّن يدن بهذا الدين الحنيف لا يا سادتي.. اعذرونا نحن النّساء 


من أن نعترف لكم بإمكان وفقوع شتاء وصيف في ليلة واحدة 


- تقدمية مصطفى علي إلا أن اتتكاس الأفكار وارد. فلا يُستغرب أن مثله وهو 
المحارب القديم ضد الشعوذة آلت يه الحال إلى ما لم يكن في الحسيان. 
أنه يعد عقود أحد يؤّمن يتحضير الأرواح. حتى قاطعه أصدقاء لكه. يعد 
تماديه ضي هذه الخرافة: وكد تعرهوا عليه شعلة في فكره التقد مي واتعلمي. 
هذا ما قرأته في أوراق أحد أصدقائه غير المتشورة. كذلك كتب صديقه 
مير يبصرىي مؤكدا ذلك وكان هو وصحية يعقدون مجلسهم الروحي في 
ليالي السيت. و«مخاطية الأرواح بالقدح» يعد كتاية طاكفقة من الحروف 
الأبجدية على رق من الورق: ويجلسون بخشوع: وكان مير يصري اشترك في 
يعض تلك الجلسات للاستطلاع على ما يبيدو ( المصدر تفسة 2 ص 02 . 
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وعلبى مظع واحد. إما آن تسقي الليوى مكل العصفون وإما أن 
تمشي مثل الحمام.ء ولا يجوز لها التوضيق بين المشيتينء وإذا 
أصرت على التوفيق فيصح مثل ها مثل الفراب الذي 
أضاع المشيتين وأصبح أضحوكة وسخرية ليتي 


تو لأ 


يفيد رد غادة غسانء أو صاحب القلمء العام 4 أن دعوة 
التّجديد والتّمدن بيقداد العشريتنيات كانت مستعرة. تتقدمها نساء 
امتلكنّ لفة حوار وجدل مقتعةء. فيها درجة عالية من الوعي 
لمناقشة قاض من القضاة. فضحت التّناقض بين الدّعوة إلى 
المدنية. والتجدد والدّعوة إلى الحجاب وعزنة التساء. يفيد الرّد 
أيضاً أن الصّحافة كانت تملك حريتهاء ولم يمض على 
رحيل العثمانيين سوى ستة أعوام. فتشرت رداً خطيراً قد 
تمتفع عن نشره صحافة يغداد الحرة اليوح! 
غير أن أهم ما في الرّد هو اكتشاف كاتيه تأثير الأحوال 
الاجتماعية على وضع المرأة. فمعارك الحجاب والسُفور لم تظهر 
في الأرياف. ولم تنشغل فيها الطيقات الفقيرة. بل ظلت 
محصورة في مجتمع المديتة. وهو مجتمع محافقظ شجع العزلة 
بين الجتنسين. على خلاف مشاركة التّساء الرّجال في مواقع 
(1) الفكيكي. مقالات في الحجاب والسفور. ص 86. 
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العمل والحياة العامة في الأرياف. حسب المتجادلون حول 
السُفور والحجاب حسايهم في عتاوين كتبهم أو مقالاتهم في 
التّأخير والتّقديم بين كلمتي السُفور والحجابء. فالمنتصرون 
للسّفور جعلوها «السُفور والحجاب». مثلما فعلت تظيرة زين الدين 
والمقّتصرون للحجاب قليوها «الحجاب والسفور». مثلما قعل 
توفيق الفكيكي. 
ومِنّ قبل كان الشّيخ الأديب محمد رضا الشّبييبي (ت 1965) 
لصالح الحجابيين والرافقضين لعمل المرأة بل وتعليمها. قال 
ناشراً قصيدته في مجلة «العرفان الصّيداوية (1909)(): 
وأربابالتجحبجالهم حقوقٌ 
بنسيتهم كريا الجحججال 
بتدبيرالمتانزل هن أولى 
وه مأوئى يتدبييرالتزالٍ 
ونو كئتفَنَ جلب الرّزق كاتت 
وظيفتهنٌ ٠طوع‏ الاختلالٍ 
لكن مثلما تبدلت فكرة أو عقيدة القاضي والأديب توفيق الفكيكي 
تجاه المرأة. من طلب وظيفة الدار لها إلى طلب مشاركتها فضي 
السّياسة. تيدلت نظرة الشّيخ الشّبيبِيء فيعد أن تولى وزارة 


(1) القبان. المعارك الأدبية حول تحرير المرأة. ص 36. 
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المعارف. لم يعد يتعصب ضد تعليم أو عمل المرأة, ولا لحجايها. 
قال مير يصري (ت 2006): «وكنًا سنة 1946 أو 1947 في حفلة 
تخرج لمدرسة ثانوية البنات. فقال الشّيخ محمد رضا الشبيبي. 
وكنت جالساً إلى جانيه. نرى المدرسات والفقتيات سافرات يجِكّنّ 
ويرحنّ ويخطينّ على المتبر. قال لي: هل ترى تقدم الحركة التّسوية 
في جيل واحد أو أقل من جيل في بلادناا لقد كنت وزيراً للمعارف 
سنة 1924. أي قيل عشرين عاماً فقطء. وقد فتحنا مدارس رسمية 
لتعليم اليتات. واستقدمنا المدرسات من ليتان وغير لبتنان. لكنني 
لم يكن في وسعي أن أزور مدرسة من تلك المدارس. وترانا اليوم 
تحضو العفلات» وتقهق كده] ل سكين تن( 


دخل المعركة لصالح الحجابيين الشاعر الشّعبيء أو العامي. 
اليغدادي عيود الكرخي (ت 1946):. ورد على مقالات وقعت 
تأشفاء مستعارة. مره سافخرة وأخوض لامعة دفضاعاً عن السّفور, 
فتظم العام 1924 تحت عنوان «الساضرة»0): 

وسقفه (؟سف) على أهمل العراكق لأصيحت 
مِنْ غير يركع (يرقع) سافقره تسواته 

حرض الكرخي في قصائد أخرى مثل «الكفور في الميزان». 
(1) بصري. أعلام الأدب في العراق الحديث 3 ص 27. 

(2) الكرخيء ديوان الكرخي 1 ص 98. 
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و«بين الحجاب والسّفور»ه ضد الكافرات والسُفوريين ياسم الدّين 
والشّريعة. فقال داعياً إلى ديمقراطية قرآنية. على حد عيارته. لا 
تسمح بالسُفور('): 
ديمقراطية حرة أيها الاخواتنت 
ما تلكّوها (تجدوها) قطعاً إلا بالقرآن 
ومِنّها ما يؤيد الحجابيين كالفكيكي وبهجة الأثري ضد 
السقوريين0©: 
هلموا وحكموا بينالسًّفوريين 
أرجوككم ومابينالحجابيين 
إن أضفنا إلى جميل صدقي الزّهاوي ومعروف الرّصافي. ومِنّ 
تستر وراء توقيع مستعارء عالم الاجتماع علي الوردي (ت 1995), 
والشاعر محمود الحيوبيء. وهو من المطالبين بتعليم المرأةء 
لرجحت كفة السفوريين. لكن الأخير عندما شاهد أن أمر السُمور 
خرج «عن الحدود المرسومة لهء وذلك حين زار يقداد وهو القادم 
من التّجف»0" قال قصيدته «فردوس أم جحيم»: ومتها: 
حجكت دارالسّلام أيبغي قراراً 
مِن أسى لمأجد عليهاتتصارا 


(3) الغبانء المعارك الأدبية حول تحرير المرأة. ص 96. 
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فإذا بي أضيف للحزنٍ حزتاً 
وكأتي أضيف للئّار تقارا() 

مِن جانيه جعل الوردى السُفور علاجاً لداء إزدواجية الشّخصية 
المتأصلة في المجتمعات الإسلامية. بالقول: «إزالة حجاب 
المرأة. ورفع مستواها وإدخالها في عالم الرّجل. لكي تتوحد 
القيم ويتشابه الرّجل والمرأة فيما يفهمان وما ينشدان من مُثل 
وأهداف»© . ونراه يربط بين الانحراق الجنسي وحجاب التّساء 
في مجتمعاتقا. 

قال: «دأب وعاظنا على تحبين الججاب وحجر المرأة معاً. 
فالإنسان ميال بطبييعته نحو المرأة. والمرأة كذلك ميالة نحو 
الوّجل. فإذا منعنا هذه الطّبيعة من الوصول إلى هدفها بالطّريق 
المستقيم لجأت اضطراراً إلى اليئعي نحوه في طريق متحرف. 
وقد دلت القراكن على أن المجتمع الذي يشتد فيه حجاب المرأة 
يكثر فيهء. في نفس الوقتء, الانحراف الجنسي من لواط وسٍِحاق 


وما أشبه002. 
مِن جانيه رد رجال الذّينء: ممثلين بالسيد مرتضى المسكري (ت 


7). على مقالة الوردي هذهء على اعتبار أن الججاب جزء من 


69 المصدر نفسه. 
)2( الوردي. شخصية المفرد العراكي. ص 65. 
)3( الوردي. وعاظ التّلاطين. ص 8. 
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بين الججاب والاتحراف الجنسي. ولا تلازم بين السَُمور والسّلامة 
من الانحراف. فإن الحجاب قد اشتد في السّنة الخامسة من 
الهجرةء والانحراف قد ظهر في التّصف الثاني من القرن الثاني 
الهجريء»'('). ويقصد السّنة الخامسة تاريخ فرض الحجاب حيث 
نزلت الآية [الأحزاب: 54]: «ووإدًا مَالسَمُومُنَّ متنا مَسََلوميَ من وباء 
حَايْ6. أما الصف الثاني من القرن الكّاني فيرمي العسكري إلى 
فخترة الخلفاء العياسيينء. وهارون الرّشيد (ت 196 ه ) على وجه 
االخصوض.. 

على أن العسكري في رده على الوردي يريط الاتحراف 
بيالمترفين من الطبقات الحأكمة. وتقليد النَّاس إياهمء. على 
أساس أن «النّاس على دين ملوكهم». ثم دور الدّيارات المسيحية. 
تحاكرها بالكفافة اكيوتاكية: وأ الفونل بالعتمان دخل الحجشازء 
الإسلامية تأثراً بالأدب اليوناني. وللترجمة دور في ذلك©. 
يصعب قيول مثل هذا التّفسيرء إذا علمنا أن مراودة الغقلمان فضي 
المجتمعات المتحجية غدا سجية من السجاياء بل فيه نوع من 
الفخر أن لدى الوّجل خلذما أعرة: وآ فضاكح كثيرة كانت تستر 
خشية من العار. 


ما قصده الوردي ليس العيب الجسدي. وميل القتيان المصايين 


(1) العسكري. مع الدكتور علي الوردي.ء ص 62. 
2( المصدر تفمفسك. 
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يخلل في الجيتات إلى التّختث. وهذا ما هو موجود في شتى 
المجتمعات. وأهل الحجاب غير خالين منهء إنما قصد اللواط 
وحب الغلمان المكتسبء. الذي يعوض عن تلبية القريزة الطّبيعية. 
فمخائطة النّساء للرّجال في العمل أو رؤيتهنٌ في الطّرقات تخفف 
كثيراً من الاتحراف. وهدا أمر مسلم به اجتماعياً ونفسياً. 


لم تخل معارك السُفور والججاب من الانتهازية. والوقوقف إلى 
جانب هذا الطّرف أو ذاك لغرض شخصي. فَمِنّ طريف ما 
السُفور لسيب شخصي يعحت. وهو أ وذارة المعارهكف أجرت داره 
لتكونت مدرسة للينات. وكان قد زرع على سطحها أوراد فضي 
ستادينء. ويطلع قوسيفا لرعايتهاء لكن إدارة المدرسة أوصت 
الحارس أن يمتعه من الدخول, «وثكار الّجل وأرغى وأزيد. 
وأصبح من دعاة الحجاب المتديتين. وأخن يُندد بتعليم الفتيات, 
ويدعو الى يقاكهنٌ جاهلذات فضي دورهنٌ. ويستتكر دعوة اصتحات 
السّفور»!(0). يعد أن أجر داره لتكون فحك وسة لليقات١‏ 


لم تشارك التّساء خلال العهد الملكي في السّياسة. لا ضي 
الوزارات وله اليرلماتات, لعن يعد ثورة 14 تموز 0828 صدر 
المرسوم (480 لعام 9 ) الذي أصدره ركيس الوزراء الرّعيم 


(1) يصريء. أعلام الأدب في العراق الحديث 3 ص 26. 
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عبد الكريم قاسم (قتل 1963) قضى يتوزير امرأة سافرة! 
ويهذا تعد نزيهة الدّليمي (ت 2007) أول امرأة وزيرة فضي 
البلدان العربية قاطبة. ولا يمسر هذا بما جلبته ثورة 14 تموز 
من انفتاح حسبء إنما هو تراكم سابقء فخفي الخمسينيات في ظل 
العهد الملكي حصلت فورة مدنية. منها صياغة قانون موحد 
للأحوال الشخصية. عرقل رجال دين صدوره. ليصدر مع 
الإضافات بعد الثورة. ويّدَكر للدليمي أنها كانت المحرك لإاصدار 
قانون (188 لسنة 1959). ذلك إذا تأكد أن رابطة المرأةء. التي 
كانت تقودهاء. بلغت أكثر من أربعين ألف منتسية. 


سمعتها عبر فيلم وثاكقي أعدته لها الأديية والإعلامية 
العراقية انعام كه جه جيء. تقول: «نودي علي لمقابلة الزّعيم عيد 
الكريم. فذهيتٌ إليه راكبةً الياص العامء وفي المقايلة كلفتي 
بوزارة البلديات»١‏ وظلت وزيرة لفترة تكفيها لو تخلت عن اسمهاء 
مثلما هو الفساد اليومء لاا تعود لركوب الياص العموميء وها هي 
انتقلت إلى باركها ولم وخر شيقا: سوى عضويتها في مؤتمر 
السّلام العالمي جنياً إلى جتب مع صاحب العمامة البيضاء الشّيخ 
عيد الكريم الماشطة (ت 1959). وما تركته في نفوس من 
انقذتهم من (اليجل). وهو مرض معدي انتشر في أرياف العراق 
يداية الخمسينيات. وما لها من حصة في إسكان أهل الصّراكف 
من أطراف بغداد يمديتة الكّورة. يمعنى فيهنٌ مَن هنَّ أكثر مِن 
الك حال آفاكة وعلما وقدوة: 
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عقب زلزال نيسان (أيريل) 2003. وسقوط التّظام العراقي 
السّابقء وفتح الحرية على مصراعيهاء للقوى الذّينية والمتزمتة. 
وأقول للقوى المتزمتة. لأنها هي القادرة على التّحرك فضي 
السّاحة. لغزارة الجهل وتردي المدتية والحضارة. يعد ستوات 
الحروب والحصار والقمع وما سييته الحملة الإيمانية ضي أواسط 
التُسعيتيات. من القرن الماضيء وهي القوى التي تمتلك السّلاح 


مع عدم وجود مؤسسات الدّولة نفسها. 


عاد حال نساء العراق. في ظل سطروة المتجاهلين لطييعة 
المجتمع العرافيء. إلى يداية القرن العشرينء. فالمعركة جرت. 
ومازالت جارية. بين دعاة السُفقور ودعاة الحجاب. لكن ليس عير 
الشّعر والأدب والصحافة:ء إنما بالقوةء مع ضعف وخدلان 
الشفوريين. لم تدخل العياءة طرقاً في المعركة. وقد حملتها 
المرأة العراقية إلى المَتَاضَي والمهاجرء ارتدتها بالسويد والترويج 
وسوريا وإيران. يل غدا التحاف اللياس الأفغاتي والإيراني: في 
أول الكّورة الإسلامية. هو الساكد. 


سمعتا أن الكريلاكيين. ويعد أن ملكوا حرية الإشراقف على 
ضّريحي الإمام الحسين بن علي وأخيه العياس بن عليء لم 
يحيذوا منن الشُهور الأولى لما بعد الٌّقوط (نيسان 2003) زيارة 
المرأة وهي ملتحفة الشادور الإيراني أو الثقاب الأفغفاتي. كتيوا 
هذا بصريح العيارة على واجهة ضريح الحسين يكريلاءء وهي 
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خطوة لاعادة الاعتيار للعياءة التي ل يخلو مِتّها بيت عراقى مهما 
كان ديتنه ومذهيه. لقد أطريت أغنية «يم العياية» الكثفوريين 
العراق بعيداً عن الجية والنقاب. 


بدأت التهيكة منن الحملة الإيمانية (1994). وما قيل في تلك 
الفترة علانية في الدعوة إلى الحجاب. فَمِنّ حخطب السّيد محمد 
محمد صادق الصّدر (اغتيل 1999) من على مثير مسجد الكّهلة 
بالكوقةء أثناء خطية الجمعة الثانية: «مِنّ الواضح جداً أن عدم 
الحجاب. والحث ‏ كما يفعل الئّاسن ‏ والحث على الاختلاط بين 
الجنتسينء إنما وردنا عن طريق الاستعمار الغاشم. الذي لم يكتف 
بتهب خيراتنا وإفقار شعوبتاء والهيمنة عليناء بل كان من أهم 
أهدافه استلاب دينتاء»!'». قصد الاختلاط في الجامعات 
ومؤسسات الدولة. وتجده يهاجم في هذه الخطية المسيحيين 
واليهود. قال: «وإذا كانوا هم عاصين لتعاليم أديانهمء وشرايع 
أنبيائكهم. فلنكن نحن المطيعين لتعاليم ديننا الحنيف. وشريعتنا 
المقدسة الكاملة»0©). 

أخد الصدر يحرضن ضشفد غير المفنحجيات من التساءء: قال: 
«فقمن تطييقات ذلك الشّافرةء فإتها لا مانع لها من التجول فضي 


)1( الصدرء مثير الصدر. ص 1 
)2( المصدر نمفس4ك: ص 2 


164 


تعد إذن الفقية 


كل المجتمعاتء. وعلى كل الأصعدة. يزيها المكشوف المثيرء. 
فتكون متجاهرة بالفسقء. وظاهرة بالمعصية.ء وكل السّافقرات 
متجاهرات بالفسق بطبيعة الحالء لا أستثني ولا واحدة طيعاًء(". 
لكن الخطورة في عيارة: «لا استثني ولا واحدة». هي أن زوجة 
صدام حسين عدج 56) نفسه وبيتاتهء. ويقية زوجات 
المسؤولين مشمولات في تلك الخطية العلنيةء والتي يسمعها 
الآلاف عبر مكيرات الصّوت بمسجد الكوفة. وكانت تسجل 
وتتداول أيضاً. 


أكثر من هذاء يذكر أنه «يالقرب من ياب القيلة. للحضرة العلوية 
المطهرة. تزئت امرأة من سيارة وهي سافرة بالكامل. وقد 
وضعت أصباغاً على وجههاء وعندما مرّ من قربها بصق في وجهها 
وذهب. وظلت تتكلم بشكل غير لاثق. فعاد إليها فقيصق في وجهها 


مرة أخرى»©. 


أقول: يغلب على الظّن إن في هذه الرّواية مبالفة. أو عدم 
تمييز بين كشف الوجه والزّينة وبين السُفور من العياءة! كم تيدو 
المسألة في تلك الأجواء صعية في مدن العتيات المقدسة 
تحديداً! وقد أتينا على تفاصيل ما حدث بالتّجف وكربلاء في 


الأيام الأولى من ثورة 14 تموز (يوليو) 1958. 


)1( المصدر تفسك: ص 3-. 
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عادت معركة الحسّفور والحجاب بيغداد إلى الأجواء ثكانية يعد 
أن أسدل عليها الزَّمنَ المتحضر الستار. عادت وكأتتا من 
أصحاب الكهف أشرقت علينا الشّمس ونحن تسمع جدل الزّهاوي 
والواعظ وشقاوات يغداد أمام الوالي العثمانيء. وهذه المرة بين 
النّساء والرّجال لا بين الرّجال والرّجال كما كانت. ونما سكل 
ركيس المجلس الإسلامي الأعلى آية الله محمد ياقر الحكيم 
(قتل 2003) عما إذا كانوا ينون فرض الحجاب يعد سقوط 
النّظامء أجاب قاكلاً عبر واحدة من الفضائيات: «لا نفقرض 
الحجاب بل نتصح بهءا لكن ييقى تعيين أسلوب التّصيحةء وعلى 
وجه الخصوص إذا كاتنت الموظفة المراد تحجييها تحت أمرة 
وزير أو مدير إسلامي مثلاًء وما هي التّضييقات التي ستسمر عن 
تلك التّصائح١‏ 


لقد ياشرت حركات إسلاميةء. تمتلك السّلاح. فقرض الحجاب 
على واجهات الجامعات. والدواكر الدّسمية:ء ييتما التساء الشواخر 
يتحدينٌ عبر مِتظماتهنٌّ والتّدوات التّلفزيوينة. كل واحدة مِنَهِنَّ 
غدت أسيازيا اليونانية. وقرّة العين القزوينية. إنها أزمة من 
الأزمات ستأخن وقتها وتمرء فكم من بتات آل الزرّمهاوي وآل 
الأمين تحجينّء وكم من بنات آل الواعظء. وآل الشييبيء وآل 
التّهشبتديء وآل القكيكي أسفرن! 


بعد سيع سئوات. من الشّدة على النّساءء تجد الدّنيا قد تيدلت. 
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ولا حال ييقى على ماهو عليه. يظهر صاحب عمامة وركيس حزب 
إسلاميء. مثل السيد عمار الحكيمء ناقداً عدم تمثيل المرأة في 
اجتماع الكتل السياسية بأربيل (الأثنين 8 نوفمبر 2010). الذي 
دعا إليه ركيس إقليم كردستان لحل الأزمة السّياسية. بيتما لم 
يلتفت حزب من الأحزاب العلمانية أو المدنية,ء. لا العربية ولا 
الكردية. إلى تلك الظاهرة المخجلة حقاًء ومعلوم أن نسية النّساء 
في المجتمع العراقي أكثر من نسية الرّجالء وأن النّساء يمثلنّ 
نسباً غير قليلة في الكتل والأحزاب السّياسية كافة. 

لم يكن الزّمن طويلاً بين رفخض البغداديينء أو العراقيين على 
العموم. تسجيل نسائهم في دوائر الدّولة (1904): وفتح أول 
مدرسة يظروف صعيةء. حتى فقيل كان الآأخرون يرجمون اليتات 
بالحجارة عند مرورهنّ إلى المدرسة. ويين أن تصيح المرأة 
العراقية أول وزيرة في دول شرقنا قاطيةً (1959) ثم وجودها 
في البرلمان العراقي (بعد 2003). ذلك قياساً بالتركة الهائلة. 
وهيمتة التقليد الدّيني والعشاكري. ومع كل ما تقدم من تحقيق 
إنجازات لصالح التّساء إلا أن معركة اللتكفور والججاب مازالت 
تخمد وتستيقظ. فهتاك فقوى تحاول ياسم الطّابع الإسلامي. وهي 
بالتأكيد من الإسلام السياسيء فرض إرادتها. والتنّساء أول 
المتضررات منها. 
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القصل الرَّايع 
صضباضهة التنساء 
بين الثور والدّيكور 


دللا يجب الوضوء مِنّه لذن قوله 
لامستم فضي الآية يعني الجماع»ه 


مدهب أبى حثيفقة 


جعلت الأحزاب الإسلامية المتشددة عدم مصافحة التنّساء 
قضية دينية إلزامية. وهي من التعاليم الأولى التي يتلقاها 
المِئّتسب في التعليم الحزبي الإسلامي. ولا يتحخلى عنها إلا 
لضرورة قصوى. كدفع ضرر أو حرجء مصافحة ضيفة سامية مثل 
تاتشر ركيسة وزراء بريطانيا السّابقة. أو مصافحة هيلاري كلينتون 
وزيرة الخارجية الأمريكية مثلاً. وتأتي الإثارة الجنسية والتّجاسة 
في مقدمة دواعي المّنع. 

لم خطرح هذه القضية الجزكية من قبلء لأن من أخلاق 
العشيرة. قيل الدّين. عدم مساواة النّساء بالرّجال في المصافحة 
وفي المجالسة. مثلما لا يصافح السّيد العيدء. لا يصافح الرّجل 


رشيد الخيُون 


المرأة. فإذا لم تختلط النساء بالرّحال. ولم ييرحنّ بيوتهنٌ. 
فلماذا مُشغل النّاس بأمر المصافحة (الأخت ياليد)5! 


بعد أن فّرض الاختلاط في الوظيفة والدّراسة. وانتشر 
الإسلاميون في بلاد أوروبا أخذت تظهر أحكام العلاقة بين 
الجنسين بقوة إلى مَثَابر الوعظ والخطابة وفضي مقدمتها حكم 
الفمصسسافكسة أو البلامسة: يل اأثداد الحويت بحونها يفف الكوزة 
الإيرانية. وازداد الحديث حولها أيضاً في أوساط العراقيين 
يفضل الإسلام السياسي. صحيح أنها كحم موجودة في كتب 
العبادات والمعاملات,. لكنها لم تكن حديث الثّاس. 

فالمعروف عن الإسلاميين. من ساسة وحاكمينء أنهم لا 
تصافحون النّساءء لكن هناك من تمرد على هذا الأصل الحزبي 
والفرع الدّيني وأخن يُصافح.ء بعد أن وصل إلى قناعة أن الشّهوة 
لا تستقدمها المصافحة مثلما يستقدمها التّفكير بها والاستعداد 
لهاء وجعلها هاجساً عند رؤية المرأة وتخيلها.ء وإن كانت ملتحفة 
يعشرة جلابيب. اعتمد محرمو ومبيحو المصافحة أصلي الشريعة 
الإسلامية: القرآن والسنّة. ولكل مِنّهما تفسيره وتأويله 

أولاً القرآن: ورد في سورة النّساء أيه 3): «ويكامبًا الَدنَ دَامَنو) هي 
تَقَرَعًا الكككزة وانثة شكرئ د عي تقثوا م شوئوة ود مشا إلا عابو ى سيل 
حي تَنْصِنواً ون كم عه أو عَلَ سَفَر أو جاه أحد مِنَمم من لبط )3 
للمسم اليّساة». يحكي ختُطوق الأمية عن اتطهارة: وما يمَفّع الصلاة: 
الشّكرء. 0 (الاحتلام مثلاً ) والغائط. وملامسة النّساء. 
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بعد إِذَنٍ الفقيه 


قال علي بن أبي طالب (اغتيل 40 ه ) وعبد الله ين عياس 
(ت 68 ه ) وأبو حتيفة التعمان (ت 150 ه ): «المراد يه 
الجماع»!'». فقليس من المعقول أن تتساوى قذارة الفاكط بملامسة 
المرأة ‏ أي مصافحتها!ا وقال فريق آخر مَثْله عمر ين الخطاب 
(اغتيل 23 ه) وعيد الله ين مسعود (ت 32 ه ) ومحمد بن 
إدريس الشافعي (ت 204 ه ): «المراد به اللّمس باليد»©. 


أما الطّيرسي صاحب التّفسير فيميل إلى الدّأي الأول. قال: 
«الصحيح الأولء. لأن الله سبحانه بِيِّن حكم الجتب في حال وجود 
الماء...»0©. وورد لدى نجل صاحب المعاني أبي الثّتاء (ت 1854 
ه ) نعمان الآلوسي (ت 1899): «قول أبي حنيفة لا ينقض 
(الوضوء) إلا بالمياشرة الفاحشةء وهي الانتشار»ه9). مع ذكره أن 
الأكمة الثلائة ‏ ما عدا مالك ين أنس (ت 179 ه) ‏ قالوا إن 
لمس الأمرد الجميل لا يتقض الشطّهارة. مع «قول الإمام مالك 
بايجاب الوضوء بلمسه»0©. 


العرب). 


(1) الطبرسيء. مجمع البيان في تفسير القرآن. ص81 - 82. 
(2) المصدر تفسه. 

(3) المصدر تمسك. 

(4) الالوسيء. غالية المواعظ 2 صصى43. 

(5) المصدر تمسه. 
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قالت المواليء ومِنّهم أكثر الفقهاء: المراد بالملامسة الجماع. 
وقالت العرب: بل المراد به النّمس أو المس. ودّب قاكل يقول: 
لماذا لم تسم الآية الجماع ياأسمهء. فيكون التكن مقلا : أو جامعتم 
النّساء5! وهتا يرد فريق من فقهاء الموالي بالقول: سمي الجماع 
لمساً لأن به يتوصل إلى الجماع. كما يسمى المطر سماءً. عموها: 
إن مِتطوق الآية يؤكد صحة ما ذهب إليه الموالي وأيدهم فيه 
اين عياس0('). 

ويأتي فيك المتاكفة: آبو جعقن محمد الطويتى لات :460 هب) 
مؤسس الحوزة الدّينية بالنّجف بما لا يوافق متشددي العصر من 
تضهاء الأحذات: الذيتية. قاق» «ملامسة التساء: وسياشرتيت د 
تنقض الوضوءء سواء كانت مياشرة ذات مُحرم. أو غيرهنٌ من 
النّساء (الأجتبيات). سواء كانت المياشرة باليدء أو يقيرها من 
الأعضاءء بشهوة كانت أو بغير شهوة»©. 

ونقل شيخ الطّاكفة عن الإمام جعفر الصّادق (ت 148 ه) 
الحديث الآتي. عندما سكل عن الملامسة قال: «لا والله ما بدلك 
بأسء وريما فعلته وما يعني بهذا: أو لامستم التّساء إلا المواقعة 
في المقّرّجء0). قال الطّوسي: «أو لامستم النّساء كناية عن الجماع 
لا غيرء. بدليل إجماع الفرقة عليه»9). وحسب ما تقدم تكون 


(1) المصدر تفسه. 

(2) الطوسيء كتاب الخلاف 1 ص 110. مسألة 54. 
(3) المصدر نفسه.ء ص 112. 

(4) المصدر تفسه. ص 111. 
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تنعت أاذن الفضنه 
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المصافحة جاكزة. وهي لا تنقض الوضوءء وبالثّالي لا تستحق كل 
هذا التّشَّدد. إلا إذا أريد فا التشقكى من قدر المرأة وعدم 
التكافوٌ بينها وبين الرّجل من القّاحية الاجتماعية. وهو ضرب من 
التّعالي عليها درجة. 

ثانياً ما جاء في السُنَّة: يُتقل عمًا حدث في بيعة النّساءء أن 
جماعة مِتَّهِنّ أت تينّ التَّيبي لميايعته. فكانت حصيلة هذه الحادثة 
ددا من اللأحاديث المتيايئة في الصياغة. نقلها محدكثو السّثَّة 
والشيعة على السواء. جاء في صحيح اليخاري عن أم المؤمِنِين 
عاكشة: دَقَانَتٌ وَمَا مَسَت يد رَّولٍ اللّهِه صَلَّى الله عَلَيَهِ 
وَسَنَّم» يَدَ اهَرَأَةٍ إِلَا امَرََةٌ يَمَلِكَهَاء('». كذلك ورد مثل هذا 
الحديث في صحيح مسلم. وسئن التساكيء. وسشنئن ابن ماجة. 
وجاءت الصّيغة عند علاء الدّين المتقي الهندي (ت 975 ه ): 
«إني لا أضافك النّساءء إنما قولي لمكثة امرأة كقولي لامرأة 


واحدة»ء00. 


١ 


خليفة إلى آخرء حتى جاء الحَجّاج بن يوسف الثّقفي (ت 95 


(1) الكتب الستةء صحيح البخاري. كتاب الأحكام. ياب بيعة النّساء. حديث 
رقم: 7214 ص 601. 

(2) الهتدي. كنز الممال في سنن الأقوال والأفمال. أرقام الأحاديث: 477. 
8. 489). 


رشيد الخيّون 


ه ) ف درتيها ايماناً. تشمل على اليمين باللّه: والطّلاق. والعتاق 
عتق العييد ) وصَدقة مالء2('). 


ما نأخذه من كتب الشّيعة عن ابن بويه القمي المعروقف 
بالشيخ الصّدوق (ت 381 ه ) حكاية الميايعة عبر إناء الماء. 
جاء في الحديث: أنه لما بايع الثّبِي النّساء «دعا بإناء فملأه. ثم 
غمسن يده في الإناء. كم أخرجها فأمرهنٌ أن يُدخلنٌ أيديهنٌ 
فيغمسنَ فيه»0©). أما باقي الأحاديث فهي مجرد وصايا من الإمام 


أبيي عيد الله جعفر الصّادق. 


لكن في كل الأحاديث لم يوص الورّسول يعدم مصافحة الفراة: 
بل هو لم يُصافح. ريما لكثرتهنٌ. أو لما يتصل بالعشيرة وأعرافها 
آتذاف: ل اللتجاسة وش ذأريعة الشهوة: وليس هناك ما يؤكد أنم 
ميايعة الررحجال كافة تمت عير المصافحة المياشرة. ومن يقرأ 
أشياف تزول آية القوامة أو ضربب النساء يجد حضور كوة القبيلة 
وبأسها0. 

تشدد الفقهاء المعاصرون كثيراً في تحريم المصافحة. وعلى 


(1) الفراءء. الأحكام السُلطانيةء ص 25 الهامش عن المُفني. 

(2) القمى. ممنّ لا يحضره الفقيه»: ركم الحديث: 1435. 

(3) راجع مثلاً الطّيري جامع البيان في تفسير القرآن. تفسير آية 34 من 
سورة التّساء. 
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بعد إذن الفقيه 


مستلزمات العصر إلى الاختلاط بين الجتسين في الوظاكف 
والمجالسء ورفع الحرج العشائري في مصافحة النّساء. جاء فضي 
مستمسك «العروة الوثقى» لآية الله محسن الحكيم (ت 1970): 
«لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية. نتعمء لا بأس بها من وراء 
الكّوب. كما لا بأس بالمحارمء!('). وتشدد الحكيم في أمر تحية 
النّساء. فقال: «يكره للرّجل ابتداء النساء بالسّلاه»©. 


وجاء في موسوعة الفقه لآية الله محمد الحسيتي الشّيرازي 
(ت 2001) في مصافحة المرأة: «تّحرم مصافحة الأجتبية من 
غير حائل. فخفي صحيح أبي بصير عن الصّادق نك قال: «قلت 
هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا. إلا من 
وراء ثوب»00©. وهذا ما ورد نصاً في «منّ لا يحضره الفقيه» للشّيخ 
الصّدوق. ويغلب على الظّن أن مسألة مصافحة النّساء لم تطرح 
كمسألة أو قضية أيام الإمام جعفر الصّادق, ولا قيلهء, ولا يعده 
بكثيرء. إنما هي مِن بنات أفكار أهل القرون المتقدمة! 

أما فقهاء السّنَّة فأباح الإمام أبو حتيفة. وهو إمام التهولة 
والتّسامح. المصافحة. وقديماً كانت خطرح الملامسة لا 
المصافحة. ويّتقل عنه: «لا يجب الوضوء مِنّه لأن قوله «لامستم 
(1) الحكيم. مستمسك المروة الوثقى 14 ص 49 مسألة رقم 40. 


(2) المصدر نفسه. ص 50 مسألة رقم 41. 
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في الآية (النّساء 43) يعني الجماعء('). إضافة إلى ما أفادنا به 
تعمان الآلوسي في الغالية. بينما يتشدد فيها الإمام الشافمي 
بالقول: «الوضوء مِنَّه على اللامس والملموس. وعلى اللامس دون 
الملموس في قول آخر»©). 


ويتصاعد التّشّدد عند خطيب الحنايلة بيقداد أيو الفّرج عيد 
الرّحمن بن الجوزي (ت 597 ه )ء حتى جعل المصافحة فاتحة 
للفسادء أي متّعها سداً للدّراكع. قال: «ويلفنا أن قوماً من 
المتزهدين يؤاخون النّساء. ويخلونء بهنّء ويصافحوهنٌ. وقد 
صح عن رسول الله جَكِيِ أنه ما صافح امرأة أجنيية. وكل هذا 
مخرج إلى الفساد والقييح»0). وورد في فتاوى شيخ الإسلام اين 
قمية (ت: 728 هت ): وعووز المرأة والكلن الأسود والحماق يت 
يدي المصلي دون سترته يقطع الصلاة»0). ويعد هذا الرّأي لا 
حاجة للتّفتيش عن حكم المصافحة عند الشيخ ابن تيمية! 


ثمة رأيء أن اللإمام أحمد بن حتثيل كره مصافحة التساء 
«وشدد نكا حتى لمحرم وجوزه لوالد»0). يمعتقى هو مكروه 5 


(1) شرفه فتاوى النساء العصرية. ص64. 

(2) المصدر تفسه. 

(3) اين الجوزي. أحكام النّساءء بيروت. دار الكتب العلمية. ص 67 - 68. 

(4) اين تيمية. مختصر الفتاوى المصرية. اختصره يذر الدين الحثيلي.ء مصرء. 
مطيعة المدنتي. ص 58. 

(5) المرداوي. الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف 8 ص 32. 
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محرم. وهتاك فرق كيير بين المكروه والمحرم والمستحب 
والواجب. ولأن المصافحة تتعلق بالشّهوةء التي ييدو أنها طاغية 
على الإنسانية وأي عاطفة أخرىء. جوّز اين حتيل أخن يد العجوز 
والمرأة الشوهاء('). وصلة بالمضافحة حور اين حقيل التّقبيل 
لذات المحارم «إذا كدم من سفر ولم يخف على نفسهء ولكن لا 
يفقعله على القم أبداء الجيهة والرأس©. 


على تلك الخلفية جاء حكم مصافحة النّساء في فتاوى الشيوخ: 
عيد الله بن بازء وعيد الله الجيرين. ومحمد العثيمين. وصالح 
الفواز: «لا تجوز مصافحة النّساء غير المحارم مطلقاًء سواء كن 
شابات أم عجائزء وسواء كان المصافح شاياً أم شيخاً كبيراًء لما 
في ذلك من خطر الفتنة لكل مِنّهما. وقد صح عن رسول الله كيد 
أنه قال: إني لا أصافح النّساء. وقالت عاكشة (رض): ما مست 
يد رسول يِيَِ يد امرأة. ما كان ييايعهنٌ إلا بالكلام. ولا فرق بين 
كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلةء ولسد الذّراكع 
المفضية إلى الفتنة»00. 

حرمت القتوى السّالفة مصافحة النساء في كل الأحوال: مياشرة 
أو من وراء كوب مثلما أباحها فقهاء الشيعة مع الحائكل. وخلاق ما 
(1) المصدر تفسه. 

(2) المصدر نفسه 8 ص 33. 
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تقدم أفتى شيخ الأزهر  1958(‏ 1963) محمود شلتوت يجواز 
مصافحة المرأة. وأن آية «أو لامستم النّساء» تعني الجماع وليس 
اللهين: حسب ما ورد في فتاوى الشّيخ. وروية الشّيخ شلتوت 
الحضارية وانفتاحه لم يتوقف عند مساواة المرأةء وجواز توليها 
المقّاصبء ما عليت وما نزلت. وجوازه سماع الموسيقى والتّمتع بها 
فهي حاجة إنسانية. بل كسر قاعدة أتى بها صلاح الدين الأيويي 
بعد إفراغه الأزهر من العلوم والفلسفة وتتوع المذاهب0). 


أخذت الأحزاب الدّينية المتشددة الحكم بتحريم المصافحة. 


(0 


18 


كانت فتواه الشهيرة في جواز التعبد وفقاً للمذهب الشيعي. أفتى في 
(1378ه 1958 ميلادية): «إن الإسلام لا يوجب على أحد من أتياعه 
اتبياع مذهب معين. بل نقول إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئّ ذي بدء 
أي مدهب من المذاهب المِتّقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في 
كتيها الخاصة. ولمِنّ قلّد مذهباً من. هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره - 
أي مذهب كان ولا حرج عليه في شيء من ذلك. 

إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثي عشرية مذهب 
يجوز التعيد يه شرعاً كسائر مذتاهب أهل الكُنَّة. فيتيغي للمسلمين أن 
يعرفوا ذلك. وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معيتة. ضما 
كان دين الله وما كانت شريعته يتايعة لمذهب أو مقصورة على مذهبي. 
فالكلٌ مجتهدون مقيولون عند الله تعالى. يجوز لمِنّ ليس أهلاً لانُظر 
والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرروته في فقههم. ولا فرق في ذلك بين 
العيادات والمعاملات» (أحمديء. سلسلة رواد التقريب 2 الشيخ شلتوت. ص 
7. للاطلاع على صورة الفتوى ورأي الشيخ شلتوت كاملاً في هذه المسألة 
راجع: كتاب الوحدة الإسلامية. ص: 17 و21 22) و(هويديء إيران من 
الذاكق» طن 4327 


يعد إذن الفّقيه 


ولا فرق أن تكون من الإاخوان المسلمين أو من الأحزاب السّلفية 
عموماً أو اللأحزاب الشّيعية. فكلها تعمل يسد الذّراكع. وصد 
الفتنة. والمحافظة على درجة التّمايز بين التساء والرجال. ذكرت 
لي إحدى الفتيات الياحثات في الشّأن العراقيء أتها عنتدما طليت 
لقاء أحد المتظاهرين بالتّدين من أجل بحثهاء عرض عليها عقد 
صيغة (متعة) بيته ويينها كي ييرر جلوسه معها. ومثل هذا 
الشّخص فكر يشهوته قبل كلّ شيء.ء ريما تأكر بالصّوت قيل 
المقابلة. وهي حالة مرضية كرسها الإطار الدّيني. وطيعاً هي 


ل و 


رخضت مثل هذا الطلب واستفقتت عن لقائة. 


ما يُستخلص من تحريم مصافحة النّساء هو المعاملة بالدٌونية, 
مثلما أسس له العرف العشائري. فالمصافحة تعتي الرّضا عند 
التّلاقيء ويّقال تصافحت الأجفان: «أي انطيق بعضها على بعض» 
(الكتجد ). والمتخاصمان لا يتصافحانء لتأكيد العداوة. ولإظهار 
تعالي أحدهما على الآخر. وقد أباح فقهاء المصافحة عند 
الضرورة خشية من الحرج. 


فعدم مد اليد إلى من يلاقيك فاتحاً كفه للمصافحة يجرح 
النّفسء هذا للرّجالء فكيف الحال بالنسية للتّساء! وكم امرأة 
غات يدها الى فحديخ مححزب شقال لها متسعا بالكثة: نعدوا في 
أصافح التّساء». أو رد يده إلى صدره بقوةء فتيقى هي مذهولة 


من شدّة الصّدمة وما يسبيه لها ذلك من ألم نفسي. فعدم 
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المضصافحة؛ كما آوودها المتعددون هو كجنيا للتلجافة:. وهذا هو 
الشّعور الذي يراود المرأة المتدينة عندما تصافح الرّجل. هي 
يحكم ذلك إما مشروع شهوة وإما مشروع عيودية. وكلا الحالتين 
تحضران في تفسير أو تعليل أو تبرير تحريم المصافحة. 
فالمصاضحة «الأخن باليدى»!!). فكيف تُحِتت متها مفردة الكصافح: 


ليس لنا الطّلب من رجل الدّينء أو المتدين. أن يتجاوز الحكم 
في جامعه أو متّزله بل يطلب مِنّه ذلك إذا تصدى للسشياسة 
مثلاً وتولى منّصياً عاماً؛ يلتقي يه مع مختلف طيقات المجتمع. 
فحقوق الدّولة والمجتمع غير حقوق الدّين. أقول: لمادا كل هذا 
الميل للتّتّدد.ء حتى أظهر الإسلام السّياسي أت مصبافضحة التساء 
تدليس ونقص فضي التديّن5! 

إذا كان الإمام أبو حنيفة (كُتل 150 ه ) قد أجازها ضمناًء 
لأن لمس المرأة لا ييطل الوضوء كما تقدمء وأن شيخ الطّاكفة 
الطوسي لت 460 هب) كف آحازها يمااهو أوسع وآاممء كم أفصى 
شيخ الأزهمر شلتوت (ت 1963). وقيل هو أول من نال لقب 
«الإمام الأكير». بجوازهاء ولم يطعن بإسلام هؤلاء ويأعلميتهم. 
وقد عاشوا كما نرى أزمِنّة مختلفة. 


(1) الفيروزآيادي. القاموس المحيط.ء ص 229. 
2( المصدر نمفسة. 
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يعد اذن الفقيه 
- - 


مصافحة النّساء في مِتّطقة وسطى بين الور والدَّيجُور (الكّراب 
والظّلام معا). لا نخرج مِنّها إلى يوم ييعثون! إلى متى ييقى 
شرقنا محاطاً بالضّعف أمام الشّهوةء إلى حد أن مصافحة المرأة 
تيطل الوضوء وملاقاة الله عند الصّلاة5! وهل هناك أمل في 
أحزاب وجماعات وشخصيات تُحرم مصافحة التساء سداً للدتّرائع: 
أو طلباً للظّهارة: وتأكيد نهج الحزب والثيار في صدق نواياها فضي 
يناء أوطان معاصرة15 نأمل ذلك. 
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اكفقصلناتشافمين 
ربات القصور 
أمهات الأولاد والقتهرمانات 


ديا قوم أخذتموني غصيا كم ئ- تجيكوني 
يرأس مولاي فتضعونه بين يديٌ» 


جارية المستعين بالله 


ظلت المرأة إشكالية في كل العصورء فهي القريية اليعيدة. 
القوية الضّعيفة. خضع لهاء من وراء الستارةء خلفاء وملوك وقادة 
جيوش جرارة دون اعتراف لها بمساواة يعقلٍ ودين. قالسيدات 
الأول في خلافة أزواجهن مثل: خيزران وناعم وقبيحة يتزلنٌ 
وزيراً ويرفعن آخرء. ويملكنّ ما لا يملكه الخلقاء. مع ذلك تيقى 
حقوقهنٌ. كجنس لا كأفراد. مهدورة يفتشنّ عنها بين دفاتر 
وفتاوى الفقهاء. 


يتحصر أيو تصر القارابي فوة خضوع الررّحجال (اليدو) فلتساء 
بالقول: «تعمهم محية القلية وعظم التّهم في المأكول والمشروب 


رشيد الخجُون 


مِنّهم القسقء. ولا يرون أن ذلك سقوط وتجاتنس إذا كانت تفوسهم 
ذليلة للشهوات. وترى كثيراً مِنَّهم يتجمل عند التّساءء ويقعل ما 
يفعله ليعظم شأنه عتد التّساءء ويرى ما يعييه التّساء هو العيب. 
وما يستحسته التسنام هو الحسن,. وييتغون في كل شيء شهوات 
نساكهم. وكثيراً ما تكون نساؤهم هن المتسلطات عليهم., 
والمستوليات على أمور متازلهمء وكثير مِنَّهم لهذا السيب يرفهون 
النّساء ولا يتركونهنٌ والكدء بل يلزمونهنّ الترقّه والراحةء ويتولون 
هم كل شيء يحتاج إلى التعب والكد واحتمال المشقة»ء('). 


١ 


قصد الفارايي الخضوع الشخصي وازدواجية البدوي بين 
الانقياد للمرأة ويين التظاهر في تملكهاء وأنها «أضعف خلق الله 
إتساتا». 


وفي لفز قوة النّساء أنشد ابن الأعرابي©) 


هي التضلّع العوجاء لست تقيمها 

ألا إن تقويم الضلوعانتكسار ها 
أيجمعنّ ضعفاً واقتداراً على القتى 

أئليس عجيياً ضعفضها واقتدار ها 


)1( القارابي. كتاب السياسة المدتنية أو ميادئ الموجودات. ص 13 
)2( اين الجوزي. ذم الهوى.ء ص 2173 
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- 
يعد إذن الفقيةهة 


من تظم المهدي بن المتصور (ت 169 ه) في حسّتة 
جاو كه(" : 
أرى صماء وبيِي عطشٌ شديةه 
ولك قلا سييل إلى الورٌُودٍ 
آما يكفيدكيّأتكعك تمتكيني 
ِ 2 ءًّ 
وأنكىِ لو قطقَتٍ يدي ورجلي 
لمّلتٌ منالرّضاأًحستت زيدي 
عاشت المرأة في العصرينء الرّاشدي والأموي. يعيدة عن 
الأضواء. فلم تظهر موييتة في عهد ولدها أو زوجها أو مولاها 
الخليفة. بينما هي الآمرة والثّاهية بدار الخلافة. هما عدا قيادة 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر (ت 58 ه) لجمهرة من 
الصّحاية وَالشايعَين صد الإمام على بن أبي طالب باليصرة لم 
الأواكل. أما سجاح ا فشأنٌ آخر. كتدلك ظلت نساء 


0 لنذا 


الأمويين صاحيات حظوة يحدود المشورة والرّأي. والسكطوة 
الشّخصية مثل حال أم الينين زوجة الوليد بن عيد الملك. وما 


م_ 


د كو سن شيكتة عاتاطعبيية الجار تسحيخ سلذامة ورحياية علن 


(1) الطّيريء تاريخ الأمم والملوك 7 ص 150. الكتييء الوافضي بالوفيات 3 ص 
1. 
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اه 


يزيد بن عيد الملك (ت 105 ه ).ء فقيل إنه أخن يعاني صيا 
يعد موت الأخيرة(!). 

أما ما روي حول قتل أم خالد بن يزيد بن معاوية لزوجها 
مروان بن الحكم فإن صحت الرّواية. لم يذكر لهذه المرأة أي 
عكشووة أو شهشنمتة مع أنها قتلت الخليفة! إن عدم الإقصاح عن 
سطوة الفّساء في العصرين المذكورين. رغم وجودهاء يعود إلى 
قرب الفترة من صدر الإسلام. فمعظم أمهات وزوجات الخلقاء 
الأمويين كان من الأمويات والقيائل العريية0). 


ضاق الى ذلك قلة الاختلاط بالثّقافات الأخر. فالجواري 
اللواتي حملهنٌ موسى بن تصير من الأتدلسء بعد اجتياحها فضي 
عهد الوليد بن عيد الملك (ت 96 ه ).ء لم تحظ أي مِتّهن 
بحظوة قبيحة أم المعتز بالله (ت 255 ه ) ولا ناعم أم المقتدر 
يالله (ت 321 ه ). مع ما كان للخيزران. زوجة المهدي وأم 
الهادي والرّشيدء ولا للزبيدة بنت جعفر زوجة الأخير من حظوة 
ومتزلة على زوجها الخليقة. 


حى 117 

(2) من أمهات الأريعة عشر خليفة أموياً ثلاث فقط من أصل غير عربيء هنٌ: 
شاهفريد بنت خسرو أم يزيد بن الوليدء وأم إبراهيم بن الوليد. وريا أم 
مروان ين محمد. 
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بَعد إذنٍ المَقيه 


ونجد أيا العلاء ينتقد ظاهرة تسليم الأمور للنّساء.ء من 
السّيطرة على قلوب الملوك والأمراء. وهوسهم في المرأة للمتعة 
وترك الدّولة للجواريء قاكلاً: 
ياملوك البيلاد فرتم يتسرءٍ ال 
كحّمرءوالجونٌ شأتكم في النّساءٍ 
مالكملا ترون طرق المعالي 
قد يِرَورٌالهيجاء زير تساع 
يُرتجى الئاس أن يُقيمإمامٌ 
تاطقء في الكتيية الخرساء(') 


كنيت زوجة الخليفة أو محظيته بالجهة لرضعة مِنّزلتهاء وقد 





تف تاج الدّين بن الساعي (ت 674 ه ) كتابه في نساء 
الخلفاء تحت عنوان «جهات الأكمة الخلفاء من الحراكر والإماء». 
ذكر فيه جواري الخلفاء والسّلاطين. مِتَّهِنٌّ: 
حَمّادة بتت عيسى بن علي بن عيد الله بن عياس زوجة أبي 
جعمر المتّصور. 
غادر جارية موسى الهادي بن المهديء. ومِنّ هيامه يها جعل 
أخاه وولي عهده هارون الرّشيد يقسم أمامه ألا يتزوجها يعد 
مماته. 


غضيض أو مَصفى وهيلانة جاريتي هارون الرشيد. 
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ََ مريب المأموتية جارية المأمون والأمين. وظلت تتتقل في 
اليلاط العياسي من خليفة إلى آخر حتى وقاتها المّنة (277 

يوران بنت الوزير الحسن بن سهل وزوجة المأمون. 

قر العين محظية المعتصم بالله. 

إسحق الأتدلسية محظية المتوكل على الله. فريدة زوجة 
المتوكل على اللّه. وقيلها كانت محطية أخيه الوائق باللّه. 
المعتضد. 

يفيتفغشا محظية المستضصيء آمو الله وهي التي شيدت مدزرزسة 
على شاطىئ دجلة خصصتها للحتايلة. وغيرهنٌ من جواري 
وعشيقات الخلفاء والوزراء والسّلا طين. 
أما أمهات الخلفاء فيذكر مِنَّمهِنٌ ابن حزم الظاهري (ت 456 

ه) فضي رسائلة «أمهات الخلضاءعء(): رمًا َم مروان ين محمد 

(آخر الخلضاء الأمويين). ومخارق أم المستعين باللّه. فختيان أم 

المعتمد العباسي. قتول أمّ القاهر العياسي. ظلوم أمّ الرّاضي 

العياسي. غصن أمٌّ المستكفي العياسي. سلامة البريرية أم أبي 


)0( اين حزم رسالة في أمهات الخلفاء. مجلة المجمع العلمي في دمشق 
19 
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يعد إذن الفّقيه 
- - 


جعمر المتّصور. مراجل الرومية أحّ عيد الله المأمون. ماردة أمّ 
المعتصم. وكانت مونّدة كوفية. قراطيس الرٌومية أمّ الواكق. شجاع 
الذّركية أخّ المتوكل. حبشية الرٌومية أمّ المنّتصر. قبيحة الصقلبية 
أن المعترٌ. كَرّب الرُومية أمّ المهتدي. ضرار أمّ المعتضد. خاضع 
وقيل جيجك أمٌّ المكتفيء. خلوب أمّ المتقي. شعلة أمّ المطيع. 
حزم أَحّ النّاصر لدين الله. مرجان أَمٌّ الحكم. مزنة أمَّ المهدي. 
حور أَمّ المستكفي. 


ما عدا رائكطة أمّ أيي العباس السكفاح. وسلامة البربرية أم 
أبي جعفر المتّصور. وأم موسى الحميرية أم المهدي. وخيزران 
أمّ الهادي والرّشيدء وزبيدة أح محمد الأمينء. وشكلة الظّفرية أمّ 
إيراهيم ين المهدي كانت أمهات الخلقاء العياسيين والأمويين 
الأندلسيين من الرّوميات والتّركيات والصّقلبيات. 


ومع هيمتة الخيزران ‏ سميت المقيرة المشهورة بيقداد 
باسمها ‏ على ولدها موسى الهادي إلا أن هناك حدوداً لتدخلهاء 
فلم تكن لها خزينة خاصة تضاهي خزيتة الدّولة مثل خزاكن 
الجاريتين قبيحة وشغب. عموماً. لم يتفاقم دور الجواري إلا بعد 
عهد المتوكل (ت 247 ه ). الذي غليت على أمره الجارية 
الصّقلبية9!) قبيحة الفاتنة. 


(1) المصدر نفسه. 
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فأول تدخل لها هو عزل ابنه الأكير المتّتصر عن ولاية العهد 
لصالح ولدها محمد المعتزء. وأن يكون مقدماً على ياقي اخوته. 
الذين نال يعضهم الخلافة. في ما يعد. فخفي مناسية طهوره 
أهداه أبوه قصر ( بركوار). وهو أفخم القصور المتوكلية التّسعة 
عشر يسامراءء وأمر بمّرش إيوانه بأنفس الفُرش, ولم يجدوا 
أنفس من بساط أموي كان لهشام بن عيد الملك. متسويج من 


خيوط الإبريسم ومغرز بالذهب0). 


أعتق المتوكل في طهور المعتز ألف عيدء وأقام وليمة كانت 
واحدة من الثلاث ولاتكم الأشهر في تاريخ الإسلام. ذلك لعظمتها 
وعظمة الأموال المتّفقة عليها. كانت الأولى يمناسية زفاف زييدة 
بينت جعفر بن أبي جعفر المنصور لابن عمها هارون الرّشيد. 
يومها أهدى المهدي ابنة أخيه الأكير جعفر ثوياً فاخراً. كان من 
مصادرات الأمويين أيضاًء وهو لعيدة بنت عبد الله بن يزيد بن 
معاوية: كاق مخظطظا ياتياقوت العم واقدر الكيان. أما الوليمة 
الكّانية فكانت بكُنّاسية عرس المأمون على بوران بتت الوزير 
الحسن بن سهل2©0. 


ذكر الشاعر البحتري. وهو في حضرة المتوكل» أن جاء خادم 
أم المعتز بمِتّديل فيه خلعةء فقال للخليفة: «تقول لك قبيحة: إني 
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تعد اذنْ الفقيةه 
و عدن ل 


استعملت هذه الخلعة لأمير المؤمِنِين واستحسنتها ووجهتتني بها 
لتليسها (وقال) فإذا هي دّراعة حمراء لم أرَ مثلها قطء»2'7. حاول 
البحتري الإكثار من القّوادر حول مطرف قبيحة حتى بعث 
المتوكل من يقول لها: «قل لها احتفظي بهذا المطرف عتدك. 
ليكون كفناً لي عند وضاتي»©. 

كان ذلك في ليلة اغتيال الخليفة. وخلع ولدها المعتز من 
ولاية العهد ليتولى مكانه المتّتصر الخلافة لستة أشهر فقط. 
حرضت قبيحة ولدها لقتل الأتراك. بقولها: «يا يُتيء اقتلهم فضي 
كل مكاق والخريحت إلنه فسيصن آأبه مخضياً يدماته«فقال» يا 
أماها! ارفعيهء وإلا صار القميص قميصين»22 : يعني أنهم سيقتلونه 
إن فكر في التأر لوالده. قال الشّاعر في تلاعب القواد الأتراك 
بالخلافة. وما آل إليه مصير الخليفة0): 


خليفة مقسمٌ يين وصيف ويفا 
يقول ما قالا له كما تقول الييّغا 


فهسقّاها قيبيحةً لجستها وجمالهاء كما يُسمى الأسود كافورا»7©)., 


(1) المسهودي. مروج الذهب. 5 ص 36 37. 
(2) المصدر تفقسك. 

(3) الشابشتيء الديارات. ص 169 170. 

(4) الصايث.ء الوزراء. ص 241. 

(5) ابن الأثيرء الكامل في التَّارِيخَ 7 ص 200. 
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رشيد الحْجيّون 


ودإته لم يِىّ مثلها 118 مفارقين لقسوتهاء وعتفهاء وهىي تسر 
بالتّظر إلى رأس المستعين يالله (قتل 252 ه ) بين يدي ولدها 
المعتز بالله (قتل 255 ه ). 


قتل المعتز ابن عمه المستعين بعد تخلي الأتراك عنه, لأنه 
رخض ترك بقداد والعودة إلى سامراء ليسهل انقياده أو عزله 
حيث القوة التّركية هناك. وصل رأس الخليفة السّابق في طيق 
إلى القصر الذي شيدته فبيحة لابتها. وقد سمع الحاضرون 
صراخ جارية من جواريه تقول: «يا قوم أخذتموني غصياً كم 
تجيتوني برأس مولاي فتضعونه بين يديىٌ»2). كانت أم المعتز 
تشتم وتضرب الجارية ضرباً ميرحاً لتجيرها على مشاهدة 
اكد أسون. 

لم تدم الخلاخة للمعتز والهيمتة لوالدته سوى ثلاث ستوات., 
أصيحت خلالها قبيحة تمسك يمفاصل اقتصاد الدّولةء إلى حد 
استدان ولدها رواتب الجتد والموظفين من خزائتها.ء ليحمي نفسه 
من ثوراتهم. فيوم رخضت قرض الدّولة خمسين ألف دينار وقع 
الانقلاب وخلع ولدها من الخلافة. فهربت كي لا تقر على أموالها 
المدفونة تحت الأرض. ولما ظهرت صادر مِنّها القاكد التّركي 
صالح بن وصيف أموالاً وجواهر عظيمة. وقال: «قيح الله قييحة. 


(1) مسكويه. تجارب الأمم 4 ص 214. 
(2) الشابشتيء الديارات. ص170. 
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سحب الغلمان الآتراك الخليفة من رجله على الأرضء وهو 
يتعلل لهم بشرب الدّواء و«أقاموه في القشّمس في يوم صاكف. 
وهم يلطمون وجهه:ء ويقولون له: اخلع نفسك ثم أحضروا القاضي 
اين أبي الشّوارب والشّهود. حتى خلع نفسه»2©). بعدها قُتل داخل 
حمام يطلب الماء ولا يسقى. أما والدته قييحة الجارية الرُومية 
فحفرت قمغا في حجرة لها «إلى موضع يفوت التّفتيش»00), ثم 
سلمت نفسهاء وما لديها من دفاكن الأموال: ألف ألف وكلاكماكة 
ألف دينار. وسفط من اللؤلؤ الكبّار.ء وسفط من الياقوت الأحمر 
«الذي لم يوجد مثله». 


وييدو أنها اغتّصيت لقولها وهي تدّعي على صالح بن وصيف 
أحد الغلمان الأتراك المتنفذين: «وركب الفاحشة منىي»!) بعدها 
سارت إلى مكةء. وظلت هتاك طوال خلافقة المهتدي ين الوائكق 
(ت 256 ه )ء. حتى تلطف عليها المعتمد ين المتوكل يعودة 
كريمةء. فعاشت يسامراء29) إلى أن ماتت السّنة 264 ه00 ). 


(1) ابن تقرى بردىء. التنجوح الزاهرة 3 ص 22. 
(2) ابن الأثيرء الكامل في التّاريخ 7 ص 198. 
(3) الصّابئء الوزراء. ص 241. 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التّاريخ 7 ص 198. 
(5) اين تفرى يردى. التُجوم الزّاهرة 3 ص 38. 
(6) الطيريء. تاريخ الأمم والملوك 8 ص 468. 
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رشيد الخيّون 

هذاء ولما استخلف المهتدي بالله محمد ين الوائق العياسي 
(ت 256 ه ). وأرادوا خلعه. ذَّكر قبيحة قائلاً: «أما أنا خليس 
لي أك أححاي لها غلة عكرة الاف:ديفاق: كل سثة تجواريها 
وخدمها والمتصلين بها. وما أريد إلا القوت لتفسي وولديء وما 
أريد فضلاً إلا لاخوتي. فإن الضاكقة قد مستهم»('). 


مِنّ أمهات أمراء المؤمِنين أو الخلفاء. اللواتي لعينّ دوراً 
خطيراً في بلاط الخلافة أيضاً. شغب أو ناعم أم المقتدر بن 
المعتضد. أصبحت الجارية الزومية أو الصَّمَليّة سيدة يغداد 
الأولى. زهاء عقدين ونصف (295 320 ه ). كان اسم أمّ 
المقتدر الأصلي ناعماً. استيدله المعتضد (279 ل 2889 ه ) 
بشغب. ثم عرفت أثناء حكم ولدها بالسّيدة. ويهذا اللقب ورد 
ذكرها في التواريخ. لا ندري لماذا أطلق المعتضد عليها اسم 
شغبء. رهم أن الاسم في كل حالات تنقيطه لا يتعدى معناه: 
تهييج الشرّء أو الميل عن الجادة! 


صبياً. فيتأقيرها أشار الوزير ابن الفرات (قتل 312 ه ) على 
الوزير العياس بِن الحسن (قتل 296 ه ) بتتنصيب المقتدر باللّه 
يعد وفاة المكتضي بالله (ت 295 ه ). وكات اختيار الوزير بداية 


(1) ايبن الأثير. الكامل في التّاريخ 7 ص 200. 
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يعد إذن المقيه 
ل عدن 4 


كد وقع عكىئى الشّاعر الأمير عيد اللّه بن المعتز (قتل 2056 ه )ء. 
وهو الأكثر أهلية. 


قال ابن الفرات للوزير اين الحسن: «وأي شيء تعمل يرجل 
فخاضل:» معاد قد تحتك. وتدرب. وعرف االأعمال. ومعاملات 
السَوادء وموقع الرغية في الأموال. وخير المكاييل والأوزان 
وأسعار المأكولات والمستغلات. ومجاري االأمور والتصرفات. 
وحاسب وكلاءه على ماتولوه. وضايقهم. وناقشهم. وعرىف 
خياناتهم واقتطاعاتهم: أسياب الخيانة والاقتطاع التي يدخل فيها 
غيرهم! فكيف يتم لنا معه أمرء إن حمل كبيرا على صغير. 
وقاس جليلاً على دقيق...»("). 


أمسكت شغب بمفاصل الدّولة حال استخلاف ولدهاء شكلت مع 
ولدها المقتدر وخاله غريب وخاطف ودستنيويه (أم ولد للمعتضد 
يالله) مجتمع السكادة المهيمن بيغداد2. فيوم أهمل الوزير اين 
الفرات شأن السّادة قال أصحايه: هذه آخر وزارة في حياته! 
فبعد فترة وجيزة طرد وقتل مقيداً «يليس جية صوف تقعت بماء 
الأكارع»20. مع أنه صاحب الفضل في جلوس المقتدر ياللّه على 
عرش الخلافة. 
(1) التّتوخيء نشوار المحاضرة 5 ص 65. مسكويهء. تجارب الأمم 5 ص 3. 
(2) الصابتئء الوزراء. ص 119. 


)3( التتوخي.: تشوار المحاضرة. 5 ص 52 والصايئ. الوزراء. ص 59.,. 
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رشيد الخيُون 


مِنّ يوميات وزراء المقتدر مع السّيدة شغب أن قالت أم موسى 
القهرمانة للوزير حامد بن العياس: «إن أمير المؤمِيّين أمرني أن 
أقول لك في مجلس حفلكء. إن ابن الفرات كان يحمل إليّ 
خريطة (وعاء من الجلد) في كل يوم فيها ألف ديتارء وإلى 
الكيدة عشرة آلاف في الشّهرء. وإلى الأمراء والقهارمة خمسة 
آلاف دينار في الشّهرء وإنك قد أخللت مُنَّنَ أربعين يوماً. فقال 
لها في جواب ذلك (وكان حاد الطّيع): السّاعة قد جِكّتٍ حادة 
محتدة. تطالييتتىي بهذا؟ اضرطي والتقملي. واحذري لا 
تغلطي»('). أقيل حامد بن العياس. إثر تلك المقايلةء من الوزارة 


واختفى»: ولم يعرف له اثئر. 


حققت شغب ذاتها سيدة على الرّجال: وزراء. قضاةء جياة 
وكتاب. تعلي شأن هذا وتحط من شأن ذاكء. حتى هزأت بالفقهاء 
والقضاة وعينت قهرمانتها والية للمظالم في مشهد الإمام أبي 
حنيفة التّعمان. وسعت إلى تركيع كل من عرفته من المسؤولين 
بدار الخلافة. 


إفقشال موّامرة فحله وتعيين الأمير الشّاعر عيد الله بين المعتز 
خليفة. الذي استخلف نصف يوم فقط. ثم أفشلت مؤامرة القاهر 
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بعد إذن الفقيه 


ابن مولاها وضرتها الجارية يتولء لكنها مَنّعت إهانته وقتله 
واستمرت تحسن إليه. وهكذ!ا وطدت يجهودها خلافة ولدها ريع 
قرن من تاريخ الخلافة العياسية بيغداد  320(‏ 295 ه ). 

كانت تساعدها في ضيط الوزراء القهرمانة زيدان. مسؤوئة 
دار اعتقال الوزراء بدار الخلافة! ويساعدها في القيض على 
مقدرات اليلاد أخوها الملقب بالخالء وولده المعروقف يباين 
الكاق.. شكيدت شعي كوندها المقكدى ذاوا بخاضةء على فيكة حديقة 
ألعاب. تخرفخت يالقرية الفضية('). كانت الوفود تزور القرية 
المضية وتستغرب كثرة الإسراف عليها. بيتما العامة ييغداد تعاتي 
العوز والفاقة. لذا كثرت توراتهم. وتكرر استيدال الوزراء. 


السّيدة. التى امتدت ضياعها مع امتداد قاطتئ دجلة من 


(1) أخبار القرية الفضية كثيرة. وقد عصي علي فهم أحدها وهو أن أحد 
خواص السيدة والمقتدر طهر ولده فاشتهى إعارة قرية المقتدر الفضية. 
قال: «ليراها الناس في داري ويشاهدون ما لم يشاهدوا مثلهء فيعلمون 
حالن من الاختصاص والعناية». كاتنت مليئّة يالمِنّحوتات. كما ورد في 
صفتها: «على صفة قرية. فيها مثال اليّمقر والغنم والجمال والجواميس 
والأشجار والنيات والمساحي والتاسء. وكل ما يكون في القرى» ( التتوخي. 
نشوار المحاضرة 4 ص149). إنه خبر مفيد لمؤرخي الحياأة الفتنية 
بيغداد. فأين ذهب هؤلاء التحاتون؟5 ألا يسأل أحد عتهم. وهل غايوا تحت 
خرساتات أقواس (التنصر) وتمائيل الشر الماصف بيفداد6 
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رشيد الحيّون 


الماء من جرف دجلة على رأسهاء وأن تخوض بالوحلء. فسرعان 
ما عملوا لها يركة من العطرء. لممارسة دور المرأة اليغقدادية. 
جمعوا فضيها «مأا كان متن الخزائكن من المسوك والعتاير» فتأمل!١‏ 


ومِنّ إسرافها كانت تحتذي «ثياباً ديقية يسمونها ثياب التعال. 
لك تليسن التعل.ء اله عشرة أيام أو يبحدودهاء حتى تخحلق 


وتامت ت وتذدّ هب جملة دنانير في ثمَيّها وترمى. 





فيأخذها الخزان. أو غيرهم. فيستخرجون من ذلك العتير 
والمسك فيأخذونه»9». فكل ملك من أملاك الدولة يمكن إحصاؤه 
ماعدا ضياع السيدة. لكن مثل المعتز توسل المقتدر والدته في 
قرض الدولة أموالاً لتهدكة الثورات المتلاحقة ضده. إلا أنها 
أنذرته بتوقيف مساعدتها للدّولة في كبح خطر القرامطةء وهم 
على تخوم يقدادء إن كرر الطّلب! 

وعلى الرّغم من الإسراف والتّصرف يمقدرات الخلافة؛ فإن 
للسيدة حسناتهاء فحاولت المستحيل لانقاذ أبي المقيث الحلاج 
(قتل 309 ه ) من الصّلب والقتل. حافظة له فضل شفائها من 
أمراض ألقّت بها. ولولا تحرك الفقهاء الشديد بتوجيه من الوزير 
حامد بن عياسء على أبي المغيث. لاستطاعت شغب إقتاع ولدها 
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بعد إِذَنَ الفقيه 


المقتدر بعدم قتله. ومِنّ حسنات السيدة الاهتمام بصحة النّاس, 
وريما دفعت ولدها إلى هذا التّهج. 

نقراً في سيرة حياة الطّبيب الصايكي سنان بن ثابت ين قرة 
على لسان ولده ثابيت: «فتح والدي ستان بن ثايت بيمارستان 
السّيدة (شغب). الذي اتخذه لها بسوق يحيى وجلس فيه ورتب 
المتطبيين. وقيل المرضىء وهو كان يثاه على دجلة. وكاتنت 
النفقة عليه في شهر ستماكة ديتار»(!'). 

مِنّ حسناتها أيضاً مساعدة العشاق اللاهثين وراء جواريهم من 
حستاوات القصور كانت تجمعهمء. وتساعدهم على الزّواج. وكدلك 
أوقفت آبار ماء لسقاية الحجاج وعمرت بيت المقدس والكعية 
في وقت واحد. ويروى أنها أمرت بتبخير الصخرة 
بالقدس والكعية بمكة كل يوم جمعة©). 





كانتت نهاية السقيدة ث: ب مأساوية. لقد شقت 
يعد مقتل ولئدهاء وكأن الوزراء لم يستهلوا رسائكلهم إليها 
يعيارة «أدام الله عزها وتأييدهاءه أو «دام يقاؤهاء0 . 
لم يحفظ لها القاهر بالله (مات 329 ه مسمولاً ومتسولاً) 
إحساتها إليه فحيسها وعذيها بتعليقها مرة من ثدييهاء وأخرى 
مَتّكسة إلى الأرضء وكان «يولها يجري على وجهها». 


(1) ابن أبي أصييعة. عيون الأنياء في طيقات الأطياء 2 ص 199. 
)2( الثُويري. نهاية الأرب 12 ص 64. 
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رشيد الخْجّون 


أثار المشهد أحد القضاة. وكان شاهداً على محضر تنازئها عن 
أملاكها. قال: «وجدتها امرأة عجوزاً. دقيقة الوجه والمحاسن. 
سمراء اللون إلى اليياض والصفرة عليها أثر ضر شديد: 
وثياب غير فاخرةء فقما انتفعتا بأنقستا ذلك اليوم فكراً 
في تقلب الزّمانء وتصرّف الحدثان (الليل والتهار)»0). 


القهرماتات: 

بعد محظيات الخلماء من سيدات القصور يأتي دور 
القهرمانات في إدارة الحكم وحيك المؤامرات. وتسمية القهرمان 
تدل على الفخامة وعلو الشأن. لمعتاها الفارسي السّاكد حالياً: 
اليطل أو القوبي. ولاقترانها اللفظي بالكلمة (قهر). التي من 
معانيها: الغلبة والآأخذ من فوق» (لسان العرب). 


قال السّيد أدي في «معجم الألفاظ الفارسية المعرية»: إن 
فقهرمان اسم مركب من القهر العريبي ومان المارسية. قيكون المعتى 
الحرفي للاسم: «صاحب القهر». أو «الوكيلء. أو الآمر صاحب 
الحكم». أكد فارسية الكلمة أكثر من ياحث وصاحب معجم.ء مثل 
صلاح الدّين المتجد في «المفصل في الألفاظ الفارسية المعرية», 
وهادي العلوي في «قاموس الدولة والاقتصاد»©. 


(1) التقوخيء نشوار المحاضرة 2 ص 76 9/. 
(2) خلا ذلك اعتير الجواليقي في «المعربي» أصلها قخرمانء: ومعناها: «اليعير - 
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تناول حشيشأ». و«إقليم يالروم» (القاموس المحيط). والمعنيان لا علاقة 
لهما بالمصطلح المقصود. ويعدٌ الشيخ الطهرانتي في «الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة» عناوين كتب فارسية حملت اسم قهرمان. مثل: «قهرمان 
دورات» (يطل الزمان). «قهرمان تمدن» (يطل العصرنة). «قهرمان 
أزادي» ( بطل الحرية). 

وهناك من أشار إلى أصلها اليونانيء تفيد معنى: مدير البيت. أو أمين 
الدخل والخراج (الشالجيء. عن تفسير الألفاظ الدخيلة). هذا ولم يذكر 
الثعاليي (ت 429 ه ). الذي عاش عصر القهرمة. الكلمة كي يأب 
«أسماء تفردت بها القرس دون العرب فاضطرت العرب إلى تهرييها أو 
تركها كما هي» (فقه اللفة) رغم ما عرف عن أصلها الفارسي. استممل 
مصطلح القهرمة في «نهج البلاغة» ضمن كتاب صاحب التهج إلى ولده 
الحسن. يعته إليه بعد الانصراف من معركة صفيتن: «لا تملك المرأة من 
أمرها ما جاوز نفسهاء. فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة» (تهج 
اليلاغة. شرح محمد عيدة: ص543). 

ويشرح ابن أبي الحديد (ت 656 ه ) عيارة الإمام علي بالقول: «أي إنما 
تصلح للمتعة واللذة. وليست وكيلاً ضي مال ولا وزيراً في رأي» (شرح نهج 
البلاغة 4 ص 761). يعد حين يعيد الحجاج بن يوسف الثقمي (ت 95 
ه) هذه العيارة على مسامع الوليد ين عيد الملك (ت 96 ه ) تاصحاً: 
«المرأة ريحانة وليست يقهرمانةء. فلا تطلمهن على سركه (ابن بكار. 
الأخبار الموققيات. ص 476). 

ويعد «تهج البلاغة» ورد مصطلح فهرمان في صحيح اليخاريء. ياب 
«الوكالة» بالقول: «كتب عيد الله بين عمرو (لمله ابن عمرو ين العاص 
المتوقى 65ه ) إلى قهرمانه وهو غائب عنه. أن يزكي عن أهله الصغير 
والكبير» (الكتبي الستة. صحيح اليخاري,. كتاب الوكالة. ص 180) وجاء 
في سنن ابن ماجة: «وحدكئتا عمرو بن ديتار (ت 130ه ) قهرمان آل 
الرزّبيره (ستن اين ماجة. كتاب الأطممة. ص 2674). وابن ديتار هو أبو 
يحيى الأعور(ت 130ه ). قال الذهبي (ت 748ه ) في سياق ترجمته: 


201 


رشيد الحجّون 


يبدو أن من الرّواية التالية كان للقهارمة زي خاصء جاء في 
القكمة. واذا جاموأة واكية جمارا قصيريا. وعلئ عقلة متديك 
ديبقيٌ وخادم. وهي بزيّ قهرمانة»(). أو أن يكون اللياس دالا 
على شكاعة وتعمة. 

وحسب علهناء لم يظهر كتاب خاص بالقهرمة, ولم كُذكر 
القهرماتات مع ما ذكر من أخيار تساء القصورء فمعظم 
أخيارهنَ وردت على هامش حياة الخلفاء والوزراء يما لهنّ من 
أسباب بأفراحهم وأتراحهمء فموقع القهرمانة من الخليفة يتاضس 
أو يقاطع موقع الوزير أو أرجح متّزلة. كان كتايا «تجارب الأمم». 
لخازن الكتب مسكويه (ت 421 ه ). وذيل التّجارب للوزير 
الروذراوري (ت 488 ه) مِنّ أيرز التواريخ ذكراً للقهرمانات. 
وأن تكرار ذكرهنّ في كتابيّ «نشوار المحاضرة وأخيار المذاكرة» 
و«الفرج بعد الشّدة» لقاضي القضاة التّنوخي شجع محققهما عبود 
الشّالجي أن يخص هذه الطّائكفة من النّساء بلمحة مختصرة أغنى 
يها حاشية الكتابين. 


من أشهر القهرماتات: 
أم موسى الهاشمية العباسية قهرماتة المقتدر باللّه (ت 320 
ت «القهرمان نحو الوكيل. ولهذا يقال له: وكيل آل الزبير» (الذهبي. سير 
أعلام التيلاء 5 ص 307). 


(1) التنوخيء نشوار المحاضرة وأخيار المتاكرة 4 ص 179. 
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ه).ء التي كانت وراء إقالة وتنصيب الوزراء. وبعد غياب سلطة 
هذه القهرمانة قال أبو حيان التّوحيدي مستهزكاً يأحدهم: «كأنه 
خازنة أم موسى على خرا الدّجاج:ء أو وكيل على الشّط يحفظ 
خرا اليطء('). 

و«زيدان» القهرمانةء كانت سجاتة القواد والوزراء أيام 
المقتدر.ء سجنت القاكد اين أبي السّاجء والوزيرين ابن الجراح 
وابن الفرات. وحصل أن تسلمت الأخير في إحدى نكياتهء يعد أن 


كانت ثمل القهرمانة متولية ديوان أم المقتدرء محل الخصيبي 
الدّي رقي إلى متّصب الوزراة. ونظرت في المظالم. كان مقرها 
مرقد الإمام أبي حنيفةء مع شهرتها «يالشر والقسوة والشّرف 
بالعقويات». مثّن كانت قهرمانة عند وجيه يدعى ابن أبي دلف 
«يسلم إليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه»0. 

وأشارت «اختيار» القهرمانة على القاهر بالله أن يستوزر وزيراً 
ويقيل آخر. ورتبت علم القهرمانةء واسمها كسن الشيرازية. مع 
متنفذين بالقصر لخلع المتقي لله (ت 333 ه ) وتولية المستكفي 
بالله (ت 334 ه ) مكانه. وبعد أن تم لها ذلك «غيرت اسمها 


(1) التّوحيدي. الرسالة اليغفدادية. ص60 61. 
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رشيد الخيّون 


وجحعلته «علم», وصارت خهرمانة المستكفي. واستولت على أمره 
كله(" . 


ومِنّ قهرمانات غير الخلفاء: «تحفة». قهرمانة النُلطان 
بياختيار ابن معز الدّولة البويهيء. كاتت على صلة شخصية بالكاتب 
محمد بن أحمد الجرجرائي (ت 363 ه ) تحامي عليه وتتعصب 
لهء لكتها باأعته لخصمه الوزير محمد بن بقية (كتَل 366 ه ) 
بخمسين ألف درهم ليقتله©). و«تظم»ء: قهرمانة السّيدة. كانت 
الأمور تجري على يدها «الصّقير والكبير». ورفقعت حال يوسف بن 
يحيى المنجمء فتال الأموال والجاه. ومِنّ مطامعه استعارة قرية 
الخليفة الفضية. المارة الذّكرء ليراها النّاس يداره. ولأجل «نظم» 


(1) المصدر تفسه 1 ص 86. 

(2) كدور الأيام ويّقتل الوزير ابن يقيةء يعد سمل عينيه. في تزاع بين 
سلاطين آل بويه. وكان يدير المطبخ فصار وزيراً فقيل: «مِنّ الفِضارة إلى 
الوزارة». لكن ما رثاه يه أيو الحسن محمد بن عمر الأتياري ظل خالداً 
في الدهرء وكان شاعراً مقلاً. حفظ له فضله عليه؛ قال عتدما شاهد 
جثته مصلوية ( اين خلكان. وفيات الأعيان 4 ص 204 205): 


عدو في الحياة وفي المماتٍ لحقّ تلك إحدى المعجزات 
كأن ائنّاس حوتك حين قاموا وفقودٌ تداك أيامالصلات 
كأتك قائمٌ فيهم خطيباً | وكلهمٌ قيامٌ للصّلةِ 
مددت يدك تحوهم احتمائلة كمدها إليهم بالتهيات 
وثئما ضاق بطن الأرض عن أن يضم غلاك من بعد المماتٍ 
أصاروا الجو قيرك واستنايوا عن الأكفان كوب السّاقياتِ 
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تعد إذن الفقيه 


المقهرمانة وهب المقتدر القرية ليوسف المتجم بمتاسية ختان 
ولئده(!). 


انتهى عدد من القهرمانات إلى مصاكر مأساوية. فخفاطمة 
غرقت بزورقها في مياه دجلةء: يوم ريح عاصفء لتتولى أم موسى 
مهامها في القصر. وكان مصير الأخيرة الاعتقال مع أخيها 
وأختهاء ومصادرة أموالهم بتهمة التآمر لعزل المقتدر وتتصيب 
أمير عباسي محله في الخلافة. ثم سُلموا إلى زميلتها «ثمل» 
الستّجانة9). وقيض على القهرمانة «علم» يعد محنة المستكفي 
بالله. فحسب صاحب «تجارب الأمم» عذبت وثملت عيتاهاء وقّطع 
لسانها. ومن القهارمة الرّجال يرد اسم يحيى بن عيد الله 


ماخلا وجود المرأة ‏ تحكم يظل زوجها أو ولدها ‏ شهد 
تاريخ المتطقة. وفي ظل الإسلام. على الرّغم مما قيل في شأن 
يوران بنت كسرى وما وضع من حديث نيوي ‏ تملّك العديد من 
النّساء. توئينَ الحكم. ولم يكن ظلالاً للرّجال: ست المّلك (ت 
5 ه) أدارت شؤون الدّولة بعد مقتل أخيها الحاكم باللّه 
الفاطمي. الملكة أروى بتت أحمد الصّليحي (ت 532 ه ) يعد 


(1) التّنوخيء نشوار المحاضرة 4 ص 147. 
(2) مسكويه. تجارب الأمم 1 ص 84. 
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زوجها الملك. زمرد خاتون صموة الملوك (ت 557 ه) ديرت 


أمور ملك ابنها بدمشق(). 


وكانت شجرة الدّر بنت عيد الله (كّتلت 655 ه ) جارية 
الملك الصّالح نجم الدّين أيوب. وأم ولده خليلء. رتيت المّلك 
الأيوبي. وحكمت مصر لسيع ستوات. كان يُدعى لها على المثاير: 
«واحفظ اللهم الجهة الصّالحيةء ملكة المسلمين عصمة الدنيا أم 
الخليل المستعصميةء صاحية السُلطان الملك الصّالح»0). وفاطمة 
بتت الحسن بن صلاح الذّين (840 ه ) ملكت متطقة صعدة 
من شمال اليمن 

إذا هيمنت النّساءء طوال تاريخ الخلافة والسلطتات والممالك 
في تاريخ الإسلام ومارسنّ عذاب الرّجال من كيار القوم مثلما 
تقدمء فإنهنٌ تحملنّ أيضاً منه لقعلهنٌ السياسي المُعارض ومِنّه 
بوزر أزواجهنٌ وذويهنٌء القتل وقسوة العذاب إلى حد الموت. ومِنّ 
رمي رؤوس الأعزاء في أحضانتهنٌ في السّجون. إلى العذاب يكي 
الأعضاء التّناسلية. أو القتل من خلالهاء وشق فروجهنٌ. وحلاقة 
الشّعر وغيرها من العذاباتء. ولا يسمح المجال بالتيسط أكثر من 
هذاء وأرى مراجعة «موسوعة العذاب» للمحامي والمحقق عيود 
الشّالجي الجامعة المانعة كافية فضي هذا الشّأن©. 


(1) الصّراف. أحكام المرأة بين الاجتهاد والتقليد. ص 285 286. 
4 6 
(3) راجم: االشالجيء موسوعة المعذاب 7 ص 173 276. 
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بعد إذَن الفقية 


عموماً. تكد الأحداث السّالفة الذكر أن التّساء ذوات عقول 
كاملة. خضنّ السياسة من أعلى وأوطأ المستويات. حتى أمسكنّ 
بمفاصل الدّولة. لا تحميهنٌ شريعة ولا عرف اجتماعي مثلما 
يحتمي بهما الرّجال. وعلى العمومء ليس المتوكل بالله ولا القاهر 
بالله أعف وأعدل من قبيحة وشغبء ولا وصيف ويّغا أثتيل من 
القهرمانة ثمل أو أم موسى الهاشمية. لكن أولات السلطان لم 
يحاولنَ لجتسهنّ إزالة أحكام التمييز و هن في أعلى درجات 
الدّولةء بقدر ما لبسنّ ثياب الرّجال وتيسطنّ في التّعمة! 
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أحكام العشق 
إباحة اللدة أهون الشرين 

«إقخراط المحية وشدة الميل إلى نوع 
من الموجودات دون ساكر الأنواع 

والى شخص دون سائر الأشخاص» 
إاخوان الصما 
أيهما مباح لدى الجماعات الدّينية المتطرفة العشق أم إيذاء 
الجتاكز5! ريما دار هذا السُوّال في أذهان المصلين على جتازة 
الشّاعر نزار قياني (30 أبريل 1998) بمسجد ريجنت بارك 
فشكل لقوق عثدما هاحمها قصان الثياب والعقوق. بالعاكيد كانت 
هؤلاء فقيل تسيسهم الدّيتي شياباً أسوياء يسمعون الشّعر ويتذوقون 
الموسيقى». وريما وقتها طريوا لما غنى عيد الحليم حاحظ وما 
حسيوه كفراً على نزار «قد مات شهيداً يا ولدي من مات فداءًٌ 

للمتحيوبي». 

يعد اتنقطاعهم عن الحياة والمن والشعو جاءوا ينتقمون من 
جنازة الشاعرء فحاولوا جذيها من بين أيدي المشيعين والعيث 


رشيد الحجّون 


بجثة الميت. أرى نزار قباني أكثر فقاهة من المتطرفينء فما 
قالها إلا وعرف أكثر من حديث نيوي يؤيد الشّهادة عشقاء 
ومرفوعة إلى حير الأمة وترجمان القرآن عيد الله ين عياس (ت 
4 ه)ء سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة:ء لكنها بالتالي 
أحاديث فكم من موضوع من الرواية يشهرونه بوجه النّاس. من 
أحاديث شهادة العاشق: «مَنّ عشق وكتم وعف غفر الله له وأدخله 
الجنة»('). «مّنّ عشق فعف فكتم فمات مات شهيداء©. لكن من 
أين يعرف هؤلاء العشّق15 اعترف فقهاء بهذه الأحاديث وأنكرها 
آخرون مثل ابن قيم الجوزية مع أنه صنف كتاباً في العشق. وعلى 
وجه الخصوص الحديث الأخيرء قال: «موضوع على رسول الله»20. 
ولله دَ5ٌ من قال: 


إذا آأنت ئلم تعشق وكثم تدر ماالهوى 
فأتت وعِيٌ يالضفلاة سواء 
والغرام, تاعمة ومفعمة يالحياة ارتيطت عقد العربي بالوحشة 
والحزن والغم الذي ينتهي بالمحبين إلى الجنون أو الموت. وجدا 
أو انتحاراً. هذا ملخص ما يصطلح عليه بتظرية أو فلسفة العشق 
(1) الهنديء كنز العمال 3 ص 372 373 الحديث رقم: 7002. 


)3( اين قيم الجوزية. المثار المنيف. ص 128.. 
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من حقس المحيةء وكقوتهة وخطره على القلب والرّوح: وتعظيم 
النّاس له(). 


يقابل الحزن والفم العربي فرح أوروبي بالعشق يحتفى به في 
4 فيراير (شياط) من كل عام. يعود هذا التقليد إلى القرن 
الرايع عشر الميلادي. عرف يهذا الاسم نسية إلى القديس 
الروماني (قالنتين)ء: وهدايا الكشاق في موسم العشق بيطاقة 
محية وورود حمراءء عادة يقدمها العاشق إلى معشوقته. وترى 


سوق الورد في هذا اليوم راكجا. 


ما تتطيع عليه الأوروبيون. من عادات وتقاليد عير قرون, 
أيعدهم من ألم العشق وحزنه وغمهء فهو يغمر القلوب ويثير 
العزائكم فيهاء ويتشط عملها. غير أن كل قصة عشق عربية تليق 
أن يكون لها احتفال حزن سنويء قمأساة ضحاياه المقفعمة 
بالشّيمة والوفاء عالقة برمال الصحراءء على الرّعَم من تحولها 
إلى حواضرء وتسقي دموع العاشقين مجالس المسامرة والمذاكرة 
بسرد الملاحم التي طالما أسفرت عن شعر جزيل يسلي القلوب. 


يلجأ إلى ذكر العشق من ضاق بزحمة الحياة ومل من روتيتها 
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وتعب لكثرة التّظر في الهموم. فهذا الخليفقة عبد الله المأمون 
(ت 218 ه ).ء وقيل الوزير يحيى اليرمكي سأم من المناظرات 
الفكرية الجادة في شؤون علم الكلام. لذا طلب الرّاحةء قائلاً 
للمتناظرين: «قد أكثرتم الكلام فضي الكمون والظّهورء والقدم 
والحدوتء والتّفي والإثبات. والحركة والسُكون. والمماسة 
والميايتة. والموجود والمعدوم. والجزء والطّفرة. والاأجسام 
والأعراض. والتّعديل والتّجريح (إلى قوله) فاشرعوا الآن ضي 
الكلام في العشق على غير منازعة مِتّكم. ليورد كل واحد مِتّكم 
ما ستح له الوقت فيه وخطر يياله»('"). 


فامتثل ثمامة بن أشرس ووصف العشق بألفاظ أهل الكلام: 
وهى 151 ماكحت .جواهر التقوس يوصل السمشاكلة والفنكاسية 
والمساكنةء. انيعث لمح نور ساطع تستضيء يه تواظر العقلء. وتهتز 
لإاشرافقه طيائع الحياة. فيصير من ذلك اللمح نود خاص لاصق 
بالنٌّفس متصل بجوهريتها يسمى عشقاً©. 

تناول العشق العربي وقصصه التّراجيدية أكثر من فقيه وكاتبء 


الآألفة والاألاف». جعفر بن محمد القاري (ت 500 ه ) في 


(1) المسعودي. مروج الذهب 4 ص 240. والحمويء معجم الأدياء 5 ص270. 
واليقداديء تاريخ يغداد 7 ص 47 1 
2( المسعودىي. المصدر نضسة. 
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«مصارع العشاق». اين الجوزي (ت 597 ه) «ذم الهوى». ابن 
قيم الجوزية (ت 751 ه ) «روضة المحبين ونزهة المشتافين». 
علاء الدّين المغلطاي (ت 762 ه )ء مدرس الحديث التّيوي 
ضي المدرسة الظّاهرية بالقاهرةء في «الواضح المبين في ذكر 
فخ استكهف مخ المحيينه أيق الحسن برهان الدّين اليقاعي (ت 
5 هه ) «أسواق الأشواق في مصارع العشاق». داود الأنطاكي 
(ت 1008 ه ) في «تزيين الأسواق في أخيار العشاق» مختصر 
لأسواق الأشواق2'7. وغيرهم. وعلى الرّغم مما يحمله عتوان كتاب 
ابن الجوزي «ذم الهوى» من تحذير واجتتاب إلا أنه استشهد 
بآينات يغهم بهِثّها الت على النشق» مذل: 


إذا أآأنت لم تعشق ولم تدر ماائهوى 


فقم واعتلف تيناً فأتنت حمار 


ما ذم المؤرخ والفقيه اين الجوزي العشق إلا الخشية من 
مصير العاشقين المأساوي حين يصل حالهم «إلى دائرة 
الجنونت»0©). استهل كتايه بكلمة لعاشق طلب مِنَّه الدواء: «فأما إن 
كنت تمضي في تخليطك ولا تصير على مضض ما يوصف لك 
فإنك تتعيني وتتعب0). ونقل عن أبي الوفاء ابن عقيل الحتيلي 
(1) الزركلي. الأعلام 3 ص 9. 
(2) اين الجوزي. ذم الهوىه ص16. 


)3( المصدر تفسةك, ص 1. 
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رشيد الخيّون 
(ت 513 ه ): «العشق مرض يعتري التّقوس العاطلة. والقلوب 
الفارغة. والمتلمحة للصّور لدواع من التّفسء. ويساعدها إدمان 
المخالطة فتتأكى الألفة ويتمكن الأنس. فيضيو الاذهمان شعفاء: .وما 
عشق قط إلا فارغ. فهو من علل الياطلين وأمراض الفارغيت("). 

لذا يتصح اين الجوزيء ريما الرّجال فقطء الالتفات إلى 
الاآتحرة: وذكر نما أكقيه ذو التوخ المخضوف» لخلذسه عتدها أظاق 
التظن الى أهرأة حهة)ء © 

دع المضوهات من ماءٍ وطين 
واشغل هواك بحور خُرَّءٍ عِين 

قد تقلل الرّواية الثّالية من ذم اين الجوزي للهوى: ففيه من 
حب الدّنيا ما يكفي للعشق. قال شمس الدّين الذّهبي حول 
شخصيته: «جل غذاته الفراريج والمزاوير ويعتاض عن الفاكهة 
بالأشرية والمعجونات. ولياسه أفضل لياسء الأييض التَّاعم 
المطيب. وله ذهن وقاد. وجواب حاضرء. ومجون ومداعية 
حلوة: ولا يتفك من جارية حستاء»0©. 


يتصتيف كتاب ضي العشق؛ ورأيه فيه أن دلا محمد مطلقاً: وله يدام 
(1) المصدر نقسه. ص 310 311. 
2( المصدر تقسفء ص 05 


(3) الذهييء. سير أعلام الثيلاء 21 ص 378. 
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مطلقاًء وإنما يحمد ويذم باعتبار متعلقه. فإن الإرادة تايعة 
لمرادهاء والحب تابع للمحيوب»٠2'2.‏ جاء في الكتاب ما يقترب من 
سلوك أوروبي بين العاشقين: «لا ريب أن الشّريعة جاءت بالتزام 
الدُخول في أدتى المفسدتين,. دفعاً لأعلاهماء وتفويت أدنى 
المصلحتين خحضياة لأعلاهماء. فأين مفسدة التختى والقبلة 
والضّم من مفسدة المرض والجتون. أو الهلاك بالجملة»0. 
والعلاج والوقاية من داء العشق هو التّوجه إلى محية اللّهء وتوحيد 
الحب له0©). ومَنٌ ابتلي يه عليه بالوصل الحلالء حسب الحديث: 
«لم جر للمتحابين مثل التّكاح»!"). 

ويعطف الفقيه ابن قيم الجوزية على العاشقين فيبيح لهم ما 
لا يبيحه آخرونء فالتّظرة إلى المرأة سهم من تار ولمسها يبطل 
الوضوء. لكنه قال: «أما التّداوي بالجماع فلا يبيحه الشرع يوجه 
ماء وأما التّداوي بالضم والقيلة فإن تحقق الشّفاء يه كان نظير 
التّداوي بالخمر عند من يبيحه. بل هذا أسهل من التّداوي 
بالخمرء فإن شريه من الكيائرء وهذا القعل من الصّقاكرء 
والمقصود أن الشّفاعة للعشاق في ما يجوز من الوصال يثة 
ماضية وسعي مشكور»0©. 


(1) ابن قيم الجوزية. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ص 132. 
(2) المصدر نقسه. ص 83. 

(3) المصدر نفقسهء ص 132. 

(4) المصدر نفسه. ص 140 

(5) المصدر تقسه. ص 243. 


رشيد الحْيُون 
ثم يأتي بآراء الفقهاءء وهم بين الياكحين للقيلة والضّم وبين 
المحرمينء فقد ستل أستاذه ابن تيمية (ت 728 ه ) في أمر 
عاشق أصرت معشوقته على يعده وهجره فقال: «إذا وقع الإنسان 
في مرضين داوى الأخطر». وأباح للعشاق الذين لا تكفيهم التّطرة 
أن يقيلوا ويضموا ولكن «بشرط أن لا يكون أنموذجاً لفقعل القبيح 
المحره»(). 
عند ابن قيم الجوزية القّيلة والضم إذا تضمنا شفاء العليل 
عشقاً «أسهل من الاستنماء باليد والوطء في نهار رمضان»©, 
الذي جوزهما فقهاء للضرورة. فخشية من الوقوع في الزّنى جوز 
فقهاء الاستمناءء. أو ما يعرف بالعادة السّرية للرّجل والمرأة «إذا 
خافت الزّنى أن تتخذن لها شيئاً تدخله في فرجها وتخرجه.ء لثلا 
تعض محظور الزبيية: 
فالدواء المحظور كما قال الشّاعر: 
شفاء الحبٌ تقييل ولمس 
وسيح ياليطون على اليطون 
ورهرّ تدر العيتان مِتّه 
وأختد بالدَّواكب والقروتٍ 


(3) المصدر تمسه. 
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كان إدعاء مصتفي كتب العشقء من الفقهاء الذين عرفضوا 
بمصتفاتهم الكّقيلة على الروحء على أنها رواية عن محن غيرهم 
من العشاقء. لكتهاء على ما ييدوء تحمل ما تحمله من تجارب 
المصتفين أنفسهم. قالغاية التي أفصح عتها ابن حزم الظاهري 
صاحب كتاب «المحلى» في الفقهء و«الفصل» في الملل والتّحل, 
في تصنيف «طوق الحمامة» هي للتّخفيف عن صديق ايتلي بداء 
العشق. 

بيتما كان متأخرون من مثل الشّيخ بديع الدّين بن إحسان الله 
شاه الرّاشدي السّندي الذي كان يعطي الدّروس في كتاب المحلى, 
ويفضل مذهب اين حزم الظاهري على يقية المذاهبء «ينكر أن 
طوق الحمامة لاين حزمء. ويتكر أن ابن حزم قد حلل الفثاء. 
وكان يخاصم بشكل متعصب كل من يشكك بعقيدة ابن حزم»00). 

إلا أن الكتاب. على ما أظنء: يفضح تجرية شخصية للمؤلف 
تفسه. ذاك لصدق التّعبير والاحساسء. فقال على لسان أحدهم, 
وأراه يعني محتته0): 

أرى دارهما في كل حين وساعة 
ولكن مَنَ في الدّار عني مقيبٌ 
(1) تاصر الحزيميء ذكرياتي مع جهيمان المتيبي. الإخوان المسلمون 
والتَلفيون في الخليج. كتاب مسيار الشهري. ص 365. 
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رشيد الخئون 


وهل تنافعي قر بالذيار وأهلها 
على وصلهم مِنّي رقيب مرقبٌ 
فيالك جارالجتب أسمع حسه 
وأعلم أنالصَّين أدتى وأقربٌ 
سمى إخوان الصّفا العشق بالمرض أو الجتون الإلهي0). فيعد 
استعراطن آزاء. القلاسفة والمشكريح كاقواء «العقق غدة الشوق 
إلى الاتحاد». إلا أنهم عدوا فضيلة العشق من الفضاكل 
الكيرى. فهو «إفخراط المحية وشدة الميل إلى نوع من الموجودات 
دون ساكر الأنواع؛ وإلى شخص دون ساكر الأشخاص». وفقاً لذلك 
يعد الحنين إلى الأوطان عشقاً يعاني الميتلي به من الكآبة 
والحزن الشديد. والوجد على فراق صديق. وللمتصوفة في 
عشقهم الإالهي محل كبير في هذا التعريض. ومِن الاراء التي 
ذكرها إخوان الصفا في العشق: أنه مرض نفسانيء. واستشهدوا 
بقول العاشق عروة ين حزام وهو يعرض حاله على الأطباء(2: 
بدئت تعرا اليماصة حكمه 
وخراف جد أكهيهبا شيساخكي 
قماتركامن سلوة يعرقاتها 
ولا رقيذش إلا يهارقياتي 
(1) إخوان الصّفاء الرّسائل. الرّسالة السايعة والكّلاكون 3 ص 269 270. 
(2) المصدر تقسه 3 ص 272. 
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بعد اذن المَقيه 


فقالا شلفقاك الله والله مااكتا 
يما ضمنت مِتك الضلوع يدان 


يجعل إخوان الصّفاء غاية العشق وشدة عاطفته هو الابقاء 
على التّسلء. أو بعبارة أخرى لها يعد فلسفي أرسطي «حفمظ 
الصّورة في الهيولي بالجتس والتّوع. إذا كانت الأشخاص دائماً 
في الستيلانت»(). 

لم يقف الفقهاء طويلاً أمام الأحاديث. التي عدت قتيل العشق 
شهيداً. مِنّها «منّ عشق وكتم وعف وصير غفر الله له وأدخله 
الجنة»©). ود«منّ عشق فعيف مات فهو شهيد02"). أيد هذه الشّهادة 
القالب من الفقهاء لكن بشروط. وسكت وكذيها آخرون. أيد 
ابن حزم الأحاديث بالشاهد الثّالِي0): 


قإن أهلك هموى أهلك شهيداً 
وإت ايا ٠‏ : وه 71 - 35 ى ٠‏ - 1 َه 
روى هنذا كا قوم ثكقات 
)0( المصدر نمسهة 3 ص 277 
(2) الهندي. كنز العمال 3 ص 372 373 الحديث رقم: 7002. 


(4) المصدر تفسه. 
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رشيد الخيُون 
وأيدها أبو الوليد الياجي بالقول0'): 
قكقتلك شههادة يبا صاح حقا 
رواه لنذتّاكخقات عن خقات 
إلىالحيراين عياس ترقا 
بيينما اعتبر ابن قيم الجوزية أحاديث العشق من الأحاديث 
يتلازم العشق والموت في الفكر العربي أو السُلوك العريي. 
فهما وجهان للحرمان. ولولا هذا الحرمان ما أفخضى العشق إلى 
الصّبابة. قال الفقيه إسماعيل بن أحمد المعروف باين الأثير 
(ت 699 ه ) في هذا التّلازم: «دمع العاشق ودم القتيل 
متساويان في التّشبيه والتّمثيل» (الواضح المبين). 


لكنء أىّ عاشق يعادل دمعه دم القتيل؟ فكثير عزَّة (ت 105 
ه) رغم لوعته الظّاهرة في قصائده لم يتل تلك المتّزلة. 
لأنه لم يمرض ولم يمت صياية. وخ فف عشقه بالميول 
السّياسية والمذهبية. بل تقل المرزياتي أنه كان يكذب في 


عشقه0). ولم يحسب له قوله: 


(1) مغلطايء الواضح المبين في ذكر من استشهد من المحيين.ء ص 15. 
(2) ابن قيم الجوزيةء المنتار المنّيف في الصحيح والضعيف. ص 128. 
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لعرَّة تار هما تيوحكأتها 
إذا صمارمقتاها من اليعد كوكب 


ولم يحسب له شجتهة: 


خفي القرب تعذيبٌ وفي اليعد حسرة 
فيا ويح نفسي كيف أصتع يالدهر 
أجاب على السُّؤال السّالف الزّرقاني في حاشيته على مُوطأ 
الإمام مالك ين أنس: «إن يعض العلماء كانوا يرون إنه لما كان 
مثل هذا التّوع من الموت كفارة لذنوب المتوفين. وكإضافة إلى 
أجرهم ليجعلهم يصلون إلى مقام الشهداءء('). 
يبقى الشّرط الأصعب في العشق العربي هو الحفاظ على 
الحاجز المائع من اتصال العاشق بالمعشوقء. وأحسب الشّاعر 
ابن الرُومي (ت 283 ه ) قال متمثّياً لا فاعلاً. والمخاطب. 
حسب الرّوايةء ذَكرٌ على ما يبدوء أو ذكر والمقصود أنثى: 
أعاتقه والنتّفس ب عد مشوقة 
إليه وهل يعدالعتاق تنبانئي 
وألثم فاه كي تروح حرارتي 
فيشتت ماأتلقى منالهيمان 
ولم يك مقدارائدذي يي الجوى 
ليشفيه رشفاً ما سوى الشفتان 


(1) غفن. نظرية المشق عتد العرب. ص 131. 
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رشيد الخيّون 


كأن فقؤادي ليس يشفي غليله 
سوى أن ترىالرّوحان يمتزجان 
فاين الرُومي ذو هوى معتزلي عقلاني قد لا أجده يدوب 
صيابة إلى هذا الحد. إنما قالها كفيره على المجاز لا الحقيقة: 
والقول لا الفعلء وهو القاكل في اعتزاله: 
أأرخقفض الاعتنززانق وأياآً 
كد تلهتّى به ٠ضنتين‏ (1) 
استخدم عدد من الياحثين. في الحب والعشقء كلمتي نظرية 
وفلسفة. تذكر الياحثة الألمانية لويس غفن,. مِنَّهم: جولد تسهير. 
رترء خون كرونيام» وجارلز نيلسون في كتابه «نظرية عصر التّهضة 
في الحب». أما كلمة فلسفة فقد استخدمت من قبل باحثين عرب. 
مثل: عيد اللطيف شرارة في كتاب «فلسفة الحب عتد العرب». 
ويلا شك اعتمد الياحئثون المذكورون قصص أو ملاحم العشق 
العربية العتيفة التي انتهت في أغلب الأحيان إلى مصائر 
مأساوية. فقللعرب أعرافهم الخاصة بالعشق أو في العلاقة بين 
الجتسين بشكل عامء. وأن تلك الأعراف مجتمعة مع حياة الترحال 
المستمرة والفراق المؤّلم بين الآأحية كانت وراء وجود ظاهرة 
العشق المميز بآلامه وجراحه التفسية. 


(1) سايا ياردء كل ما قاله ابن الرٌومي في الهجاء.ء ص 11. 
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بعد أذن المقيه 
تعد إِذنِ ب 


تايعت غفن المؤلفات العربية الإسلامية العديدة في هذا 
المجال لتصل بعد دراسة مستفيضة إلى القول يوجود نظرية 
عربية في العشق؛ معتمدة على الأفقكار التي وردت فيهاء 
وتفسيرات المؤلفقين لكلمة عشق ومرادقاتهاء وحالات العشاق 
النفسية. وخلاف النظرية الأفلاطونية في الحبء التي وردت عير 
فلسفة التفس عند أفغلاطون ومن اتفق معها من الفقهاء لا تتيح 
فلسفة القييلة العربية أي وصل كان. بل الذي يعلن عشقه ييطل 
زواجه من معشوقته. مثلما حدث لقيس وليلى. وجميل وبثيتةء 
وغيرهماء وعذرية العشق تأتي بحرمان العاشق من المعشوق كلية. 


بيتما أياحت نظرية أفلاطون الوصل يشرط العفةء. وتجاوب 
معها ابن قيم الجوزية في فتواه السّالفة الذكر. قال فقيلسوقف 
اليونان: «إنه مع المحب يلاصق محيويه ويرافقه ويقبله قيلة الأب 
ابته لسيب جماله. إذا ارتضى المحبوب مِنّه ذلك. يجب أن ينظم 
علاقاته به على وجه لا يأذن بتجاوز هذا إلى ما وراءه. وإلا عدذل 
لفظاً وعدم ذوقه»2'7. ريما لهذا القول سمّي الحب العتذري 
بالأخلا طوني! 


الئ جائنب شهرهة العشق عقد العرب بين الجتسينء. عرقوا 
العشّق المثلي. ولا علاقة لمويقة اللواط فيهء. فالصداقة بين 


.96 أقلاطون. الجمهورية. ص‎  )1( 
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رشيد الحيّون 
الرّجلين قد تتعدى حدودها إلى الاحساس العميق وراحة القلب 
عند اللقاء وألمه عند الفراق. يروى عن محمد ين داود 
الأصيهاني اثة هات مجاكرا يقراق صدية!'١:‏ واحسب أن :مكل هذه 
العلاقة كانت قاكمة بين الشّريف الرّضي (ت 406 ه) 
وإيراهيم ين هلال الصّاييىء فإضافة إلى قصيدته في رثاء 
الصابئء التي استغرقت ثمانين بيتاً. ومطلعها المشهور22): 
أعلمت مَنَ حملوا على الأعواد 
أوأيت كيفش خيا صياءالتادي 

كتب الرّضي معاتياً بعض أصدقائه. عقب وفاة أبي إسحاق, 
يصف له ما لحقه من وجد وقلق بسيب فقد صديقه الأثير: 
«يلاغي يمالا أقوم له من أليم قطيعته. والأولى صفته معي في 
الصديق الصادق. والحميم الموافق أبي إسحاق إبراهيم ين هلال 
الصابيئء فإنه كما لم يفير لي ودَّه في حياته رماني بالخطب الجليل 
من وفاته وانتزعه من يدي على حين انضمامها على إخائه0©. 

لعل أشهر ملامح العشق عند العرب هي ملحمة مجتون بني 
عامر (قيل من وفيات 65 68 ه ) فيس وليلى العامرية ايتة 
عمهء. وقد أفرد أبو الفرج الأصفهاني (ت 356 ه ) فصلاً كاملاً 


(1) غفنء تنظرية العشق عتد العمرب. ضص 28 عن تاريخ بيغداد 85ص 62. 
(2) رسائل الصابي والشريف الرضي. ص 45 255 
(3) المصدر تفسة. ص 105 106. 
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من كتاب الأغاني الكبير لأخبار هذا العاشق ومعشوقته. تحت 
عنوان «مجتون بني عامر ونسيه». واتبع أبو القرج بكتايته طريقة 
المؤرخ محمد بن جرير الطّيري (ت 310 ه ) في تاريخه. أي 
إيراد ستد الرّواية: فلان عن فلان. لكنه في ستده لم يصل 
في الغالب إلى عصر المجنون إنما قد تقف عتد أبي سعيد 
عيد الملك الأصمعي ( ه 213 ه) مؤّرخ الأدب الشهير أو 
مجياليه من الرّواة والإخباريين: والنّساية هشام بن محمد الكلبي 
(ت 204 ه ). وكان الأخير أحد الوضاعين المعروفين في 
الأخيار والأنساب. حتى أن أبا نواس طلب مته أن يسجل له نسياً 
ياسم الصّداقة التي بيتهماء قال معاتياً ومهدداً بالهجاء: 
أيا متذر مايال أتساب مذحج 
مَرَجيَمة دوتيء وأتنت صديقي 
فإن تأت يأتك كناكي ومدحتي 
وإن تأت لا مُسدَدٌ علي طريقي() 
ويدذكر الجاحظ (ت 255 ه ) اسم آخر وهو أحد المجانين 
مهدي بن الملوح الجعدي2). وكذلك يذكر مجتون بتي عامر وهو 
قيس بين معاذ2. ومهدي اسم غير معروفء أو يكاد يكون 
(1) أيو تواس. الديوان. ص 602 
(2) الجاحظء البيان والتبيين 4 ص 22. الأصفهاتيء كتاب الأغاني 2 ص 5. 


(3) الجاحظء. المصدر تفسه. 
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رشيد الخيّون 


معدوما في العهد الأموي. ثم يستدل على صحة اسم قيس ببيت 
لصاحيتة ليلى. على حد عبيارته: 


ألا نيت شِعري والخطوبٌ كثيرة 
5 7 © 2 اث 
متى رَحل قيس مُستقل فراجع () 


لا أميل إلى نفضي وجود شخص له شيء من تلك المواصفات 
من الأساس. ولواعجه في العِشق يحدود عصره. فهتاك شكوك 
سمعها عم أبي الفرج الأصفهاني عن عوانة تنفي وجود شخص 
بهذا الاسم. قال: «المجنون اسم مستعار لا حقيقة لهء وليس له 
في بتي عامر أصل ولا نسبٌّء فسكل من قال هذه الأشعار5ة فقال: 
فتىّ من بنى أمية»2). 

عيدو قصة قيس حيالة نكل آلام العشق في الخّاريخ, وأضيف 
إليها حتى غدت ملحمة ميتكرةء تشكلت عبر عدة عهود:. وساهم 
فيها أكثر من مختلق ووضاعء لا نظن أشعارها من اختلاق شخص 
واحد مثلما تقدم. فهذا الأمير الشّاعر عبد الله بن المعتز (قتل 
6 ه ) يشيه ما تعرض له شعر أبي نواس من تشويه يما 
أضيف عير العهود لمجتون. 


قال: هذا الشعر هها متحلةه العامة أيا تواس. وذلك: خلط لآأن 


(1) الأصفهانيء كتاب الأغاني 2 ص 5. 
(2) المصدر تقسه 2 ص 9. 
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تعد اذن الققيه 
يعد إِذنٍ : 


العامة الحمقى قد لهجت بأن تنسب كل شعر المجون إلى أبي 
تواسء ا ا ا ذكر ليلى تنسيه 
إلى مجنون»20. ومثل هذا نقل اللأصفهاني عن الجاحظء قوله: 
دما ترك الثّاس شعراً مجهول القائل في ليلى إلا تنسيوه إلى 
المجنون ولا شعراً هذه سبيله قيل في لبتى نسيوه إلى قيس بن 
0 

أما جتونه فيعترقف به هو قائلاً: 


قتاقت جمدت جُُننت على أيشي فَقَلدٌثتها 
الح تب أعظمُ ممًا بالمجاتين 
الحبٌ ليسن يُفيقالدَّهرَ صاحبّه 
وإنما يُصرعٌ المقجنونٌ في الحين0©) 
قال ذلك يعد أن أخيرته صاحيته ليلى: ديا قيسء إن أمَك 
تزعم أنك كنتت من أجلي. وتركت المطعم والمشربء فاتق الله 
على نفسك. فيكى وأنشأ»9). تيدو قصة قيس وليلى عالميةء د 
إذا علمتا أن لكل شعب من الشّعوب فقيسه وليلاه. وملحمته 
الشعبية في العشق كروميو وجولييت مثلاً. 
(1) اين المعتز. طيقات الشعراء. ص 89. 
(2) الأصفهاني. كتاب الأغاني 2 ص 9. 


(3) المصدر تفقسه 2 ص 25. 
(4) المصدر تفسه. 
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رشيد الخيّون 
لكن. هناك في اسياظيو بلاد الرّاهقدينء. وكتب الصّايئّة 
المنداكيين بالعراقء. ما يمكن بحثه لييان جذور ليلى الأسطورية. 
ليكون هذا الاسم أقنوماً للعشق والغفزل. لأن القصة نفسها لا 
تشجع على اعتيارها وافعية حصلت بتجد بين ابتى عم: بيقما 
هناك من الشعر المتسوب إليه أن أشار إلى العراق وطن ليلى. 
لهذا يمكن الريط بين ليليث المراقية الأسطورةء أو زوجة آدمء 
حسب الرٌواية أيضاً وليلى العامرية. 
يُنسب لقيس بن المُلوّح قوله(): 
شفى الله مقرضى بالجراق فإتتي 
الى 1 5-5 2 
على كل مقرضى بالهِراق شفيقٌ 
فإن تك ثيلى بالجِراق مَريضة 
. 2 0 - . . دم 
فقإني في الوتجتدر الحكتوف ريق 
فالعبارةء أن قيس كان نجدي الموطنء. فماذا تفعل ممشوقته 
وابيتئة عمّه بالعراق6! قد يتيدد هذا الاستغراب يعد مطالعة 
و 
الدّراسات التي تقاولت أصول ليلىء وانتشارها في الشعر العربي. 
وكنتٌ ذكرتها في أكثر من كتابء. فتظهر لتنا سماء العراق مسرحاً 
لعشق الآلهة. ثم تزولها على الأرض لتخلق ليلى المشهورة بين 


)1( فراج. ديوان مجنون تليلى. ص_ 107 و 1-9 
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تعد إذن المّمَيه 


- 
- - 


نجد لها في كتب الصّابئكة المتداتيين. وهم من أهل العراق. 
مثل: «الكنزا ريا» و«دراشة اد يهيا» (مواعظ وتعاليم يحيى بن 
زكريا) خيراً بين شياطين عالم الظّلام. فهي (الليلياثة) أو 
( اليليثا ). وكيف يتم الخلاص منها مع تهاية هذا العالم. فضهي 
وإن كانت زوجة هييل زيوا ( جيرائيل) إلا إتها لا تصعد معه إلى 
عالم الثُورء فهناك سيتم تطهيره مما علق به من رجاسات العالم 
الستُفلي. وريما كُذكر علاقتها بهييل زيوا بعلاقة إنانا ودموزي أو 
عشتار وتموز. 

جاء في «دراشة اد يهيا»: «أذهب إلى الليلياثة وعشترات. ومَنٌّ 
معهماء أونكك الذين اختبأوا في الجداول والساحات المغطاة 
بالقارء!'). ووردت في «الكنزاريا» باسم ليليثا ضمن العفاريت 
والكاكتات الشّيطانية التي سييتلعها الكاكن الرّهيب ليتتهي أمر 
الدّنيا ضفي فمه الشاسع. يفتحه ليبتلع «الكواكب السّيعة مع ملوكها 
الأثنتي عشر ومسيريها الخمسة. ييتلع الهمورثا والملاتككة وأرواح 
المذيح والعفاريت والدّيفي والليليثا وجميع الأرواح التي وجدت 
مذنية»0©). 


بل وامعف. ؤهكا فرع هتا كفل أن هشالف بمفريحة سوموية تدع 


ليليتوء باللفة الأكدية «في لوح طيني سومري من أور تبرقى إلى 


(1) دراشه اد يهيا (أحاديث يحيى). ص 195. 
(2) الكتزارياء اليمينء, الكتاب الثامن عشرء طيعة سدني.ء ص 437. 
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رشيد الحجيُون 


0 سئفقة قيل المسيح. يروي حكاية كلكامش وشجرة 
الصفصاف. إذ كان السومريون يعتقدون أنها عفريتة كُقيم في 
جذع شجرة صفصاف تخدمها الآلهة إنانا على جانيي 
الفرات»(0. 


وهتاك إشارة إلى أن لآدم. أبي اليشر. زوجات قيل حواءء 
والأولى هي ليليث. خلقها بالطّريقة نفسها التي خلق يها آدم مع 
اختلاف المواد.ء قفي خلق ليليث استعمل الله «القّذر والتّفل بدلا 
من الطين الخالص... إلا أن آدم وليليث لم يكونا على وكام قطء 
لأنها كانت ترفض أن تأخن وضع الاستلقاء ليعتليها عند 
الوضنان لاوم ممصضوة تفسها: نوا لض 


ولعل في هذه الحكاية اللأسطورية تفسر شيطنة ليليث أو ليلياثة 
عند الصّايكة المتداكيين. ومِنَّ هناك تدرك أسطورة العشق 
ونظريته عند العرب. فعلى الرّغم من وجود غعشاقء. على الحقيقة 
لا المجازء ماتوا شوقاً وصبابةٌ. ونعرف في عصرنا مثل هؤلاء. 
وبالأسماءء كاتت آخرتهم الانتحار أو الجتون أو إصايتهم 
يالاكتكاب المزمن. 


(1) الشوك. الأساطير بين المعتقدات القديمة والتوراة. ص 64. 
2( المصدر نتقسة.ء ص 62. 
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صح التّعييرء تحولت فيها ليليثا الشّيطانة إلى ليلى العاشقة التي 
ضوع الليل: أو ليلى يععتى تشوة الحمرء. أو ليلى تعتقي الخمر 
الكوداء(2). 


رغم حضور ليلى متذ القدم بالعراق إلا أن الشّيخ علي 


الشّرقي (ت 1964) لا يجدها بقدر ما يعثر يعشاقها المجانين. 
ولا يقصد سوى أهل السّياسة. قال في رياعيته «مع اليئيل 
التّجين»20): 


6 
6 


أيهاالبدلبِنلُلالمكّلقٌ في السَّجِنَ 
بيليلي هل رغهبيبت في الرّيطة السوداء 
أم د للك شتلارة المع حزوتن 
إنني قد غدوتٌ أتعهمٌ قي الشّك 


2 . - ص 


ظ 
ظ 


لمأجد ق يالعراق ليلى ولكن 


4 


الفيروزآيادي. القاموس المحيط.: ص 1055. 
الشّرقيء الديوان. ص 404. 


يعد كل ما تقدام من طرق الفقهاء وأرياب المذاهب للعشق. 
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رشيد الحيّون 

ومياحاته حتى في الوصال الجنسيء. كخيار أهون من الموت هل 
كان نزار قباتي متجنياً على الدّين: وفق نظرية العشق عند 
العرب. وهل كان المعتدون على جنازته أكثر تديناً وأطول باعاً 
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اليا بالثّانتي 


الفصل الثّاني: عراكس الموت 





الفقصل الآول 
أحكام الطّفولة 
الآخرة والوّدة والختان 


الإسلام عليهم قأن قيلوا فيل 
إسلامهم وردت السيوف عن رقايهم 
إلى كريها» 


أبو حامد الغزالي 
اللحرعة النّاسفة, التي تستهدف المدارس ومحلات الّكن. لم 
تحسب للطّفولة حساب اليراءةء فأيتاء الخصوم ليسوا أيرياءع. 
يأخذون بجراكئر الآباء. بل استعمل الأطفال وسيلة للتّفجير والمفوز 
بالجنة. فيا للهول! امرأة مَُثّقية تأتي برضيع إلى مستشفى بيغداد 
تضعه بين أيدي الأطياء وتولي هاربة. فيكتشف أنه كان ملفوفاً 
بحزام من المتفجرات١!‏ ولو سألت المثّقية عن الضحية والضحايا 
لقالت أنه سيطير في حداكق الجنّة.ء وهم سيّصلون بالجحيم! 
ولللامعان خضي استغلال الطّفولة وردت أخيار عن اكتشاف تنظيم 
تحت عنوان «طيور الجتة». وهو تنظيم إسلامي متطرف مكون 
من الأطفال والصّبية: اكتشف حينها يكركوك من المراق. 


م 


رشيد الحيّون 


مَن يدقق في فتوى حجة الإسلام والمسلمين أبي حامد 
القزالي (ت 505 ه ). وآراء فقهاء متاهب أخر في قتل أطفال 
المكالخين والمشركية: له يسكقغرب قتسوة الأحوفة التاسفة:ء وها 
ذبح من أطفال الجزائر وأفغاتستان والمراق. فخما هي خلفية 
الواعز الدّيني والدّأي الفقهي في أمر الطّفولة. ويما كُيز الذّكر 
عن الأنثى. وماهو حكم أولاد الزّتى واللقطاءء والملاعتةء وأولاد 
الخصوم؟! 


ليس لأحد نفي تمييز الولد عن الينت ديتياأًء فعتدما كالت 
قريش عن اللات والكَرّى ومتاة «يتقات اللّه للّه وهنّ يشفعن 


1 22]. ذلك إذا علمنا أن ضِيزى تعنيى: جائرة أو عوجاء0). 


بداية ميزت أديان وأعراف القيلية بين الأولاد على أساس 
الجنس من لحظة الولادة ورد في سفر الأحيار (اللاويين) من 
التّوراة: «أية امرأة حيلت فولدت ذكراً فلتكن نجسة سيعة أيام 
كأيام طمثهاء تكون أيام نجاستهاء وفي اليوم الثَّامِنَ تختتن قلفة 
المولود. وثلاثة وثلاكون يوماً تظل في تطهير دمهاء لا تمس شيكاً 
من الأقداسء. ولا تدخل المقدس حتى تتم أيام طهرها. فإن 


(1) ابن الكليي. كتاب الأصتام. ص 19. 
(2) مخلوف,. كلمات القرآن تفسير وبيان. ص 339. 
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و ص -- 90 


ولدت أنثى تكون نجسة أسيوعين كما في طمثهاء وستة وستين 
يومآ تظل في تطهير دمهاء("). 

كذلك ممِّرّ فنهاء المسلمون الذّكور عن الأناث في درجة نجاسة 
اليول لكل منهما. فجعل فقهاء الشّيعة بول الينت أكثر نجاسة. 
ويعفى «عن نجاسة تكوب المربية للطفل الذّكر إذا كان قد تنجس 
بييولهء ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة»©). 
كذلك ورد عند الشافعية والحنايلة مثل هذا الككم: «إذا أصاب 
الكوتة موق اتشقير اككفى يتكنسة بالساء» واذا آأضاب الكوب يول 
الصّغيرة وجب غسله»(). فهناك حديث فرق في النجاسة. 

قال ابن أبي داود: «حَدَّحَّنَا مَجَاحِن بَن مُوسَى وَعَبَاسنَ بَنُّ 
عبد الْعَظِيم الْعَنَبَرِيُ المعنى قَالَا حَدََّتَا داتعم كن 
مَهَدِيّ حَدَّكَنِي يَحَيَى بَنّ الوَلِيدِ حَدَكَنِي مُجِلُ بَنّ خَلِيمَةَ 
حَدَّكَنِي أَجُو السّمّح قَالَ: كنت أَخَدِ م النّيِيّ صَلَى الله عَلَيَهِ 
وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أن يَفَكَّسِلَ قَالَ وَنَّنِي قَمَاكَ كَأُوَنَيهِ قَمَايَ 
َآسَكرَهُ به أَيِي يِحَسَن أَوَ حَسَيَنٍ َضِيَ انه عَنَهُمَا َبَاقَ 

1 هر اد 


حي ار ف الم فَقَانَ مِفَسَلَ من بَوَنِ الَجَارِيَةِ 


ىا 
- 


7 


ع عر ات 


وَيرَش من بَوَلِ الام 0) 


(1) الكتاب المقدسء العهد القديم, سفر الأحيار 2/12 5. 

(2) السّيستاني. مِنّهاجٍ الصالحين 1 ص 149. 

(3) الموسوعة الفقهية 37 ص 225 

(4) الكتب السّتة, سَدِّن أبي داودء كتاب الطّهارة. ص 1251 حديث رقم: 376. 
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رشيد الخجّون 


لكن الفقهاء لا يأخذون بتكملة الحديث في المساواة فضي 
الأيوال. وكي لا يعطوا فرصة أو فسحة لما يقاس عليه فشأن 
النّساء: دَقَالَ عَبَاسِنَ حَدَمَنَا يَحَيَى بَنَّ اتَوَئِيبِ قَالَ أَمُو دَاوٌد 
وَهُوَ جو الرقناء قَانَ هَارُونٌ بَنّ تَمِيمٍ عَنْ الحَسَن قَالَ 
الأَيَوَال كلها سَوَاك23). 


لقد واجهت الآيات ع العرف القبلي بشأن وأد اليتات بشد 
«وَإِدًا الموء,دةٌ سيكت بي دب يلت > 0). و2«هولا نَمَدُْلُوا أزلدكم ين إملقي 
حَنٌ رَرْكُكُ 0 «#وكديك وت لكثير يت 
الْمُترِكِيد صمل اَكددمِع شْرَكائْكْمْ يِيْرَدْوهُحّ وَإِسَلِسُوا عَليهِمَ ديتهم 
وَلَوَ نقسَاء أشّدُ ا مسأ 2 فَدَرَهُمُ وَمَا يَفَكَروت»*0). لم يوأد 50 لأنه 
مشروع محارب وغاز وحام! وهذا ما ليس لليتات. لكن حسب 
الآية الأخيرة أنها كانت لعلة تتملق بالدّين. وما تعلق بالمقر 
أشارت إليه الآية التي سيقتهاء وبالجنس حسب الظاهرء في الآية 
الأولى. هذا ما اتفق عليه الكثيرون. ممَنٌ بحثوا في هذه 
الظاهرة. 


3 


همتاك رأي وجحية فضي شأن الوأد. قدمةه الأكاديمي السّعودي 


)1( المصدر تفسك. 

(2) سورة التكوير. 1 يه 9 
(3) سورة الإسراءء 5 31 
(4) سورة الأنعام. آية, 17 
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مرزوك بن تتياك. فما تقدمت به كتب التّاريخ حصر الوأد 
يالبتت دون الولد. حسب منطوق الآية الظاهر. ملخص رأي 
الدكتور مرزوك هو أن الموؤدة. التي ورد ذكرها في الآية أعلاه: 
هي ليست الأنتى حسب بل هي الولد أيضاء بل «المراد بالمؤّودة 
هي التّفس وليس جنس المولود»('). 

يأتىي هذا بعد كشف في أمهات التّاريخ واللغة عن معتنى 
النّفسء وما يراد من إشارة بها إلى المولود ذكراً كان أم أنشى. 
كشو من هذا أن الموودة المقصود بالآية هي ليست عادة عربية 
للتخلص من الأنقى إنما المقصود بها «سواقط الصّبيان». أي 
الذين يكونون نتيجة الزَّنى أو السّفاح عموماء وهم نفوس يريئة لم 
ترتكب جريمة. ويستشهد يشعر لحسان ين ثايت (ت 55 ه ): 


كَمَنّ سّكواقط صييان منيتة 


بياتت تفحص في يطحاء أجياد 


في ذروة من ذرفق الاحساب أياد2) 


نفغتى أن ظاهرة الواد كانت كتشمل الدّكورة والأنوقة مِغا: 
والغاية مثه الخلااص من العار والشّنار. هذا المعل. يما يستر 


(1) التتباكء الوأد عند العرب. ص 158. 
(2) المصدر نفسه. ص 158. 
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العارء لم ينقطع في مجتمعاتنا يوماًء لكن ليس الدّفن حياً للمولود 
أو الوليدة غير الشّرعيين إنما خنقه حال ولادتهء أو رميه على 
الطّرقات, وهم اللقطاءء ومنهم أعداد كبيرة احتضنتها دور 
الأيتام والحضانة. كم تيناهم مَنّ يشكو من العقمء وحمل اسم 
الأب بالتّيني. 


وله كستغرب أن أمهات يمارسنّ تلك الجريمة بأولادهنّ: آنه 
حسب الٌكرف الاجتماعي العشائري أو الرّيفي بشكل عام القتل 
أهون مِن عار الزّنتى. إنه تفسير مقيول لولا طقس الوأد نفقسهء مع 
علمنا أن مولود السّفاح لا ينتظر طقساًء ولا يهمل الطّفل ليمص 
كدي أمَّهء وهو الياحث عنه بالفريزة 


لقد اختّكف حول سن الموؤدة: هل يعد الولادة مباشرة أم بعد 
بلوغ السسّت سنوات؟5 وقيل لا يتم الوأد إلا بعد التّزيين١‏ وهذه حجة 
آخرى توكد أن جانب من ظاهرة الوأد كانت دينية. انتقد القرآن 
بشدة وأد البنات بالقول: ««وإدًا الْمىْ,دَةٌ سِيَتَع.... وانتقد التّظر 


الى ولادتهن كطائع سوء وتحسن: <وَإذًا ب هع ير أحدهم الأ حاب ولجهكه, 
مسَودًا وهر كظِيٌ يتور مِنَآلْقَوَمِ من سو ما جشريدة أبميكه. عل هُونٍ أ 


جر لي 


دسم فى الاب ألا سأ ما يَحَكُونَي17). والآية اللأخيرة لا جدال فيهاء 


اح لس .يري 


أتها تقصد الاتشى 5 الذّكر <9وإذا به دير أحدهم ادق ع ١‏ ول 


(1) سورة التّحل. آية: 58 59. 
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الحجاب أو الثّقاب والحيس بالدّار واتعدام الغزوات. حيث لا 
يُخشى السّبيٌء حل محل الوأد. 

ولا ندري ما صحة رواية الأصفهاني في كنية أبي دُلامة 
الشّاعر الظريف: «وكتي أيا دٌلامة باسم جيل بمكة يُقَال له أبو 
دلامة كانت قريش تكد فيه اليتات ضي الجاهلية. وهو يأعلى 
مكة»('). ْ 

أقول: لولا ورود الوأد في القرآنء في أكثر من آية منها بالاسم 
ومتها بالمعتقى مثل الدّس في الكّراب لقيل إن الشُعويية كراهة 
بالعرب أدخلته في التّاريخْ. مثلما جاء كتاب «مثالب العرب» 
المكسوب لابن الكلبيء ولا يهم حتى وروده فى الحديث مثلما ذكر 
الياحث تتياك. وقد حصل التّلب بالفعل في الوأد كقول 
إسماعيل بن يسار التّسائكي مولى بني تميمء. مات في آخر الدّولة 
الأموية «وكان شعويياً شديد التعصب للعجم»20). مذكراً العرب 
يسوءة الوأد: 

إذ كريكى بتاكناوةًدَسكو 

نَّ سفاهاً يناتكم فيالكٌّرابٍ3) 


مِنّ نيت :دذياتات: المتطهة تفردت الؤياتة الشمسية عخ سواها 


١ ٠ 


(1) الأصقهاتي. كتاب الأغاتي 9 ص 116. 
2( المصدر نفسه 4 ص 2.288 
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في تفضيل الينات على الأولاد. فولادتها تعد لدى الشّمسيين «مِنّ 
أَيمِنَ الطوائع. وهم إذا سمعوا بدخولها في هذا العالم هلّلوا لها 
وطريوا أشد الطّربء وأقاموا لها أنواع الولاكم والأفراح: ولا سيما 
إذا كانت اليكر. أما ولادة الاين فخلا تحزن ولا تفرح بل ييقى 
أهل البييت على حالتهم المألوفة»!!). لمثل هذا يفرح أصحاب 
الماشية رولاوة الأنك.ى. كالامر يكقاق بالخصيب والتكاكر. وأن يفكئ 
الأديان ومِنّها المِتّدائية حرموا ذبح الإناث للحكمة نفسها. وكان 


للشمسية حضورء إلى زمِن قريبء بشمال العراق وجتوب تركيا. 


اختلف الفقهاء والمتكلمون حول معاملة الأبناء بوزر آباكهم,. 
وكان مصدر ذلك الاختلاف عند بعض الفرق في تفسير آيتين 
قرآنيتين. أكدت الأولى طقلا رَدُ وَازِرَه وزْدَ أُعْرقْ 2 عدم مسؤولية 
الأبناء عن أفعال آباكهم. بينما أكدت الكّانية ظاهر مسؤولية 
الأطفال عن فعل آباكهم!. جاء فيها: «ويالَ نح رت لا ندر 2 
لاض ين الكيفيي دَيَانَا إِنّكَ إن تَدَيَصَ مضنا عَادَكَ ولد بلدا إلا 5 


حكناراي (3) (وردت العيارة في أكثر من آية ). 


١ 


م 


سر الشّيخ محيي الدين يبن عربىي (ت 6038 ه) الآرية 
المذكورة يما خالف المفسرين من يقية المذاهب كافة. قال: 
(1) الشمسية,ء مجلة لغة العرب. آذار 1929. 
(2) سورة الأنعام. آية: 164. 


(3) سورة نوحء آية: 26 27. 
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«ريما كان الكافر ياقي الاستعدادء صافي القطرة:. تة تقي الأصلء 
يحسب الاستعداد الفطري. وقد استولى على تتاهده 
العادة ودين آباكه وقومه الذين نشأ هو بينهمء دان بديتهم 
ظاهراً وقد سلم باطتهء فيلد المؤمِن على حالة التورية 
كولادة أبي إبراهيم إياه. قلا جرم أن تولد من تلك الهيئة 
الغضيية الظّلمانية التي غليت على باطنه وحجيته في تلك الحالة 
عما قال مادة ابنه كتنعان (ابن نوح ويُقال إنه حام) فكان عقوية 
لذنب حالهء('). 


بينئما فسرها أزارقة الخوارج على المعتى العام. فحمكوا بقتل 
أطفال خصومهم. ومِن الخلافات الكبيرة بشأن الأطفال ما حدث 
داخل معسكر الخوارج. فبعد تحريم أبي راشد نافع بن الأزرق 
(ت 60 ه ) قتل الأطفالء أو من عرفوا بالذّراري (نسية إلى 
الذرية). عاد وأفتى بقتلهم بعد سماع رأي أحد أصحايه عتدما 
قال له: «إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني»0©). يعني الآية 
 26(‏ 27) من سورة نوح. بعدها ناشد نجدة بن عامر الحتفضي 
(ت 69 ه ) اين الأزرق ات عن هذا الحكم. وذكره 


بمزاياه وأخلاقه قيل ذتلك. إلا أن صاحيه ظل متمسكاً يما ورد 


(1) تفسير القرآن. محي الدين بن عريبي 2 ص 707. 
(2) المّيرد. الكامل في اللفة والأدب 3 ص 201 202. 
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ومِنّ أشد الفتاوى في أخن الأطفال بورّدة آباكهم عن الإسلام 
ما أفتى به أبو حامد الغزالي ضد أبناء الإسماعيليين الفاطميين 
كمرتدينء إيان خلافقهم مع العياسيين. قال: «مهما يلغ صيياتهم 
عرضنا الإسلام عليهمء فإن قيلوا قبل إسلامهمء: وردت السيوف 
عن رقابهم إلى قربهاء وإن أصروا على كفرهم متيعين فيه 
آياءهم مددنا سيوف الحق إلى رقايهم. وسلكتا بهم مسلك 
المرتدين»('). 


وهل للطّفل رأي بمثل هذه المسألة5 ولعل تشدد الفزالي في 
فتواه ضد مرتدين يعدّهم غيره مسلمين. يرجع إلى كونها فتوى 
سياسية. فكتابه «فضائح الياطنية» كان قد ألفه بأمر من الخليفة 
المستظهر ضد عدو سياسي هو الخليفة الفاطمي. ويعترف 
القزالي بهذا التّكليف في مقدمة كتابه قاكلاً: «حتى خرجت 
الأوامر الشريفة المقدسة الثّبوية المستظهرية بالإشارة إلى 
الخادم في تصنيف كتاب الرّد على الباطنية». 
كم ييدو المذهب الحنيلي. المعروقف يتشددهء متسامحاً فضي 
هذه القضية بالدَّات قياساً على ما ذهب إليه الشّافعي وتمثله 
الغزالي في فتواه. ورد في المساكل: «ليس على ولده وأهله 
(1) الفزالى. فضاكح الياطنية. ص157. ريما سند الفتوى رواية عطية 
القرظي: دتحرضنا على رسول الله يوم قريظة فَمِنّ أنبت كّتل ومَنّ لن 


أستحيي» (مستد أبي حتيقة). 
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(المرتد) شيء. ولكن ما ولد له وهو بين أيديهم (الكفار) 
يسترقون (يستعيدون)ء ويردون إلى الجزية»('). ويحكم المذهب 
الحنيلي بإسلام الولد الذي يولد قيل ردة أبويه. فخلا يسترق. ولا 
يطالب بتأكيد إيمانه. أما من ولد يعد ردة أبويه فهو كافر 
يكمقرهما ويكتفي باسترفافه ولا يقتل. 

قال الفقيه الحنفي وقاضي القضاة أبو يوسف فضي ردة الأولاد: 
«لا تصح ردته (الصّبي) لأن الرّدة تضرهء وإنما يعتير معرفته 
وعقله في ما يتفعه لا في ما يضره»©). وأفتى أبو يوسف في ولد 
الولد.ء أي ما يلحق الأبتاء من الأجداد: «لا يجير (على الإسلام) 
لأن هذا الولد ما كان مسلماً بنفسه. وإنما ثيت حكم الإسلام فضي 
حقه تيعاًء فهو والمولود في دار الحرب يعد ردتهما سواء»©. 
ييتما ربط المذهب الحنفي بين الولد والدّارء فليس مرتداً من 
كان أيواه ارتدا عن الإسلام في دار الإسلام (دولة مسلمة)ء وإن 
لحق بهما إلى دار الحرب أو الكفر فيجبر على الإسلام ويكتفي 
بحيسه عتد الرّخض ولا يجوز فتله. 


ولا يحكم المذهب المالكي بإلحاق الابن يردة الأب. فإن قتل 
الأب كمرتد ظل الابن مسلماً. وفي الحالتين إن ولد قيل ردة أبيه 
(1) الفّيسابوريء. مسائل الإمام أحمد ين حنيل 2 ص93. 
(2) هطلوب. أيو يوسم حياته وآراؤه المققهية.ه ص 313. 


(3) التيسايوري. مسائل الإمام أحمد ين حتيل 2 ص 93. 


245 


رشيد الخيّون 
(شخص المذهب المالكي الأب فققط) أو يبعدها فحكمه الجير 
على الإسلام ولا يجوز قتله. ويخالف المذهب الشافعي أغلب 
المذاهب الفقهية في الحكم يقتل الولد بعد بلوغه إن أصر على 
الكفر. هذا ومِن الشافعية من لا يجيز القتلء وللعلم كان الغزالي 
شافعياً. 

أما المذهب الشيعي الزّيدي فيثبت إسلام الولد من علق يرحم 
والدته قبل ردة أبيه ويحكم بالكفر على من علق يرحم أمه يعد 
الرّدة. وفي حالة غموض تعيين وفقت بداية الحمل يحكم بإسلام 
الولد. وحكم أولاد المرتدين يشكل عام كفرة يجري عليهم 
الاسترقاق لا القتل. ويقر المذهب الشيعي الإامامي إسلام الولدء 
وإن ولد يعد ردة الأبوين. فإن يلغ وهو مسلم فلا قضيةء وإن 
ارتد فحكمه أن يستتاب وإلا شتل كمرتد دون التّظر يتبعيته لأبويه. 

يختلف الأمر بالنّسية لحدوث الحمل إن كان قبل ارتداد الأم 
فيولد الولد مسلماً وإن كان بعد ارتدادها فحكمه مثل حكمها؛ 
وريما استقد تأكيد المذهب الإامامي على ارتباط حكم الولد 
يحالة إيمان الأم على مل ورد كي خطية للزماع علي بن ابي 
طالب يقول فيها: «كُوكُوا من أَبَنَاءِ الآخِرَدٍ وَل تَكُوكُوا 
آَتَنَاءِ الدٌّنَّيَاء فَإِنَّ كل وتن شكتكق يِأمّهِ يَوَمَ الْقِِيَامَةَ وَإِنْ 
الَيَوَمَ حَمَلُ وَلَاَ حِسَابَء وَعَداً حِسَابٌ وَلَا عَمَل002). 


3 


(1) نهج البلاغة. خطية 42 في إتباع الهوى وطول الأمل. 
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بعد الثّباين بين الفقهاء حول أولاد المرتدين. نذكر تيايتهم 
حول اللقطاء' أو آولاة. الرّتى كما مذكر هن كتب: الفقهه. من الذين 
لا تقتلهم أمهاتهم أو القابلات لحظة الولادة خنقاً كما يحدث 
للكثيرين: فهناك من يعفيهم من وزر الاتصال غير الظرعي بين 
أبويهماء ومن يحكم عليهم بالسُّوء. وكما هو معروف أن سلوك 
المجتمع تجاه هذا الطّفضل يحدده فقهاوه. تستطلع تماذج من 
الآراء. 


يرى ابن حتيل أن «ولد الزّنى إذا التقط فهو عيد»2'("'). وقال 
أبو يوسف: الدّية في مال قاتل ولد الرّنى. بمعتى أنه أقل شأناً 
من الآخرين. فلا يحكم بقتل قاتله عمداً. ونصت فتوى أبي 
يوسف في قاتل اللّقيط: «الدّية في ماله ولا اقتله يه». ويرى ابن 
تيمية الجزاء على الأعمال لا النّسب. لكنه يعود فيقول من ياب 
الاحتياط: «إنما يدم ولد الزّنى لأنه مظنة أن يعمل عملاً خبيثاًء 
كما يقع كثيراًء كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة الخير»©. 

ويستند ابن قيم الجوزية إلى حديث يقول: «لا مساعاة (زنى) 
في الإسلام. من ساعى في الجاهلية فقد لحق يعصييته. ومن 
ادعى ولداً من غير رشدةء فلا يرث ولا يورث»2). ووفقاً لهذا 
(1) مسائل الإمام أحمد بن حتيل 2 ص 72. 
(2) ابن تيمية. مجموع الفتاوي 4 ص 312. 
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الحديث يلحق اين فيم الجوزية اللقيط يأهل الأم أن كاتت حرة 
وات كانت أَعَة يلحق بسيدها ليكون عيدا. 


وعلى الرّعم من كرية إلى نضي القدر أو قاعدة جره حير ولا 
3 مأ ًَ . 

تفويضص»:. يكفر الشريف المرتضى الطفل اللقيطء. ويتفي أي 
احتمال في إيماتهء قال: «إن ولد الزّانية لابد أن يكون في علم 
الله تعالى أ يختار الكفر ويموت عليه وأنه لاا يختار الإيمات»(0). 
من فقهاء الشّيعة الإمامية اليارزين يتشدد ابن بابويه القمي في 
الحط من اللُقيط بقوله: «رجل فجر يامرأة فحملت ثم انه 
تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد. والولد أشيه خلق الله يه. فحكم 
الولد لقية (ابن زنى) لا يورث»). 


يتفرد اين حزم الظاهري. من بين الققهاءء برأي متسامح 
جداًء عتدما ينظر إلى طفولة اللّقيط قبل التّظر إلى الحكم 
الشّرعي الذي يفرض على ظضمل الزنى لا على نتاكجه. ورد ذلك 
في كتايه الفقهي «المحلى»: «اللّقيط حرء ولا ولاء عليه لأحدء لأن 
النّاس كلهم أولاد آدم وزوجه حواءء©. 


إن تشدد عدد من الفقهاء على الأقل في معاملة اللّقيط أو 
اللّقيطة بهذه القسوة وعلى ذنب لم يرتكب من قيلهماء قد ورد 


)2( القمى. من لا يحضره الفقيةه 4 ص 231. 
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وقاية من تفاقم ظاهرة الزّنى وآثارها الاجتماعية على العاكلة 
والمجتمع. لكن تسامح ابن حزم لا يعتي تشجيع هذه الظّاهرة. أو 
التُساهل فيهاء بقدر ما يعتي حماية المجتمع من العبيودية 
والحرمان من الحق في حياة كريمة لإنسان سوي. وريما كان 
أفضل من الآخرين متَمفعةٌ للمجتمع. 


إن خضع الفقهاء للنّص الدّيني» وما تقتضيه مصلحة الإمامء ما 
عدا مَنّ مال إلى أهل الرّأي كل الميل. تحدث المتكلمون يما لا 
يياح لفيرهم. وأكثر ما شغل هؤلاء الموقف من الطّفولة في العالم 
الآخر. هل يدخلون الجنة ويقدون الولدان المخلدون أم يصيحون 
وقوداً للثّارا وما يتعلق بأفعالهم من إثيات القدر أو نفيه! 

أورد أبو الحسن الأشعري (ت 324 ه ) في «مقالات 
الإاسلاميين واختلاف المصليتن» آراء كلامية عديدة يشأن 
الأطفال. فمِن المعتزلة مَن قال بعدم عذاب الأطفال في الآخرةء 
يجرائر آبائهم: لأنهم غير مسؤولين عن أفعالهمء فهي. كما 
أسلفتاء مقيدة بإيجاب الخلقة. وهناك من ذهب إلى القول 
يعذاب تدان وتعويضهم عن آلامهم. لأن حدم التُعويض عن 
الألم يعد ظلماً: واللّه تعالى موصوف بالعدل ومتّزه عن الظلم. 

قال إبراهيم بن سيار التّظام المعتزلي بالمساواة بين الأطفال 
في الآخرة كافةء. رغم اختلاف فضل الآباء في الدٌّنيا(). فحسب 


(1) الأشعري. مقالات الإسلاميين. ص55 56. 
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رواية عيد القاهر اليغدادي (ت 429 ه ) يساوي التّظام بين 
متّزلة إيراهيم ابن الثَّبِي محمد يَكلِيِ والأطفال الآخرين في الجنّة. 
ويعلق اليغدادي ساخطاً على التّظام: «فحجر على رب العالمين 
أت يتفضل على أولاد الأتبياء بزيادة تعفة) 1" 


بيتما ذهبت الإياضية إلى القول: إن جميع الأطفال يدخلون 
الجنَّة. كذلك حرم المتكلم الشّيعي هشام بن الحكم (ت نحو 
0 ه) الثّار على الأطفالء. ونقى تعذييهم©. وقال يعض 
الاياضية يعدبون إيجاباً لا انتقاماً. ويدخلون الجنّة تفضيلاً0©. أي 
أن العذاب ليس عقوية عليهمء بما يتعلق يأعمالهم. وإنما يما 
لحقهم من أيائكهم وراثة. 


أما قول الأشاعرة. حسب رواية اليقداديء. بقدرة الله على 
عذاب الأطفال.: وإن حدث ذلك فهو من العدل لا من الجور كما 
ذهب الى ذلك المعتزلة وهشام بين الحكم. ويذهب متكلمو 
الخوارجء ومِنّهم الأزارقة والكّعالية. إلى أيعد من هذا بكثير, 
عندما قالوا بعتاب الأطفال في الثّار بحكم آباكهم 
المشركين. بيتما يتمتع أطفال المؤْمِيّين بالجنتة0), 
(1) اليغدادي. الفرق بين القرق.ء ص 131. 
(2) الأشعريء. مقالات الإاسلاميين. ص 56. 


3 أالمصدر نمفسكهكء ص 111. 
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تعد اذن الققيه 
ل دب - 


ويستتدون في هذ الرّأي إلى الآية القرآنية وتفسيرها 
على المعتى العام: «رَآلَدِينَ مثو وَاَتسَنوُحَ ذُرَيَتُم بإيمن كَلَقَنَايِنَ 
4 عدو 1 

يتبج 6 00). 


حاول الفقهاء إفراد رسائل وكتب خاصة يأحكام الطّفولةء مثل 
رسالة آية الله محمد حسين فضل الله (ت 2010) في 
«الرّضاع». وكتاب «فقه الطّفل» للشّيخ على الخطيبء. وكتاب آخر 
صدر يإيران تحت عنوان «الطّفل نشوؤه وتربيته» عن مؤسسة 
اليعثة قسم الأطفال والتّاشكين. وللأسف يبدأ الكتاب يشحنة 
طاكفية. في تحديد الأسماء المقيولة وغير المقبولة. فأول ما 
يبدا بالإهداء للمحسنء الذي يعدونه جنين فاطمة الزّهراء الذي 
سقط بقصة يتداولها الطّاكفيون كثيراً. ثم التّهي عن تسمية 
الأنثى بالحميراء. حددت رسالة السّيد فضل الله حرمات الرّضاع 
من الوجهة الشرعية بما يخص لبن المرأة دون الولادة: الأخوة 
في الرّضاعةء. الرضاع على شيهة الزنى. فالقاعدة تقول: «لين 
الحرام لا يحرم الحلال». أي اللّين من حمل الزنى. 


أما «فقه الطّفل» فكان شاملاً لموضوع ظلت أحكامه متفرقة 
في كتب الفقهاء. إلا أنه لم يعن بآراء أهل الكلام. قالياحث 
قصد الفقه فقط. ومِنّ الوهلة الأولى يقدم الشيخ الخطيب 
(!4) سورة الطورهء أآية: 21. 
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المذهب الإمامي على المذاهب الأخرء مع جمع ما قدر عليه من 
آراء وفتاوى أكمتها: الزّيدي. الحنفي. الشّافعيء المالكي. الحنيلي. 
الإياضي. وهي المذاهب التي يتوزع عليها المسلمون في كل أتحاء 
الأرضء يضاف لها الإسماعيليون. ومَمنّ ابتعد إلى حد ما عن 
أجواء الفقه الإسلامي التّقليدي. 


أضحت ممارسة ختان الأولاد. أو .خفض الينات. محط تساؤل 
ومراجعة حتى بين اليهود المتشددين فيهء والدين ريطوا الانتماء 
الدّيني بهء فهو «علامة انتماء للشّعب اليهوديء. وعلامة عهد بين 
الله وهذا الشّعب»(). وفي طقس الختان تقف اليهودية والصابتية 
المِتّدائية على طرفي نقيضء فيالوقت الذي جعلته الأولى شرطاً 
أساسياً في الإيمان اعتيرت الثّانية ممارسته خروجاً عن الدّين. 
فْمَنّ لا يختتن ليس يهودياً وبالمقابل مَن يختتن ليس مِنّداتياً. 
لأنه تجاوز الفطرة التي قطر عليها الجسدء ولا يجوز إنقاص ما 
حلقه اللّه. 


لم يذكر الختان في كتاب القرآن. وإنما أقره الفقهاء كسّنّة 
بين واجب وغير واجب. «ذهب الحنفية والمالكية (وهو وجه شاذ 
عند الشّافعية) ورواية عن أحمد إلى أن الختان سُنّة في حقّ 
الرّجال وليس يواجب. وهو من الفطرة ومِنّ شعاكر الإسلام. فلو 


(1) الدّيب. ختان الذكور والإناثت. ص141. 
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اجتمع أهل بلدة على تركه حاريهم الإمام. كما لو تركوا 
الآزان»(0). 


واتحون يالأذان لكأن الآذان شين واجكب اأثهفا حهشرزئ كستة: 
فالصّلاة تجوز بدونهء لكن إعلانه تأكيد على وجود الإسلام 
على ما ييدوء لذا يحارب من أجله السُلطان. جاء ذلك في 
الموسوعة الفقهية مع أنها نفسها تعود وتقرن فعلهء في رواية عن 
أبي هُريرة» بنتف الإبط. وتقليم الأظافرء وقص القّوارب©). ومَنّ 
يُسأل عن نتف إبطه أو قطع أظافره.ء إذا ما أراد ابقاكهما! 


وضفوة القون: انه واحب تدى الكاففية والحتيلية على الؤحال 
والتّساء0©). لكن ابن قدامة يرى: «أن الختان واجب على الدّجال. 
ومكرمة في حقّ النّساء وليس يواجب»)0). وهو غير واجب مثلما 
تقدم لدى الحتفية والمالكية بيدلالة أنه «قطع جزء من الجسد 
ابتداءً غلم يكن واجياً بالشّرعء. قياساً على قص الأظافر»9). وعتد 
الشّيعة كما هو عند الحتايلة وجوب ختان الذّكر واستحياب خفض 


الأنتى 67 ). 


(1) الموسوعة الفقهية 19 ص 27. 

(2) المصدر تفسه. 

(3) المصدر نقسه. 

(4) المصدر نفسه عن المقتي 1 ص 85. 

(5) الموسوعة الفقهية 19 ص 27. 

(6) القزوينيء الشيعة في عقاكدهم وأحكامهم. ص 217. 
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لكن ما يلفت التّظر أن نقرأً في كتاب «الطّفل نشؤه وتربيته». 
الخالي من اسم المؤلف. ما يشير إلى وجوب خفض البنات. 
فحسب النقل عن «دعائم الإسلام» أن الإمام علي بن أبي طالب 
قال: «لا كتخفض الجارية دون أن تيلغ سيع سنين»0). ويتقل 
الكتاب المذكور أن الثّبي لم يبايع من النّساء إلا مختونة1)2 هذا 
من الوجهة الفقهية. لكن لا يمارس مثلما هو ختان الأولاد. بينما 
بيلدان مثل التُودان ومصر أمسى مرعباً. وإحدى مطالبات التّساء 
إلغاكه بقاتون. 

ولعل خفض البنات له صلة بالمنقول في التّاريخ حول خفض 
سارة زوجة إيراهيم الخليل لأمتها هاجر أمّ إسماعيل. خمضتهاء 
بعد زواجها وولادتها إسماعيل. غضباً عليها لشجار دار بين 
طفلها إسحق وطفل هاجر©). ويجري ختان أو خفض اليتت 
«بقطع ما يطلق عليه الاسم من الجلدة.ء التي كمرف الدّيك فوق 
مخرج البولء والسّنّة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منهاء»). على 
أساس أنه في قطع ذلك النتوء تحرم المرأة من اللدَّة الجنسية. 
وأراه جريمة سوى كان قطعه بالكامل أو يجزء متهد! ودلالة أن 
فعل الختان. غير المنصوص عليه في قرآن. أنه يؤدي إلى الوفاة 
(1) الطفل نشوّْهِ وتربيته. ص 151. 

(2) المصدر نفسه. ص 150. 


(3) الطيري. تاريخ الأمم والملوك 1 ص 186. 
(4) الموسوعة الققهية 19 ص 28. 
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فّرض قسم من الفقهاء الدّية على الخاتن واعفاه منها آخرون20). 


ريما أثر موقف المتداكيين في الختان: فحرمه يعض رؤساء 
الفرق السّرية الإسلامية للكيب نفسه. وهو عدم إنقاص ما خلق 
الله من الجسد. فقد شاع عن عيد الله بين معاوية بين عيد 
اللّه بين جعفر بن أبي طالبء. صاحب فرقة سرية. أنه شرع 
لأصحابه. وهم جماعة من الشّيعةء «تحريم الختان. وقال: إن 
المختتن راغب عن خلق الله؛ ولولا الشّعر والظّفر ميتان: وعلى 
الحي مفارقة الميت ما قلمنا ظفراًء ولا أخففتا شعراء©). 


عموماً. لم يعد تحريم الختان من قبل الصّايكة المنداكيين 
مخالفة فاضحة للمحيط مادام همتاك مسلمون وغير مسلمين. مثل 
المسيحيين. لا يقرون وجويه لكن الغالب متهم يمارسونه. هذا 
بالعالم. ذلك لأآلامهء وخصضصوضا أن بعض العقاكد لا تجيزه الا 
يعد اليلوغ, وكد اتتقلت معارضتةه الى داخل دولة إسرائيل: وهي 
معمقل اليهودية الدّيني والرّسمي00. 

أكد التثّوراة والقرآن في أكثر من آية على العلاقة السّليمة 
1( المصدر تفسه 19 ص 30. 
(2) الأشعري. المقالات والفرق. ص 41. 
(3) راجع: ختان الذكور والإناث. ص131 - 138. الخطيب. فقه الطّفل. ص 
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بين الأبناء والآياء. لكن بشرط الارتباط والتّفاني في العقيدة:. 
فجعلذ الإيمان والاحسان بالوالدين متلازمين. يذكر في رواية 
مرفوعة إلى الصّحابي سعيد ين المسيب أن الرّسول قال: «مَنّ 
ضرب أباه فاقتلوه»!!2. لم يذكر الحديث الأم مثلما جمعتها الآية 
بكلمة الوالدين. وجاء في الوصايا الثّوراتية العشر: «أكرم أباك 
وأمك. لكي تطول أيامك في الأرض»©). وشرع التّوراة القتل لمِنّ 
يضرب والديه على السّواء «ومَنَ ضرب أياه أو أمه فليقتل 
قتلاً»). وأكثر من هذا ورد في اليهودية: «ومَنَ يلعن أباه أو 
أمه فليمقتل قحلا( ). 


وشرعت اليهودية القتل للولد المتمرد بالتّص التّوراتي: «إذا 
كان لرجل اين متمرد عاص لا يُطيع أمر أبيه ولا أمر أمه. وهما 
يُؤديانه قلا يسمع لهماء فليقيض عليه أبوه وأعنة ويخرجاه إلى 
شيوخ مدينته وإلى ياب بلدته. ويقولا لشيوخ مدينته: إن ابنتا 
متمرد عاص لا يطيع أمرناء وهو أكول وشرّيب. فليرجمه جميع 
رجال مدينته بالحجارة حتى يموتء واقلع الشّرّ من وسطك فيسمع 
إسرائكيل كله ويخاف»206). ترتبط هذه التّشريعات. وبهذا القدر 


(1) السجستاني. الأسانيد مع المراسيل.ء ص234. 

(2) الكتاب المقدسء العهد القديم. سفر الخروج 13/ 20. 
(3) المصدر نفسه 51 /21. 

(4) المصدر تفقسه 17/ 21. 

(5) المصدر نفسه. سقر الاشتراع 21 21/18 
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من القسوةء بحفظ الأسرة اليهودية. وبالثّائي الانتماء الدّيني 
والعصية اليهودية. 


قبل هذا ورد في القوانين السُومرية والأكادية ([سلسلة أنا 
أتيشو) حلق شعر الرّأس والوسم بعلامة العيودية والبيع لمَنّ 
يتنكر لأبيه. وأقل عقوبة لمَنّ تنكر لأمه. كحلق نصف شعر رأسه 
والدّوران به في طرقات المديتة والطّرد من المتزلء والعقوية 
تكون أخف على الابن إذا ما تنكر الأب أو الأم له2. فالمشرع 
يدرك أن عاطفة الأمومة والأبوة لا تترك الأبوين التّخلي عن 
ابتهما إلا لسوء معاملته لهما. 


إلا أن عاطفة الأبوة واليقوة لم تمتع أبناء من قتل آباكهم أو 
العكسء. مثلما قتل محمد المنتصر أياه المتوكل ( 247 ه )ء وقتل 
الأمير سليم بن ثويني ين سعيد أياه أمير مسقط (1866 
ميلادية). ويالعكس قتل حسن الصبّاح الإسماعيلي ولديه: أحدهما 
بسيب الخيانةء والكّاني بسيب شربه للخمرة. وهناك حالات عديدة 
أخر كانت فيها السّياسة عاملاً أساسياً في قتل الآياء على يد 
الأبتاء أو المكس. 


أما قتل الينات من قبل آباكهن غسلاً للعار وخلافه فحالات لا 
تحصى ولا تعد. بل إن بعض الدُول شرعتها بقانون. مثل الأردن 
(1) مرعي. قوانين بلاد ما بين التهرين. ص 110 109. 
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والعراق يدث قتره صدام حسين»ء وي المبهد الملكي كان قانون 
المشائر, أو السُوداتي, هو الستاكد. وفيها يعطى الحق يما يتسمى 
يغسل العار وهو إباحة قتل الآأخت أو الينت. وإن كانت هناك 


عموية فخلا تتعدى الستة أشهر 5 
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الفصل الثاني 
الوطأ ويقية الاستمتاعات 


«قد رُوجت لا عن خيار مِن جامل 
كالوحش ضاري» الزّهاوي 
«عرائس الموت» هو الاسم الذي أطلقته الصّحافة اليمنية على 
الينئات الصّغيرات. اللاتي زوجنٌ وفتلن بسيب عدم تحمل الجماع. 
ووحشية الزّوج الجنسية.ء أو عدم تحمل الولادة. فإلهام مهدي 
شوعي اليالفة من العمر 12 عاماً تمزقت أعضاؤها التتاسلية, 
وتعرضت للنزف الحادة حتى فارقت الحياة يمستشفى الثورة 
بمحافظة حجة. حيث دُوجت في 29 مارس (آذار) 2010 
وفارقت الحياة في 2 أبريل (نيسان) 2010 وكان الزَّواجٍ 
بالمقايضةء ويما يعرف بالشغار. 


كذلك توفيت فوزية عيد يوسف يسيب حملها وولادتهاء وكان 
عمرها 11 عاماً. ولما شرع مجلس الثُواب اليمتي قانوناً يتحديد 
الزّواجج بسيعة عشر عاماً وللرّجال ثمانية عشر عاماء وهو السّن 
المقيول هاجت هيأة علماء اليمن وركيسها الشّيخ عبد المجيد 


رشيد الخّون 


الزّنداني. أحد رموز الإسلام السّياسي ياليمن. ضد التشريع 
واعتبيرته ضد الشريعة الإسلامية. وضد ثقافة اليمن! ليس إلهام 
وفوزية وحدهما راحتا ضحيتي ذلك الزُواجٍ وفتاوى رجال الدّين 
إنما هناك الآلاف مثلهماء توفينٌ وتعذبنٌ بالزّواج الميكر ولينظر 
هؤلاء إلى بناتهم وهنّ في التاسعة. وحتى الثالثة عشر فهل تتحمل 
أجسادهنٌ الوطأ وليلة الزّضاف الدّموية في عاداتتا وتقاليدنا! 


ظل زواج الثّبي من السّيدة عاكشة بنت أبي بكرء وهي صغيرة 
الستّن» مضساسا للزّواجٍ من الصّغفيرات كحد أدنى. جاء في الحديث: 
«نكحني النّبي يله وأنا ابنة ست,. وبنى بي وأنا ابتة تسع»('). أما 
كتاب القرآن ظلم. يحدد للبلوغ سنا لكنه اشترط البلوغ والؤّشدء ثم 
اقترن ذلك يالسّنَّة فأجازوا الاقتران بين الأطفال مع تأجيل 
الدُخول أو الوطأًء وهنا كرك الأمر للؤّجل الزّوجٍ فهو الدّي يحدد 
درجة البلوغ مادامت الصّبية حلالاً لهء وتقاسمه الفِراش! 


جاء في الآية: <9 وابتلواً البتئ ف 1 بَلَعُوَا الك اخ فَإِنْ اكسمم م عوج 
كك علدا تيح اتوك ©. وآبية أخرى حقون. «َنا صل الكل 


بكم ألخك هَليَسََنْذِوًا كا أسَتَنْدن و و 
كع َاينِيِوء وَأسَهُ عَليِعٌ ححكية م 2. فالأمر يعود للنظر فضي شكل 


(1) الشافميء كتاب الأم 5 ص 28. 
(2) سورة التّساءء آية: 6. 
(3) سودة الثُورء آية: 59. 
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أو مظهر الصّقير أو الصّفيرةء لما يترتب عليه من تشريعات 
مالية. ومنها أخن الجزية مثلاً إذا كان من أهل الدّمة. وإذا كرك 
الأمر بلا تشريع ضابط سيكون الأطفال هم الضّحيةء وعلى وجه 
الخصوص الإناث منهم. 


بيدليل أن الفقهاء إذ حددوا اليلوغ يسنوات معينتة عادوا 
وأجمعواء إلى حد ماء على عقد الزَّواجٍ بالطّفلة مع تأخير 
الدّخولء أو الممارسة الجنسية,. إلى التّسع ستوات. وهم حددوا 
اليلوغ لا من أجل تحديد الرّواج إنتما من أجل الحججر على 
الأموال. أي عدم استطاعة الصّيِي التّصرق يماله بلا وصي 
عليه. أما في الرّواج فقد أقرٌ مَنَ أقَرّ أن «حكم ينت تسع حكم 
ذي الشّهوة على الصحيح من المذهبء'2'). والمقصود بذي الشّهوة 
هو الصّبي الذي ييلغ وتحتجب عنه التساء. 


كذلك أخدوا يقيسون اليلوغ. من أجل «الفراكضص والأحكام»), 
يما يظهر على اليدن من علامات: كشعر العانة الخشن مكلاء 
وخروج المتي من الذّكر ودم الحيضص من الأنقى00©). كما كدد 
البلوغ يعدد الكنوات أيضاًء وهو بلوغ الخمس عشرة عند الحنايلة 
والشّافعية للغلام والجارية. وعند المالكية سيع عشرة لكل متهاء 


(1) المرداوي. الإتصاف 7 ص 23. 
(2) ابن قُدامة. المُغتيء كتاب الحجرء الفقصل الثالث البلوغخ 47 ص 556. 
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وعند الحنفية سيع عشرة أو ثماني عشرةء والجارية سيع عشرة0'). 
وتحدر هذا التّحديد هوما ورد عن عيد الله ين عمر بين 
الخطاب (ت 73 ه ) بأته عرض على النَّيِي وهو ابن أريع عشرة 
سنة فلم يجزه في القتال» وأجاز له وهو ابن خمس عشرة6). أما 
البلوغ لدى الشّيعة الإمامية فهو خمس عشرة للغلام وتسع 
للجارية20. 


بيد أن هذا القتتحديد لا يؤخذن به فى الزَّواجء وان أخذته 
قوانين الأحوال الشّخصية فهو اجتهاد من المشرعينء يالقياس 
على ستوات اليلوغ عتد المذاهب. والاختللاف على ما ييدو بيكهم 
نقرأه عتد الإمام الشّافقعي (ت 204 ه ). قال: «يكون الأمر في 
الحلم. والجارية المحيض قيل ذلك. فيكون لهما أمر أنفسهما»0). 


فعتد الحنايلة يكون اليلوغخ خمس عشرة سنة لكل من الغلام 
والجارية. لكنهم يرون الزّواجٍ للجارية في تسع سنين لما ورد في 
السّنّة. وقياساً على زواج عائشة. قال أحد أبرز فقهاكهم: «ساكر 
)1( المصدر نفسك. 
2( المصدر تمّسه. 


(3) مقتيةء الفقه على المتاهب الخمسة ص 300. 
(4) الشافمي. كتاب الأم 5 ص 28. 
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الأولياء تزويج يئنت التّسع ستينت.. لما روى أحمد عن عاكشة: إذا 
بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة... ولأنها تصلح بذلك للتكاحء 
وتحتاج إليه!'). 


كوت ووذ عقتس ايخ كدواعة» +]ذ] يلقت الجاومة تسع سشين 
ففيها روايتان: أحدهما: أتها كمن تبلغ تسعأء نص عليه في رواية 
الأثرم. وهو قول مالك والشّافعي وأبي حنيفة وساكر الفقهاءء 
قالوا: حكم بتت التّسع سنين حكم بنت ثمانء. لأنها غير بالقة. 
ولأنه إذنها لا يعتبر في ساكر التّصرفات. فكذلك في التكاح»©). 

ونرى الشّوكاني (ت 1834). وهو الفقيه الزَّيدي الدّي مال إلى 
التّلفية في ما بعد. يقول بإتمام الرّواج مع تأجيل الوطء أو 
الدّخول أو اليناء فيهاء وذلك لعدم احتمالها. قال: «مِنّ مقاصد 
الشّرع أن من كانت في سن صغيرء بحيث لا يحتمل مثلها الوطء 
أنه لا يجوز للزّوحٍ مباشرتهاء لما ورد من المنع ومِن الضّرار 
وتأليم الغير. واحترام بدنه إلا يحقه. ولم يكن جماع الصّغيرة 
من الحق المأذون يه20©. 

ونضهم من جوابات إمام الإباضية نور السّالمي (ت 1913) 
أنهم يجيزون زواج الصّقيرة قبل البلوغ. قال جواباً على سؤال: 


(1) اليهوتي. كشاف القتاع عن متن الإقتاع 5 ص 46. 
(2) ابن كُّدامة. المُغني 7 ص 383. 
(3) الشوكاني. الدكيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 2 ص 288. 


203 


رشيد الخَيُون 


«يتيمة زوجها أخوهاء ولما يلفت غيرت من الرزّوجٍ ألها القير أم 
لاء5 أجاب قائلاً: «نعم لها الفيرء إذا بلغت فإذا كان الزّوجٍ قد 
دخل يهاء قيل اليلوغ. ولها عليه الصّداق العاجل والآجل. وان كان 
لم يدخل يها حتى غيرت فليس عليه شيء...ع(1). 

كذلك أجاز الفاطميون أو الإسماعيلون زواج الصغيرة. هذا ما 
نقرآه لدى القاضي أيو حنيفة الثّعمان المغريي (ت 363 ه). 
وهو غير الإمام أبن حثيقة التُعمان (ت 150 ه ) صاحب 
جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين من يوم ولادتها»©. 

على أية حالء هناك اتفاق بين المذاهب بجواز الصّغيرة 
لطبيعتها الجسميةء وما تتحمله في الجماع أول مرة من ألم قد 
يؤدي بحياتها مثلما ورد فى مستهل الفصل. واتفقت المذاهب 
«على أن الأب يجير اينه الصّغيرء وكذلك اينته الصّغيرة اليكرء 
ولا يستأمرها يمااثيت أن رسول الله َل تزوج عاكشة يتا يتت 
ست أو سيعء ويتى يها بتت تسع بإنكاح أبي بكر أبيهاء0). وهنا 
تركوا الصّبية تحت رحمة الزوج ان شاء تركها حتى تتحمل 
الجماع وإن أبى فهو زوجها الشّرعي. 
(1) السّالمي: جوايات السكالمي 2 ص 407. 
(2) أبو حتيفةء دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام 2 ص 214. 


(3) اين رشدء يداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 ص 6. 
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ليس تحديد اليلوغ بالمحيض دلالة على تحمل الصّغيرة نتائج 
الممارسة الجنسية أو الولادة. فريما يحضنّ وهنّ مازلنَ يمارسنٌّ 
طفولتهنٌ. فما قرره الإمام الشافعي أن علامة اليلوغ هو الحيض 
أو يلوغ خمس عشرة سنة. قال: «لا نكاح للآأب في ثيب ( غير 
البكر). ولا لولي غير أبي اليكر. ولا ثيب غير مغلوية على عقلها 
حتى يجمع اليْكاح أريعاً: أن ترضى المرأة المزوجة وهي بالفة. 
والبلوغ أن تحيضء. أو تستكمل خمس عشرة سنة...ع(1). 


سيقول قاكل: إن الفقهاء اختلفوا في أمر زواج الصّغيرات. من 
ناحية العمر! نعم. اختلقوا لكن ييقى القياس لدى الجميع هو 
زواج عاكشةء وحسب القول: لا تدع ابنتك تحيض في بيتك. هذا 
أمر ساد بالقرى والآرياف بشكل مريعء شأنه شأن ختان البتات. 
وما يسفر عته من فواجعء والضحايا هنّ عراكس الموت. ولا 
يتوقف الأمر عند هذا الحدء فقبول الزّواجٍ قيل سن التّاسعةء مع 
أن التّاسعة والخمسة عشرء في زمننا الحاليء. تحسب ضمن 
الطّغولة لا اليلوغء أنه يعطي الحق للأزواج بالكّصرف مع 
الصّغيرات شرعاً. فهي زوجته وله حق الاستمتاع بجسدهاء ومعلوم 
أن هذه الممارسة كعد مرضاً نفسياء وهو التلنذ أو الاستمتاع 
الجنسي بالأطفالء فكيف إذا وجد مبرراً شرعياً لذلك. ولو جاء 
من نتاحية الفرضية! 


(1) الشافميء كتاب الأم 5 ص 35. 
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هناك ها ييود زواح اتطمولة يشرظ عدم الوظهء مع أن هنذا 
الشّرط غير ملزم. وكل ما يترتب عليه إنه في حالة افتضاضها 
ومزق أو وهتك ما بين مسلكي الحيض والغاكط(). أو ما بين 
مسلكي الحيض والبول9) تحرم عليه. بينما ذلك الفعل يعد 
جريمة كيرى أكثر من جريمة الاغتصاب. لما سييه لطّفلة من 
ألم وعيب جسدي. فَمِنّ ميررات زواج الصّفولة مثلاً: «أن يرى 
الولي مصلحة مستقيلية مالية أو اجتماعية من هذا الزّواجٍ(0. 


لكن المشكلة أنه يعد البلوغ قد تتفير العواطف والارادات. 
والكلٌ سيختار حياتهء وفي هذه الحالة لم يؤخن حق الطفل أو 
الطفلة بعد شيابه بالاختيار يتظر الاعتيار. أما زواج الصّغيرات 
بِعَنّ يكيرهنٌ سناً. كأن يعقد ابن العشرين أو الثلاثين على ايتة 
السيع أو الكُّماني غلا رادع له فقهياً. سوى عدم استحياب زواج 
الصّغيرة بشيخ ُسنء وهذا ما جاء في آداب الزَّواجٍ). وليس في 
محرماته. فكم فقيه بلغ السبعين بل والكّمانين تزوج ابتة الخمس 


(1) الجميلي. المرشد إلى الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية. ص 19 
الهامش.. 

(2) الأصمهانيء. وسيلة القّجاة 3 ص 145 هامش السّيد محمد رضا 
الكليايكاني. 


(3) الخطيبء. فقه الطّقل. ص 370. 
(4) المصدر نقسه. 
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لم يتوقف اللأمر عند الزّواجٍ بالطّفقلةء وإن كانت رضيعة. على 
أن لا يتم الوطء حتى تبلغ التّاسعة. وهو شبيه بالاغتصاب والقتل 
شرعاً. إتما هناك اتيت تأكيد حق الزّوجٍ بالاستمتاع فاتسلفلة: 
حتى وإن كانت رضيعة. وصف ذلك بالفقه الاقتراضي أو أنه 
«فرضية لا تجد لها واقعاً عملياً حتى على رأي المجوزين. لأنه لا 
يُعقل أن يُقدم أب «طفلته لرجل لكي يتلذذ بها للزّواج»('). 


أجد صاحب هذا الرأي لم يلتفت إلى أهمية التّقليد الدّيني. 
وإن ما يقوئه الفقيه المَقّلد سار مطاع. ولا تغفل ما قيل في هذه 
التبعية: «ذيه برقية عالم وأطلع منها سالم». وقيل مثله في يلاد 
الجزيرة العربية: «خلي بيتك وبين الله مطوع». أي رجل دين. 
يععتى كل ها يصدر عن الفقيه هو يمثابة فتوىء. وإلا كيف يقوم 
الانتحاريون بتحر القّاس ونحر أنفسهم5 ألم يتم هذا عير رأي 
الفقيه. ثكم من هو هذا العامي الخيير الذي يميز بين الفقه 
الافتراضي والفقه الواقعيء فلو ميز بين الأمرين ما احتاج أن 
سين ووات الققية مكلد؟ 4ال أ عمنى. 


مثلما ورد في كتب الفقه عامة أن للب إكراه طفلته على 
الزّواجء يعذر أنه يرى مصلحتها المستقيلية. وان اليلوغ حّدد 


يالحيضة الأولى. أو يعمر معين. لكن ييقى زواج التثيي من 
0( المصدر نفسة: ص 9 


2267 


رشيد الخيُون 


عائشةء. مثلما تقدمء هو الفتوى الأولى يالاذن في هذا الزرّواج. 
كذلك ورد في كتب الفقهاء الشيعة. مع تحديدهم لسن الفتاة 
يعدد السنين لا بالحيضة. وهو تسع. وهذا ما يتعلق يالوطء. أما 
الزواج على ما ييدوء يجوز منن شهور الرّضاعة الأولى. ويؤجل 
الوطء حتى بلوغ التّسع. لكن ما استجد لدى فقهاء الشيعة 
المتأخرين هو إضافة الاستمتاع والتّفخين بالطّفلة قبل اليلوغ, 
وهذا ما لا تنجده في كتب فقهاء المذاهب الأأخر, ولا في كتب 
فقهاء الشيعة الأولين. 


يقلب على الظن أن من أدرج الاستمتاع بالطّفلة حتى إذا كانت 
رضيعة. افترضياً. هو المرجع السكيد محمد كاظم اليزدي 
الطّياطباكي (ت 1919). فَمِنٌ قيله لا نعثر على وجود لهذا 
النّص. قال: «لا يجوز وطء الزَّوجة قيل إكمال تسع سنين. حرةً 
كانت أو أمة. دواماً كان التّكاح أو متعة. بل لا يجوز وطء 
المملوكة والمحللة كذلك. وأما الاستمتاع يما عدا الوطء. من 
النُظر واللمس بشهوةٍ والضم والتّفْخين فجاكز في الجميع ولو في 
الرّضيعة»(0). 


الأصفهاني (ت 1946): «لا يجوز وطء الرّوجة قيل إكمال تسع 


(1) اليزديء. العروة الوثقى 2 ص 355 
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سنين. دواماً كان التّكاح أو متقطعاً. أما ساكر الاستمتاعات 
كاللمس بشهوة والتّقبيل والضّم والتّفخيت فلا بأس بها حتى في 
القن ِ ضيعة»!!). 


ثم يأتي النّص نفسه عند السّيد محسن الحكيم (ت 1970). 
والسيد أبي القاسم الخوكي (ت 1992).ء والسّيد روح الله الخميني 
(ت 1989). والسيد محمد الحسيني الشّيرازي (ت 2001 ه)., 
أما السّيد عيد الأعلى السبزواري (ت 1993). والسّيد علي 
السّيستاني فأوردا النّص نفسه مع عدم ذكر أو تشخيص الرّضيعة 
بالاسم. إنما يفهم من السياق. ييدو عدم ذكر الرضيعة بالاسم 
جاء كراهة. قالا: «لا يجوز وطء الزّوجة قيل إكمال تسع سنين 


دواماً كان التّكاح أو متقطعاً. وأما ساكر الاستمتاعات كاللمس 


بشهوة والتّقبيل والضّم والتّفحين فلا بأس يه»©). 
ومِنّ الغرابة يمكان أنه لا نجد مثل هذا الحكم أو الرّأي 


(1) الأصفهاني. وسيلة النّجاة 3 ض 145. 

(2) راجع: الحكيم. مستمسك العروة الوثقى. التّجف: دار الآداب 14ص 78 - 
0. الخوئي. المباني في شرح العروة الوثقى. جمع ولده محمد تققي» قم: 
شركة التوحيد للنشر 1998. 32 ص 26. الخميني. تحرير الوسيلة. 
طهران: منشورات مكتية اعتماد 2 ص219. الشيرازيء الفقه بيروت: دار 
العلوم 1988 62 ص 355 359. السيزواريء. منهاج الصّائلحينء. بيروت: 
دار الكتاب الإسلامي 2 ص 304. السيستاني. منهاج الصالحينء الكويت: 
مؤسسة محمد رفيع حين معرفي 1996 3 ص 10. والرأي المقتيس عتد 
المراجع كافة من القص الذي أورده اليزيدي والأصفهاني. 
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رشيد الحكون 


الفقهي في تفخين الرّضيعةء سواء كان واقعياً أم افتراضياً. عند 
الأولوين. السّابقين على زمن اليزدي والأصفهاتيء والكلٌ وقف 
عند عيارة لا يجوز وطء الزّوجة قيل بلوغ تسع سنين. مثلما 
أورده أعلام الفقه الشيعي. جاء عند المحقق أبي القاسم نجم 
الدّين الحلي (ت 676 ه ) الآتي: «الدّخول بالمرأة قبل أن تيلغ 
تسعاً محرّم. ولو دخل لم تحرمء على الأصح.ء لكن لو أفقضاها 
(يصير اليول والحيض واحد بذهاب الحاجز) حرمت من 
حياله»!'». وقال العلامة جمال الدّين الحسن بن يوسف الحلي 
(ت 726 ه: «يمُّحرّم الدّخول بالمرأة قيل تسع ستينت»9© . 


وذكر الشّيخ علي بن الحسين الكركي (ت 1533 ميلادية)ء. 
أحن. أمزذ شعهاء. الَدّوئة الكفوية والمؤسسية. لها مذهييا» حك 
يحل وطء الزّوجة الصّغيرة قبل أن تيلغ تسعآء فإن فعل لم 
تحرّم على الأصح إلا مع الإفضاء»0©. ورد النّص نفسه عتد 
الشّيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1692 ميلادية)ء. 
وهو أحد فقهاء الفترة الصّفوية أيضاًء وجعل الشّيخ محمد 
حسن التّجفي (ت 1850). في رأي آخر إضافة إلى تحديد 
الوطء بتسع وهو الموثق. «لا توطأ جارية لأقل من عشر 


(1) الحليء شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام 2 ص 270.. 
(2) التّجفيء جواهر الكلام 29 ص 413. 
)3( الكركي: جامع المقتاصد عي شرح القواعد 12 ص 0آ. 
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سنين»!') مع قوله «لكنه شاذ». كذلك ورد عند الشّيخ مرتضى 
الأنصاري (ت 1864) من دون ذكر للاستمتاعات. ولكتنهم 
يجمعون على جواز العقد بالصّغيرة. ولو كانت رضيعةء. فليس 
هناك تحديد لما قيل التّسعء ويؤخرون الجماع أو الوطء إلى 
قنع بوانت 130 

غدت قضية الرّواج من الصّفيرات محرجة في العالم 
الإسلامي. إلى درجة وصفت بتجارة الرّقيق. والضحايا متهن 
بعرائس الموت. وهو ما جعلتاه عتواناً تهذا المصل. بطبيعة الحال 
يكثر بالهند أيضاً. بين الهندوس والمسلمين. الزَّواجٍ في حالات 
يعمر العام الواحد يمقايل طفل من العمر تفسهء يسيب الفقرء 
وبإيران يتزوج يتات التسع من كهول وريما شيوخ. وعند اليهود 
هناك تشريع بالزّواجٍ بعمر تجاوز الاثنتي عشرة سنة بيوم واحد 
كبلوغ أول وتجاوز الاثنتي عشرة بستة أشهر كيلوغ ثان©2. 


ييضَى الزَّواجٍ من الصّغيرات هتكاً للطقونة: وله توصص ممارسة 


(1) الجميليء. المرشد إلى الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية.ء ص 19 
الهامش.. 

(2) راجع: العاملي. وساكل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. مؤسسة آل 
الييت للثّراث 1414 ه 20 ص 101. التّجفي. جواهر الكلام. بيروت: 
دار إحياء الثّراث المربي 29 ص 118. الأتصاري. تراث الشيخ الأعظم.. 
كتاب التّكاح. إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 1415 هء ص 74. 

(3) الستامراكي. الأحوال الشّخصية والمرافعات الشرعية (العراق). ص 52. 
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الجنس في جسد لا يستجيب لرغية أو شهوة إلا بالعتف والوحشية. 
بينما ترى الحيوانات تعف عن ذلك غريزاًء فمن علامات السفاد 
صتدهنا هنو نظن واكحة من جسن الأتكىء أو أن الأآنات والذ عوقو 
تعطي إشارات ليعضها. وهو لا يتم إلا فى مواسم محددة. لا 
يتجاوزها الحيوان. 

مِنّ أجل هذا مازلت المرأة تطالب بحقها وحق الطفولة: بيثما 
وقف الفقهاء ضد تحديد سن الزّواج. سوى كان ذلك ياليمن أو 
بالهراقء مثلما تقدم في فصل الأحوال الشّخصية من هذا 
الكتاب. وأن المؤسسة الدّينية ظلت تحارب هذا القانون. الذي 
جعل أهلية الزّواجٍ تمام الثامنة عشرة(). مما يعني الدّخول 
بيالتاسعة عشرة فأين تمام التّسع ستوات من التّاسعة عشرة! 
فالأزمنة تتغير وطبيعة الإنسان. ذكراً كان أو أنشى تتغير أيضاًء 
ولا ين .هوخ بجماية الملقولة من المخاسرة والعشقه الجتسى» الدع 
يقع على ينت التّاسعة أو حتى الكّالثة عشر. 

ولجميل صدقي الزّهاوي (ت 1936) ما يعير عن هذه الحال: 

قد زوجد لا عن خحيار 
مِنّ جاهل كالوحشي ضاري0©) 


(2) الرّهاويء الدّيوان. ص 324. 
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اليا بالثَّالت 


أحكام التّحوم 





أحكام التّحوم 
الطّواطم والمسوخ 


ده 5 7 رص شرع لس ماصه سم سَ 
1 إلا أمم أمتالكم مَا فرط فى الكتبي 
٠‏ 2 2 - سل 
> عي اب ماس سا ابروا مسا 
من شع ثم إكن ربهم 2 حشرورت #ه 


بكت فضائية «الجزيرة» عبر برنامج «الحياة والشّريعة» حديثاً 
لضيقه الدّاكم الشّيخ يوسف القرضاوي. أحد وجوه الإخوان 
المسلمين 'وركيس رايطة العلماء المسلمين. سخر فيه من عقائد 
الأديان الآخر بالتّناسخ. قال مستعرضناآا عفميدة الميعاد: «أمر 
الآخرة». 

لحظتها أغفل الشيخ القرضاوي ما ورد في القرآن حول عقوية 
المغضوب عليهم ظوَلَمَد عَلِنْمهُ الَدِينَ اخدنا ونام فى شرت ينذا ليم 
صن 0 ا [اليّقرة 65] وعؤقلمً عسو عن ما و 2 7د لمج نوأ 


فَرَدَةّ حَيكِيرتَ [الأعراف 166]: وؤكل > هَل أَتَبَدَمم بسر من ذَلِكَ مثُوبة عند 
ع عن ًِ- > 020017 5 رح اع صم ملم بور 

أ مَنَ ست أهَدٌ وَعَضِجَ عليه وَجَعَلَ متهم القردة ولكتازير العلنسُوتٌ 
وَلكَكَ --2 2 صر ره 


3 


هر مَكَانًا وَآضل عن سَوَلِهِ السَّبيلٍ» [المائدة 60]. 


رشيد الخيّون 


كل هذه الاآد ت تؤيد عقيدة العذاب في تسخ الأرواح. وي 
كتاب القرآن. وعير ثلاث آيات واضحات لا ليس فيها. لقد أغفل 
الشّيخ القرضاويء وهو يحط من عقائد الأمم الأخرء أهمية 
الصّواطم والمسوخ في حياة الإنسان. وما إذَا كان ديناً يدان بهء 
واختلاف العقائد في لحومها وترييتها.ء بين تقديس وتدتيس. 
فخليس هناك دياتة سماوية أو غير سماوية خالية من عقيدة 


المسخ وبقايا الطّوطم. 


معلوم أن الطّوطم. أو الطّوطمية. ليست مفردة عربية ولا 
لاتينية. إنما دخلت حديثاً في الاستعمال اللقوي القربي ثم العربي. 
للإشارة بها إلى عيادة الطّبيعة. من حيوان أو نيات. تعرف عليها 
أحد العلماء في شأن القاكل الهنديى الأمريكية العام 1791 لكن 
استخدامها في الدراسات الأنثربولوجية على يد العالم الأسكتلندي 
جي مكلينن تأخر حتى 1869 11870). ويالمختصر هي عبادة 
الطبيعة الحيّة. ليس لها علاقة بالمفردة العربية «طومة». التي من 
معاتيها: المتية والدّاهية: وأانثى الكلا حف00). 

ييدو أ عيادة الطّبيعة تراجعت بين العربي., كيل الإسلاح. 
ذلك إذا علمنا أن الكُرَّى هي الوحيدة الطّوطم الثّباتي بين 
(1) راجح رايط: صاط.0185/2581375/63/420. .3501121522 .تيد //:صاخط عن 

موسوعة جيميرز اليريطانية. 


(2) الفيروزأيادي. القاموس المحيط. ص 1134. 
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الأصنامء. التي ورد ذكرها في التّاريخ. وما ذكرها القرآن: 
1 يم لنت وَالعرن > [النَجم: 9 وطوطم الكزّى عيارة عن ثلاث 
شجيرات في واد من تخكلة يقال له حراض.: وكاتئنت من أعاظم 
المعيودات لديهم.ء وبنوا عليها بيتاء وعقيدتهم فيها أن متها 
وانتهى أمرها أن بّعث اليها خالد ين الوليد فاجتكثها وقتل 
اذ تم]200. 


بالطّواطم. حتى يومنا هذاء لذا لابد من الإشارة إلى أن الاحتمال 
وارد في أن الكُزَّى وسواها لم يكن معبودات. وإ إتما وساكط إلى 


7 58 ؟ِ 5 وُ 


الله مثلما ورد في القرآن: «آلا ينه الدِينَ كتايش والديرت أححْدُ 
مت دونيد أوليكة ما تَحَبْدُهُمَ إلا لِقَرِيوئآ إل 0 زَليّج» 1اترّمره 3]., 
بمعنىء. كانوا يعرفون الله ويوحدونه. 

سلما عووية بائض نقد انيس محمد ين عيد الوعان 1ت 
2) بقطعها مع هدم الأضرحة التي شيدت على القيور. وكان 
أول قير يحرف هو قير الصحابي زيد ين الخطاب (كتل 11 
ه ). أخي الخليفة عمر بن الخطاب. وكانت اليدابة بالعيتيةء مع 


حكامها آل المعمرء قبل التمكن من الدّرعية مع البيت المتُعودي. 


(1) اين الكلبي. الأصنام. ص 17 وما يعدها. اين حبيب. كتاب المحير. 
ص 315. 
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فمما يدَكر أنه «ذهب إلى شجرة هي أعظمها فقطعهاء!"). أقول 
قد لا تنيتعد عن الصّواب إذا قلنا إن بقايا تلك الاعتقادات. 
ظهرت في مسوخ الحيوان وتحريم لحومها أو نجاستهاء يما هو 
تحول من القداسة إلى التّجاسةء. هذا ما يفيدنا به من اعتقادات 
العرب في الحيوان2 والثّيات. 


كانت غالبية الطّواطم التي قدسها اليشرء وتركت أثرها في 
المطعم والمشرب. هي من جنس الحيوانء فالطّوطم الثّياتي لم 
يترك أثراً كأكر الطّوطم الحيواني في العقيدة الدّيتية. والأمر 
نفسه بالتسية للأضاحيء ولخلو النّيات أو الجماد. في حالة عيادة 
الأحجار والماء. من الدَّم تراه لا يصلح للتّضحية. ومرجعية 
تحريم تناول الدّم في الأديان هي «ماء الحياة». ورمز الرّوح في 
الجسد. وهو القريان الحقيقي من الحيوان وليس اللحم والعظام. 
لذا يحرم تناول اللحم إلا بعد إراقة الدّم لوجه الله تعالى. ورد 
في الثّوراة: «دم ذياكحك يراق على مذيح الرّبٌ إلهك واللّحم 
تأكله»(2. وداحدر أن تأكل الدَّم فإن الدّم هو التّفسء فلا تأكل 
النّفس مع اللّحم»©). 


(1) السّكاكرء الإمام محمد بن عيد الوهاب. ص 123. 

(2) الآلوسيء يلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 2 ص 360 وما يعدها. 
كذلك راجع: الدّميري في حياة الحيوان الككبرىء والقزويتي في عجاب 
المحلوقات. 

(3) الكتاب المقدسء. العهد القديم. سفر تكثنية الاشتراع. 12/ 27. 

(4) المصدر نفسه 12/ 223 
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سا ا ا ا او لي يها 


وجاء في القراآان: < إنما حرم عَتِِصكُم أل لميتة والدم و الختزير 


دعب عم 2 مه ررعة أ مء عيةه مه ٠.‏ أصاص 72 حي جح صم ٍ- رصاح 2 جر 
وما أُجِل يه لِعَيْرٍ آلله فَمِن آضطر غير بَاجْ ولا عاج فلا إثم عليه إن الله 


عَعُورٌ يّييءٌ»00). وطولا تَأْكُلُوا مِنَا ل يُدَمّْ اسم أله عَلَنِهِ وَإِنّمه لَفِسَقٌ 
تَِدّ آَلقَيَطِنَ لَعَحُدَ إك اتبكيهد يجيلخ وَإِن اعتمم يكم 
كمون » 27). إن خلو جسد القربان من بقايا الدّم يعني خلوه من أثر 
الرُّوح. التي هي من حق الله دون غيره. ورد في القرآن: «ويسَحَلوتك 


م عا عد 


2 - 2 2 -40- ل سس ١‏ ري + ري بي 1090 > بي 3 
عنِ الروج كَل الرُوح مِنْ أمر بق وما أوتبشر من يِل إلا قايلا #©2. 


دينياً يعتير كل حيوان مذبوح قرياناً: فإذا لم يسم عليه اسم 
الله عند الذّبح يكون قد أهل يه إلى وكثن. وهذه علة أخرى 
للتحريم. كالقاعدة تقول: تحريم ما ذ بحة الله واياحة ما ذيحةكه 
لتفعه»!*) الحديث عن ميررات ودواعي عيادة الصّواطم يشكل 
عام. وهو من الأقوال الشّائعة والمّائكرة بين النّاس. تكن هاجس 
حب المعرفة يدضع بياتجاه اليحث في جدور هذا النّوع من 
العيادة. والوكوف على تصوراتها المثيولوجية والدذينية الغايرة. 


(1) سورة اليّقرةء آية: 173. 

(2) سورة الأنعامء آية: 121. 

(3) سورة الإسراءء آية: 85. 

(4) اين قيم الجوزية. المقّار المنّيف في الصحيح والضعيفء ص127. قال 
اين كيم: أنه من اختلاق المشركين عيدة الأوثان. 
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ل له تتعاوركن الممترخة مم مستعدات .وظعوس معضها هادان 
قاكماء بل يؤدي إلى فهم مشترك بين النّاس وتقارب أكثر فضي 
الاعتراف بالآخر. لم يفطر النّاس على مقدس واحدء وسيستمرون 
هكذاء فالصّلاة لليقرة سخف في نظر من اصطلح عليهم بأهل 
الكتاب. بيتما قد يتعجب الهتدوس من الدعاء للاله الفرد الكُنرَّه 


عن الأوصاف الجسمانية: الذي يعحيى ويميت ». ولا 20 وله يلمس. 


آدق اشكلاف اللطكوين: إفن مشريعم الحاذل والخراع هن 
الأطعمة. طعام أهل هذه الملة رجس يغضب الرَّبٍّ وطعام الملة 
الأخرى طاهر يرضي الرَّبٍّ. ويهذا ييتعد اليشر عن يعضهم 
يعضاًء وتنشأ ييتهم عداوة يسيب إهانة يقرة مثلما يتعصب 
الهندوس لهاء أو احتقار أكلة لحوم الكلاب مثل الكوريين 
والكميوديين. وعلى الرّغم من إباحة القرآن طعام الكتابيين 
للمسلمين في الآية: «ائيرَ أُعِلّ كك الطَيَبتٌ وَطْعَامٌ الَدِينَ أوثوا الككب 
ِل لَك وطعَامَك عل للج (1). 


غير أن المفسرين اختلفوا بين متسامح ومتشدد حول نوع 
الطّعام. هل هو اللّحم أم الحيوب والبقول! قال البهبهاني: «الآية 
قاطعة بجواز أكل ذباكحهم»0). بيتما يرى آخرون مثل الشّيخ 
محمد حسن التجفي (ت 1850) ضاحب «جواهر الكلام» أنه 


(1) سورة المائدة. آية: 5. 
(2) اليهبهاتي. حرمة ذيائح أهل الكتاب. ص 66. 
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يعد إِذَنْ الفّقيه 


الحتطة والشعير والعدس9!!) وغيرها. لكن ما الحكمة من التّصريح 
بإبياحة أكل حيوب ويقول غير المسلمين فليس فيها طريقة ذبح. 
ولا تجري في عروقها الدماءء ولا هي من محرمات صيد الير 
واليحر(ا إن معرفة جذور ما يعتقده الإنسان يقود إلى مراجعة 
تعصيه ضد ما يعتقده الآخرون. وإعادة النّظر في ميرراته 
الجديدة محاولة لفرض ما حرم وحلل في إطار البيكة الدّيتية, 
وتحجيم الخلاف بها التّطاق. 

فلكل مِلة ونحلة أسبايها المثيولوجية والدّينية في تدنيس حيوان 
افر تقديين: اشر كجدست الكمرة: وأجلّت التخدل. وكفووثت أكمنة غعة 
بأجساد وهيكات حيوانية. والاعتقاد بخير اليكراق التي وصفها 
الدّميري قائلاً: «داية دون اليغل وفوق الحمار. ييضاء كان 
الأنبياء يركبونهاء©. 

يتألف خاتم الدّين الصّابكي المقدس (الأسكتندولة) من صور 
أريعة حيوانات: «الحيّة والعقرب والأسد والزّنيور. ترمز على 
التّوالي إلى عتاصر الطّبيعة الأربعة: الثّراب والماء والثّار والهواء. 
وتختم يه سرة الوليد. وموضع القير فقيل حفرهء مياركة للحياة 
وإكراماً للموت. والحيّة التي تذكر الأسطورة سرقتها لنبات الخلود 
الذي غامر من أجله جلجامش. لعنت من قبل اليهودية 


)1( التجفي. جواهمر الكلامء الطهارة 6 ص 43. 
2( الدميري. حيأاة الحيوان الكيرى 1 ص 65 1. 
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الأيزيديون(') على واجهة كعبتهم مزار الشيخ آدي في وادي لالش 
يقيكان شمال العراق: 


قدس الإنسان الخنزير والكلب كم دنسهما فهتاك إشارة لا 
نعرف حقيقتها تقول: كان الخنزير «طوطماً لليهود السّابقين 
للتاريخ»7). وقيل قدس «لكثرة تناسله»(). وبين عالم العلوون ظهر 
الغراب في التّوراة رسولاً بعثه نوح. لكنه لم يأته بيشارة ييس أو 
اتحسار الماء عن الأرضء فتعلم الإنسان مِنَّه حفر القير ليصيح 


نعيبه نذير شؤم يضرب به المثل: «أشأم من غراب البّين»20). 


قيل ذلك تمثّى أهل دلمون السُومرية أن لا يتعب فيها غراب. 
فخالغربة الموحشة توأمه اللغوبي. بيتما يتخن من الحمامة التي 
حملت إلى توح غصن الزّيتون الأخضر علامة على انحسار ماء 
الصّوفان. رمزاً للسكلام. ويصطفي أهل أهوار جنوب العراق من 
بين أتواع السّمك. سمكة الجرّي الملعونة عتدهم. حارساً لهم من 


(1) جاءت تسمية الأيزيديين نسية إلى الأيزيدا أي أعوان اللّه. وحسب أميرهم 
السابق إسماعيل جول: هم أزدان. أي ملة الأزدان «وهذه اللفظة في الواقع 
هي صيغة جمع كلمة ازدا أو أيزيدا بإضافة ألف ونون الكردية» ( حبيب. 
اليزيدية. ص 39). 

(2) ول ديورانت. قصة الحضارة 1 ص107. 

(3) المصدر تفسه 6 ص 325. 

(4) الميداتي. مجمع الأمثال 2 ص 194. 
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عيث الشياطين تعلق على واجهات بيوت القصب لتطرد ما يعرف 
ب (الطّتطل) الجني العجيبء. الذي يظهر يألف صورة وصورة 
من يين الظّلام. تارة بصورة رجل وأخرى يصورة يطة:ء أو 
خروف. بينما قديماً قرأ البابليون أكباد الغنم. مثل قراءة كف 
الإنسان اعتقاداً مِنّهم بصلة روحية بين أبراج الستّماء وكيد هذا 
الحيوان. 


كانت القرابين اليشرية تقدم للاله. وريما من آثارها وأد 
اليئات والختان: ثم استعيض عتها بالقرابين الحيواتية. فكان 
الكيش عوضاً عن إسحق ين إبراهيم الخليلء. والابل عوضا عن 
عبد الله بين عيد المطلب. وتيادل البيدوي مع الحيوان أشرقف 
الأسماء فالأسد: عنيسةء. حيدرة. أسامةء هرثمةء ضيغم. وتعددت 
أشفاة والقاب حمواناة اشوع» سكالذكي: أوسن: توشل» سرحات: 
والصّقر: قطامي. وفحل الحجل: يعقوب. وفرخ العقاب: هيثم. 
والحمامة: عكرمة. والفيل: كلثومء وثعلية. وبيض الثّمل: مازن. 
والحيّة: أرقم. وكتوا القِرد بأحسن الكتى. وهي ما يستخدمها 
البيشر اليوم: أيو خالدء أبو قتيبةء أبو حبيب. أبو خلفء أبو ربّه. 

أما الختزير فرغم وضاعته ورجسه تعددت كنتاه أيضاً: أبو 
جهم.ء أبو زرعة. أيو عتية,. أيو علية.ء أيو قادم. تتقدم هذه 
الشّخوص والعلاقات كفاتحة استقراء جدور العلاقة بين المقدس 
الحيواني وما وصلنا من إياحة وتحريم. أو تفاؤل وتشاؤم. لعب 
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رشيد الحكُون 


فيها الحيوان دوراً ركيسياً. فتارة يظهر كمعيود وتارة أخرى ييدو 
سيا يحرم حتى لمسن شعره. لكن لفائكدة الانسان أبيح العلاج 
بقرونه وعظامه وشحمه:. ويد خل فى السّحر والشّعوذ ١5‏ 


ارتيط اسم الحيوان7”') يمعتى الحياة. فمي العربية اشتق من 
حيي. وقيلها عرف فضي السّريانية (حايوتو) من حياء وفي بعضص 
لهجات الآرامية الشرقية (المِنّدائية) عرف (هيوا) من هياء أي 


(00 


204ؤ2 


ظهرت مؤلفات موسوعية متخصصة في عالم الحيوان. يأتي فضي مقدمتها 
كتاب «الحيوان» للجاحظ (ت 255ه ). ودحياة الحيوان الكيرئ» للدميري 
(ت 808ه) و«عجائب المخلوقات وغراكئب الموجودات» للقزويني (ت 
2ه ). ودمياهج الفكر ومتَّاهج المعير» لمحمد الوطواط (718ه). ومِنّ 
مصادر مؤلفي الكتب المذكورة «تحفة الفرائكب» (لم يذكر مؤلفه) 
و«الحيوان» لأرسطوىء الذي «ترحمه عن السريائية ابن زرعة» (القّديم, 
الفهرست. ص323). 

إضافة إلى هذين المصدرين تأثر الجاحظ إلى حد ما في كتابه يأستاذيه 
يزيد ين عبد الله بن الحرء وإبراهيم بن سيار النظام المعتزلي. قام 
الأخير بتجارب مباشرة على الحيوانات لدراسة طيائمهاء فعرفٌ «أناث 
الكلاب السلوقية أسرع تعلما من الذكورء. وجميع أصناف السياع ذكورتها 
أجرأ وأمضى وأقوى إلا الفهد والديية. وهنا خلاف ما تعرفه العامة» 
( الجاحظء كتاب الحيوان 2 ص230). 

إن أطرف ما ورد في عجائب القزويني أشكال حيوانات أسطورية مِنّها: 
طائر من نور لا يستطيع المرء أن ينتظر إليه لقوة نوره. عندما يظهر 
يسكن البحر الهائكج. وسمكة يزيد طولها على ثلثمئة ذراع يخشى على 
السفن مِنّهاء وحيوان يطلع من الماء والنار تخرج من مِتّخريه. أو حية 
تيتلع الجواميس وغير ذلك كثير. هناك مؤلفات أخرى تختص في أنواع 
محددة من الحيوان مثل مؤلفي كتابي «الخيل» لالأصمعي وابن قتيبة. 
وممنٌ صتف في: الطير.ء التحل. الفتمء الأيل. الحيات. العقارب. الكلابي. 


الحياة. بعدها سمى القرآن الحياة بالحيوان. قال: «ومًا هَنذِو الحيزة 


الى ميس 


لديا إلا لَهْرٌ وَلِمِثُ مَلِنك ألثَارَ الإفرة لهي الْحيَرَرةٌ كد كاما 
يتلمُويت»(). ولأن الولادة تعني الحياة أطلق العرب تسمية 
يالذات كيواية للحياة. وتقديسا لدّوات هذه اليواية ورد تحريم 


اتخن الإنسان من الحيوان طوطماً بدافع الإعجاب بقوته مثل 
الأسد. وبهيكته مثل الطّاووس. وقدس اليّقرة لحرث الأرض 
والغذاء. والكلب لحمايته وحراسته. ويتجلى التّقديس يمظاهر شتى 
كأن «يحرمح على جميع أخراد العشيرة أن يمسوا يسوء أي فرد من 
أغراد طوطمهاء كما يحرم عليهم أن يأكلوا لحمه. أو يدخلوا شيقاً 
من عتناصره في أجوافهم. ومخالفة هذه القاعدة تعد في نظر 
هذه العشائكر من أكير الجرائم. ويعتقدون أنها تؤدي تلقائيا إلى 
موت المجرم موتا عاجلا أو بطيكاً أو عذابه عذاباً أليماً. ويستكتى 
من هذه القاعدة يعض الحالات التي حددتها التقاليد: فَمِنّ ذلك 
أنه يباح لأفراد العشيرة في يعض المتناسيات الدّيتية أن يأكلوا 
من ظوطمهم الخاص على أنه طعام رباني مقدس»©). 


٠ 


(1) سورة العتنكيوت. أية: 64. 
(2) مجلة آفاق عربية 10/ 1982. 


رشيد الحيّون 
المجاعة. فذلك أثر عتدهم على تحريم أكل الحيوان الذي 
اتخذته القييلة طو 00 وله تدري ما صحة رواية أكل بفي 
حقثيقة صتمهم المتحوت من الفييور والمّمنء: مع أن ديارهم 
اليمامة كانت غنية بالمأكل والمشرب. فمما روي «كان ليتني 
حتثيفة في الجاهلية صنم من حيس فعيدوه دهراً طويلاً كم 
أصايتهم مجاعة فأكلوه فعيرتهم العرب بذلك»20): 
لم يحذروا من ربيّهم سوء العواقب واتتّياعة 

لكن كيف ييقى الحيسء. وهو الكّمر والسّمنء: زمِنَاً طويلاً تيأكله 
عايدوه؟ وهل كان هؤلاء ومِنّهم الكهان والشيواء بهده السذاجة6ة 
وإن صح أكل حتثيفة تضنمها خلا يتفدى اعتيازه حيساً مقدساء 
مثله مثل القربان. وإلا فالشّك في هذه الرّواية وارد بسيب الحرب 
معهم في 11 ه. والتي تُرضت يحرب الرّدةء ولعلمتا أن التّاريخ 
يكتية المتكتصرون! 
عن ذيح اليَمهَرة لأنها مقدسةء. يل يمتنعون عن تتقاول لحم ذوات 


0( ول ديوراتت. قصة الحضارة 1 ص 188. 
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الأنفس كافة. أو قتلها إلا لضرورة قصوى كالاشراف على الموت. 
لرد مجاعة وقحط مثلاً. وربما لا يمعلون ذلك وإن جاعوا. وعلى 
الوّغم من اندثار الكثير من تلك العبادات الطّوطمية. وتحولها 
إلى عيادة الإله المتّزه. لكن تحريماتها انتقلت إلى أديان سماوية 


وردت في الكتاب المقدس المحرمات الثّالية: «لا تأكل قبيحة. 
هذا ما تأكلوته من البهاكم: اليّقرء. الغتنم. والمعز. والأيل. 
والظبي. واليحمور. والوعلء والرّكم. والثّيتل والمعز اليّري. وكل 
بهيمة ذات حافر مشقوق إلى ظفرينء وهي تجتر من اليهائكم 
فأيها تأكلون. وأما هذه. وهي من المجترات ومِنّ ذوات الحوافر 
المشقوقة فلا تأكلوها: الجملء والأرنب. والويرء فإنها تجترء. 
ولكنها ليست بذات حافر مشقوق فهي نجسة لكم. والختزير فإته 
ذو حافر مشقوقء. ولكنه لا يجترء فهو نجس لكم., لا تأكلوا شيثاً 
من لحمها وميتهاء لا تمسوا ميتتها»('). 


أورد القرآن بعض محرمات اليهودية فى ١‏ *ية: #وع1 نرت 


20110 م 


هَادُوأ حَرَمَمَا كُلَّ ذى ظُمْرٍ موت البَقَرٍ وَآلْقَعَوِ حَرّنَكا عَكهمَ 
1 إل ص ا 2 5 أو الحوايا 5 كك 1-1 ما 6 ولك 
جَرَيَكهُم إِسبَعْيوم وَإِنَا لصَِفوٌَ»©). فالمحرمات التي اعتبرها القرآن 


(1) الكتاب المقدس. سفر تثنية الاشتراع 14/ 3 8: سفر الأحيار 1/11 8. 
(2) سورة الأنعام. آية: 146. 


رشيد الخيّون 


عقوية من الله على اليهود ظهرت في التوراة أنها أمر إلهي 


مصد. 


ورد في الكتاب المقدس: «وكلم الرَّبٌّ موسى قائلاً: خاطب بني 
إسرائيل وقل لهم: كل شحم من بيقر أو ظأن أو معز لا تأكلوه. 
وشحم الميتة يستعمل في كل عمل ولكن لا تأكلوه. من أكل شحماً 
من البهيمة التي يَُمَرّبٌ مِنّها ذبيحة بالثّار للوّبٍّ يفصل ذلك 
الإنسان الذي أكله من شعيه. وكل دم لا تأكلوه في جميع 
مساكتكم من الطّير والبهاكمء وأي إنسان أكل شيثاً من الدّمء 
يفصل ذلك الإانسان من شعبهء!('). 


جاء في قاموس الكتاب المقدس حول علة تحريم الشّحم: 
«يظهر أن هذا القانون أصبيح غير نافد بالئّسية لليهائم 
من اليّقر والغفنم التي تُديح للأكل. نظراً ليعد أماكن إقامة 
الشّعب (يني إسرائيل) عن المذبحء ولعل الفكرة يقصد ب ها 
إنكار الدّات وتقديم أحسن شيء ليهوه. على أن كلمة 
الشّحم استخدمت في الكتاب المقدس بمعتى الوفرة 
والرّخاء»). وهنا نحن أمام التّحريم بدافع التّقديسء ضما هو 
للرّبٌ يحرم على اليّشرء أو للحث على الزهد والتّواضع في 
الطّعاح. 


(1) العهد القديم. سقر الأحبار 22/7 25. 
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وردت إشارة صريحة في الكتاب المقدس إلى تحريم ما يتعلق 
بالكلب والتّهي عن الانتفاع يثمته في الثُدذور. وقيل إنها إشارة إلى 
الإنسان المأبون: «لا تدخل بيت الرَّبٍّ إلهك هدية زانية. ولا ثمن 
كلب في نذر ماء لأنهما كليهما قبيحة عتد الرّبٍّ إلهك»7. وضي 
الإسلام ورد في كتب الحديث الثّبوي: «ِحَدَمَنَا أَكُو الَوَثِيبِ 
حَدَمَتَا شّعَِيَةٌ عَنّ عَوَنٍ بَن أبِي حَحَيَمَةَ قَالَ رَأَيَتّ أبي 
اشَّتَرَى عَبَّدَا حَجَامًا فَسَأَنْكّهَ فَمَانَ تَقَى النَّبِيُ صَلَى الله 
عَلَيَهِ وَسَلَّمَ عمنّ كَمَنِ الْكَنَبِ وَكَمَنِ الدّم وَتَهَى عَنّ الَوَامِمَةِ 
وَانَمَوَسُومَةِ وَآكِلٍ الرَّيًَا وَمُوكِلِهِ وَتَعَنَ الَمُصَوّنَّ2. 

غير أن هذا الإجراء والتّشبيه لا يتتاسب مع طبائع الكلابي. 
فالمعروف أنه من أقدم الحيوانات المدجتة. وأقريها إلى 
الإنسان. وقد جسد يعض ألهته على صورته. ولعل في وفاكه 
المطلق لصاحيه ودوره في الصّيد والقتص والحراسة عذراً مقبولاً 
لتحريم ذيحه. يضاف إلى ذلك كونه من ذوات المخالب وأكلة 
التُحوم. وتشبيه المأبونين به يعني رحسه وتحريم دخوله المعيد. 
ثم الاستتجاس من لمسهة.ء على الرّعم من استخدامه في حراسة 
ذلك المعبد. ويعود ذلك إلى تجريد القاتون الدّيتي من أسيابه 


(1) المهد القديم. سفر تثتية الاشتراع 23/ 19. تشير كلمة الكلب في الكتابي 
المقدس إلى المأبون. وهو الرجل الذي يعرض نفسه للزتى 

(2) الكتب السّتةء صحيح اليخاريء. كتاب الييوع. ياب موكل الرّياء ص 163 
حدديث ركم: 6. 
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رشيد الحئّون 


متفرد. 

ورد في الثّوراة حول لحوم حيوان الماء والطّير: «هذا ما 
تأكلونه من جميع ما في الماء: كل ما له زعائف وحراشف فإياه 
تأكلون. وكل ليست له زعائف وحراشف فلا تأكلوهء. إنه رجس 
لكم. وكل طائر طاهر فكلوه. وهذا مالا تأكلونه مِنّه: العقاب 
وكاسر العظام والصّقر والحداة الحمراء والحداة السوداء والحداء 
بأصنافها وجميع الفربان بأصنافها والثّعامة والخيل وزمج الماء 
والّاشق بأصتافه واليُومة الصّماء وأبو المِتّجل واليجعة والرّخمة 
والغاقة واللقلق ومالك الحزين يأصتافه واليُوم والشّاهين والقوق 
والرّخم والهدهد والخفاش. وكل الحشرات المجتحة هي نجسة 
غلا تؤكل. وكل طائر طاهر فكلوه»0). 


وردت شروح هذه المحرمات في «تفسير سفر الأحيار» بما له 
علاقة بطيائع الحيوان واقتران ذلك بسلوك الإتسان. فعلى سييل 
المثال: إن ميزة الاجترار لدى الحيوان تعني صلاة وقراءة كل 
حين. كذلك تفسر نجاسة عديم القشور أو الفلوس من الأسماك 
بالقول: «الذي ليس له أجنحة (زعانف) وقشور متها فهو نجس. 
لأن الذي أجنحته وقشوره طاهرة فليست أوساخه كامِنة فيه 


(1) العهد القديم. سفر تثنية الاشتراع 19/ 9 19. 


00ظ2 


تعد أذَن الفقيهة 
و دن - 


لكونها قد ظهرت قشوراً وأجتحة. والذي لا أجنحة له ولاقشور 
فأوساخه كامنة فيهء وهذا يشيه من لا ينقي ذاته كل حين 
بالاعتراف والتّوية من خطيكة كامنة داخلهء'('). وعلى هذا المتوال 
قتموت البجرمات الآخر. يننا تسل بظهارة الاتمانع.وادماته: 

تتسع داكرة محرمات الحيوان عتد الصّايئة المتّداكية إلى 
الإناث. جاء في كتابهم المقدس: «لا تأكلوا من الحيواتات دمها. 
ولا تتناولوا من الحيوان الميت لحمه. ولا تأخذوا من لحم الأنثى 
الحاملء ولا النّاقص طعماً لكم. ولا من لحم الأنثى التي ولدت 
وأصيحت أمَاً. ولا تأكلوا لحم الحيوان الذي كان فريسة لحيوان 
وحشي. إنما امضغوا لحم الحيوانات التي تقتات على أثمار المياه. 
كل جزء من الثُور يعود إلى كله. وكل كسام العام يضاف 
إلى جمعه. كذلك لا تأكلوا من الحيوانات إلا ما ديح مِنّها واحتز 
عنقه بالحديد»0). يأتي عذر المنداكيين في التّحريم من تقد 
الخياة؛ وما ضلة الأتكى يتجدندهاء وها نتضل يالماء ل ماء 
الأنهار. 

خلاف اليهودية والمتداكية ألغت المسيحية المحرمات الشابقة 
كافة. مكتفية بتحريم ما ذبح لوثن والمختوق. ظهر ذلك في 
مكملات العهد الجديد من أعمال الرّسل والرّسائل. فالأتاجيل 


(1) السّرياتي. تفسير الأحيار. ص 52. 
(2) الكتزارياء القسم اليمينء الكتاب الثاني. القسم الأول.ء ص37. 
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رشيد الحيّون 

الأريعة لم تذكر شيكاً من ذلكء. فياعتيار التّوراة عهداً قديماً 
والاتجيل عهداً جديداً نسخ ما في القديم بورود الجديد من 
المعاملات والعيادات. ورد في «أعمال الرُسل»: «اجتتاب ذيائح 
الأصتام والدّم والميتة والزّنىء فإذا احترستم مِنّها تُحسنون 
عملاً. عفاكم اللّه»("): و«أن اجتنيوا نجاسة الأصتام والزَّنى 
والميتة والدّح»2) 


جاء نسخ تعليمات العهد القديم وإياحة التّحوم في الآتي: 
«فخرأى الكماءَ مفتوحةٌ ووعاء كسماط عظيم نازلاً يتدلى إلى 
الأرض بأطرافه الأربعة. وكان فيه من جميع ذوات الأريع 
وزحافات الآرض وطيور السّماء. وإذا صوت يقول له: قم يا 
بطرس فاذيح وكلء فقال بطرس: حاشا لي يارب لم أكل قط 
تجساً أو دنساً. فعاد إليه صوت فقال ثانياً: ما طهره الله لا 
تنجسه أنت. وحدث ذلك ثلاث مرات. ثم رفع الوعاء من وفته 
إلى السّماء»0). يمعتى أن كل شيء مياح. هتاك تصوص أخر 
تضمّتها «العهد لجديد» تيين الموقف المسيحي من لحوم 
الحيوان. ووردت في رسالة بولس الأولى إلى أهل قورنتس. 


و8 
أما ما حرمته المسيحية إضافة إلى الميتة والدَّم وما أهل يه 


(1) الكتاب المقدسء العهد الجديد. أعمال الجّسل 15/ 29. 
(2) المصدر نفسه 23. 
)3( المصدر تمسشه 10/ 11 16. 
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يعد إذن الققيه 


لغير اللهء فهو الآتي: «ليس ما يدخل المم ينجس الإنسان بل ما 
يخرج من الفم هو الدّي ينجس الإنسان»(). لأن ما يدخل الفقم 
ضرره على الذّاتء. لكن ما يخرج مِنّه من طعام أو كلام موَّذِ, 
ضرره يعم. أشار الحديث الرّسولي الثّالي إلى إيمان المسيحية يأن 
الأصل في الأشياء الإباحة ثم يأتي التحريم لأسياب. مثلما د 
في الفقه الإسلامي. قال يولس: «كل 6 حلال: ولكن ليس كل 
ييه نافع كل شر خلذل» ولكن لين كل شييءه قبا 


تراعي المسيحية مشاعر النّاسء: فتوصي ألا يُشعر المسيحي أهل 
الآديان الأآخر بتجاسة طعامهم. إنه إشعار موّذي وحرامه أكثر من 
تناول الطّعام المحرم نفسه وضرره أعم وأشملء ورد في الحديث 
الوّسولي: «كلوا من اللّحم كل ما يُّباع في السُوق. ولا تسألوا عن 
شيءٍ مراعاة للضّميرء لأن للرَّبٌ الأرض وكل ما فيها. إن دعاكم 
غير موْمِن ورغيتم في تلبية دعوته فكلوا كل ما يقدم لكم.ء ولا 
تسألوا عن شيءٍ مُراعاة للضّمير. ولكن إن قال لكم: هذه ذبيحة 
للآلهة غلا تأكلوا مِنّها لأجل من أخيركم ومراعاة للصّمير:00. 

كما تتناغم تلك الوصية المقدسة عتد أهلها مع وصية الإمام أبي 


حثيقة التّعمان (ت 150 ه)ء التي يوصي يهأ أحف تلامدتة. وهو 


(1) المصدر تفسه. إنجيل متي 15/ 11. 
(2) المصدر تفسه. رسالة بولس الأولى إلى أهل قورتس 10/ 23 30. 
)3( المصدر نفسك. 
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رشيد الخكُون 


يتركه ذاهياً إلى الكٌصرة بعد إتمام دراسته على يده: «عاشر أهل 
الأديان يمعاشرتهم»0'). للأسف لم يلتزم بابوات وقساوسة القرون 
الوسطى يشيء من هذا الانفتاح. فمحاكم التّفتيش جعلت حكم 
الإعدام على المرقك أو الفنشافقه للكتيسة نكما انمائيا.. لكل سادت 
العالم المسيحي آنذاك فترة إرهاب لا مثيل لهاء لم يتعاف مِنَّها 
الأوروييون إلا يعد فصل الدّين عن الدّولة. وكذلك لم يرتق أتياع 
أبي جنيفة المتأخرين إلى مستوى تلك الكلمات المقدسة أيضاً. 


اختزل القرآن محرمات اليهودية والمتداكية إلى تحريم الميتة 
والدّم ولحم الخنزيرء وما يتعلق بالمخنوقة والتّطيحة وذات العيب 
اليدتي من الذّباكح. بيتما اتسعت داكرة الفقه لتضم محرمات أخر 
عتد مذاهب دون مذاهب. وجاءت الآية ناسخة لكل محرمات ما قيل 
الإسلام, إلا الثَّلاثة المقطوع بها: الميتة والدّم ولحم الخنزير. قال: 
«وّيت الأتعم حَمُولة وَمْوْشَا حكُلوا ِمَا رَرَقَكُمْ َه وا تَتَرُو] خُطواتٍ 
القيطن ينه لك عن3 مين تعيبة وي يست الككأن اتتين ديرت التقز 


مساك كه 2 عت 04 م ماه 2 ماح عامرصمد س عرصم 1 رء مه بم معط 
أشَيْنِ فل «التكرين حَرَّمْ أر الأنثيين أما أَسْتَمَلَتَ عله أرعام الأنئيين 


عو . 0 + عا اع اسى رده شد م عي موسء سل سا صمي موسه يه 
نبَعُونيِ بعلو إن حكنتم صديقين ومِنَ الايل اثنين وصت المر اثنين كل 


00 مج ماصمماد ةس 
ب 


ا ل ره و ع مامه و م 2011 2 ع مم صة - 
َآلنَكرّقٍ حَيَ أ الأدكَيَينِ آمَا أشَكَمَكت عليه أِسَاءُ الأدكيين آم كبر 


ل 202 1 


(1) المكيء. متاقب أبي حتيفة 1 ص367. 
(2) سورة الأتعام. آية: 142 144. 
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يعد إذَنٍ المّقيه 


قال ابن كثير في تفسيره: دهَذًَا بَيَان لِجَمَلٍ الَعَرَب قَيَّل 
ابَاَسَاكَام فِي مَا كَانُوا حَرَّمُوا من الأنَعَام؛ وَجَعَلُوهَا أَجَرَاء 


_- 


وَأَنَوَاهَا بِحِيرَةٌ وَسَائِبَةٌ وَوَصِيلَةَ وَحَاهًا وَعَيَّر ذَلئِكَ من 


2-22 أ اس 58 5 -ّ 2 وم اص 
الأتَوَاع؛ التي إِبَتَدَعُوهَا فِي الأتَعَام وَاتَزّرُوع وَالثَّمَار هَيَيِّنَ 
مم عضب > ع 


تعاتى أنه أَنْشَاً جنات مَقَدوفَّات وَعَيِّر مَقَدُومَات: وَآَكَّهٌ أَنَشَأ 
من الأتَعام حَمُونّة وَكُرَشَا. كّمَّ بَيّنَ أَصَنَاف الْأتَعَام إلى عَنَّم 
وَهُوَ بَيَاض وَهُوَ الضّأنء وَسَوَادِ وَهُوَ الَمَعَرْ ذَكَرَهٌ وَأَكَكَاةُ 
وَإِنَى إبل ذُكُورهَا وَإِنَاحَُهَا وَيَهَر كَذَلِكَ وَأَنَهُ تَعَانَى لَمَ مُحَرّم 
شَيِنَا من ذَلِكَ وَلَا شَيِنَا من أَوَلَادمَاء بَلَ كُنَهَا مَخَنُوقَة لِبَنِي 
آم أكَلا وَرُكُوبًا وَحَمُوئّة وَحَلَيَاء0"). 


0 59 «< م 2 سم 
ورد تحريم الختزير في أريعة أيات صريحة م : «ؤقل ل 
1 5 اسم 24 ل 2 ء#ه م عر و حر هم مي ير مى ا مس أ اسمس 
أَجِد فى ما وحى إِلَّ محرّمًا عل طاعِر د مهد إل" أن بي نت ميَتة أو دما 
م ل ا وو 6 آ 0# 


تَسَيُوعًَا أو لَحَمَ ينزير فَإِنَكُ رجش أرَ وِنَمَا أُجِلّ لِعَيْر آله يد هَمَنِ 
أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار فَإنَّ رَيلكَ عَفُودُ يَحِيمٌ »ه©2. في هذه الآية 
ألغى الإسلاح أيضاً محرمات العرب الشابقة لإناث الضّان والماعز 
وغيرهاء مثلما هي محرمة عتد الصّابكة المنداتية. لكن ماذا عن 
الخمر أو التَّييدَء الذي اختلف فيه الفقهاء! 


القرآن: تمء. دم 211512 .مدعناكقو/إطااط 
(2) سورة الأنعام. آية: 145. 
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رشيد الحَيّون 


صحيح أته ورد اجتناب شديدء وابتعاد لكن لم وضعه ضمن 
المحرمات الكّلائثة القطعية. جعله موضوع نقاش وجدلء: خاصة 
هتا يأتي الطّاعم بمعنى الشّارب أيضاً فائدّم مشروب لا مأكول! 
أشار الإمام الشّافعي إلى احتمال من يحتمل إلغاء كل محرم 
ماعدا الثلاثة عتدما اقال: «فاحتملت اللآية معنين: أحدهما: أن لا 
يحرم عن طاعم أيداً إلا ما استثنى الله»!'). فتفسير «دّمًا 
وكا ساكلا ويراقا . واساكلة 'يكتلاقف غيوة: كالكيد 
والطّحال)»0). فما حرم القرآن من غير ذلك كالمختنقة والمتردية 
والموقوذة من الأنعام كان في هذه الآية قد جمعها في الميتة0). 
ورأي يقول: «إنه سبحانه خصٌّ هذه الأشياء بالتّحريم تعظيماً 
لحرمتها. وييّن تحريم ماعداها في مواضع آخر إما بيتص 
القرآن: وإما بوحي غير القرآن»20). 


20 ا 


كذلك تفسر الآية: #وعّضب عَلْهِ وَجَمَلَ متْهح القردة ولقتازرَ 29# أن 
التحريم الإسلامي للختزير جاء لعلة المسخ, كوئة قرا ممسويةا: 


(1) الشّافميء الرّسالة.ء ص 206. 

(2) مخلوف. كلمات القرآن تقسير وبيان.ء ص 84. 

(3) الجلالين. تفسير الجلالين. ص 173. 

(4) الطّيرسي. مجمع الييان في تفسير القرآن 3 - 4 ص 583. 
(35) المصدر تقسه. 


(6) سورة الماكدة. اآية: 60 
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تعد إذن المّقيه 


خلقه على صورتهء. كما ورد في «التوراة»: «فخلق اللّه الإنسان على 
صورته. على صورة الله خلقهء. ذكراً وأنثى خلقهم»20). 

وورد في الحديث التّبويء قال: دَخَدَّقَ الله آدَمَ على صُورَيِهِ 
طُوئة سِتُونَ ذِرَاعًَا هَلَّمًَا خَلَقَهٌ قَانَ اذَّمَتِ هَسَلَّمَ عَلَى أُوكَئِكَ 
النَّمَّرِ من الَمَلئِكَةٍ جَلُوسسَ فَاسَتَمِعَ مَا مُحَيُونَكَ فَإِنَهَا 
تَحِيِكّكَ وَتَحِيَةَ دُرَيِّتَكَ كَمَانَ المّلامٌ عَلَيَكُمَ هَمَانُوا السَّلامٌ 
عَلَيِكَ وَرَحَمَةٌ اللّهِ هَرَادُوهٌ وَرَحَمَةٌ اللّهِ فَكُلُ من يَدَخُلَ الَجَنَةَ 
عَنَى صُورَةٍ آدَمَ هَلَمَ يَرَّنَ الَحَلَّقٌ يَتَمَصٌ بَعَد حَتّى الآن.0. 

ويعلل الجاحظ التّصريح بتحريم الختزير دون القِرد رغم 
الاعتقاد يمسخه أيضاً بالقول: «زعم ناس أن العرب لم تكن تأكل 
القرود. وكان من تنصر من كيار القيائكل وملوكها يأكل الخنزير»20. 

وقال في السّياق نفسه: «علم النّاس كيف استطابة أكل لحوم 
الختزيرء. وأكل ختازيرهاء وكيف كانت الأكاسرة والقياصرة 
يقدموتها ويفقضلوتها. ولولا التّعيد لجرى عندنا مجراه عتد غيرناء 
وقد علم النّاس كيف استطاية أكل الجري لأذنايها»9). هذا ولا 
أثر في القرآن والحديث وكتب التفسير ما يشير إلى تحريم لحم 
الختزير لسيب صحي يل لأته من الممسوخات. 


(1) الكتاب المقدسء العهد القديم» سفر التّكوين1/ 27. 

(2) الكتب السّتةء صحيح الكخاري. كتاب الاستكذان. ياب يدء السّلام. ص 
4 حديث رقم: 6227. 

(3) الجاحظء كتاب الحيوان 4 ص 41. 

(4) المصدر نفسة. 1 ص 234. 
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رشيد الخيّون 


ومِنْ غير ما حرمه القرآن حرم الفقه الإسلامي العديد من 
اللحوم. بالاستناد إلى سنة نيوية أو قياس على المسوخ من 
الحيوان. يأتي في مقدمتها لحم الكلب. واختلاف المذاهب في 
نجاسة وطهارة شعره. كما هو الموقف من جسم الختزير. كاتنت 
موجعية هذا الشحريم أحاديثف ثيوية متياء ل مه الَمَلَايِكَهٌ بَيَنًا 
فية كل وله تدودة تماظ 13 


حم هه عي 


بيتما ورد نص قرآني يؤكد إباحة وتفضيل ما تصيده الكلاب على 
550 الكواسر من الطّيور. جاء في الآية: « وِسََنُوَتَكَ مَائ1 أسِلَ َنم كل أ[ 
كم 1 يك وما ل ص ين الجوايح مَكَليِينَ مَكَلبِينَ - ين م 2 11 ََّ 


سك عي 1 أت لله عَكِم وَأنَها لدع لله ريع ليسَاي يه ©. 

كذلك روى اليخاري في صحيحه عن عيد الله فخ عمن بحديك!] 
للتّبي قال: «خَمَسَ من الدَّوَابٌ لا حرج على من فَتَلهِنٌ: 
الَكُرَابٌ وَانَحِدَاً والفأرة وَانَعَقَّرَبٌ وَالَكَلَبٌ الَعمّونُ0. وروى 
اين ماجة عن عاكشة حديكاً آخر يقول: دإنَّ رَسُولَ ١‏ اك صَلَّى 
الله عَلَيَهِ وَسَلّمَ قَانَ الَحَبَّةٌ فَاسِقَةٌ وَانَعَمَرَكُ َاسِقَةٌ وَانَمَأَرَةٌ 
قَاسِقَةٌ وَالَخْرَابٌ فَاسِقٌء0). ومعلوم أن الفسق يوجب التّحريم 


1 


(1) الكتب السّتة. جامع التّرمديء. كتاب الآدبء ياب ماجاء أن الملاككة لا 
تدخل بيتاً. ص 1933 حديث رقم: 2804. 

(2) سورة الماكدةء آية: 4. 

(3) الكتب الستةء. صحيح اليخاريء. كتاب جزاء الصيد.ء ص 143 رقم الحديث: 
8. 

(4) الهتدي. كنز العمال 15 ص41 رقم الحديث: 39992. 
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و 


عمليا. وظهر تحريم سمك الجري في الفقه الجعفريء أسوة 
بالتّمك الذي لا قشور أو فلوس له('), والطّير الذي يصف جناحيه 
عند الطيران غالباء أو ما كان صفيفه أكثر من دفيفه©, ويحرم 
أكل الطّاووس والخفاش وكل ما له مخلب. وتحريم أكل الأرنب 
وجميع الحشرات). ومِنّ أغلب مبررات هذا التّحريم هو المسخ 
أيضاً. وهي لحوم محرمة عند اليهودية نفسها. على أية حال,: 
يفسر بعض الفقهاء علّة التحريم المرتيطة بالقصد التّالي: «لكي 
لا يتتفع بيهاء ولا يستخف بعقوبته»0*). 

كذلك حرمت المذاهب السُنَّية: من الطّير كل ذي مخلبء يدخل 
في داكرته: الصَقر والياز والنّسر وغيره من ذوات المخالب 
الجوارح7). ومِن المحرمات أيضاً: طير الهدهد والخطاف والخفاش 
والوطواط والغراب. فيه سواد وبياضء ويسمى بالعقعق. وحرمت 
التحيواقات المشكخرسة: االأسد:والتمو واتدذّكي واقدب واتقيل والقود 
واين آوى والهرة©). وكرم: العقرب والشّميان والقأرة والضّفدع 
والتمل. وحرمت: التّلاحف اليرية واليحرية متهاء والتّمساح2©). 


(1) القزويتي. الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. ص 197. 

(2) المصدر نقسه. ص 198. 

(3) المصدر نفسه. 197. 

(4) الطبرسيء. مستدرك الوسائل 16 ص 164. 

(5) (الجزري. الفقه على المذاهب الأريعة. كتاب الحظر والاياحة.ء ص 1. 
(6) المصدر تفسه. 

(7) المصدر نقسه.ء ص 2 3. 
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هذا ما فصله عيد الرّحمن الجزري. لكن حسب ماورد في 
حواشي الكتاب. هناك استثناءات واختلافات بين المذاهب في ما 
ورد من تحريمات. نذكر المالكية مثلاً أجازوا تناول لحم الياز 
والنّسرء ولحوم الحيوانات المفترسة على الكراهة. واحلوا أكل 
لحم الهدهد والخطاف مع الكراهة أيضاًء وأحلوا تناول لحم 
التكلحفاة البحرية00). 


يدكر صاحب «مستدرك الوسائل»: أن بشراً مسخوا إلى قردة 
لآنهم اصطادوا الحيتان في السّبيت على عهد داود. ممُسخ آخرون 
إلى ختازير. يسيب كفرهم يمائدة السّماء التي تزلت على 
عيسى ابن مريم (أنظر إلى محتويات هذه الماكدة أعلاه تجمع 
من كل ذوات الأريعة يما فيها الختازير والكلاب. فكيف يمسخ 


الله من كفر يهذه الماكدة عقوية5 ). 


كان العقرب رجلاً يسعى بين النّاس يالتّميمة. وسمك الجري 
تاجراً بخس النّاس فضي المكيال والميزانء والقيل شاياً جميلا 
ينكح اليهاكم من اليّقر والفتم. والدعموص رجلاً إذا جامع 
النّساء لم يغتسل من الجنابة. فجعل قراره في الماء إلى يوم 
القيامةء والدّب رجلاً يقطع الطريق ولا يرحم الغريب. والضب 
رجلاً من الأعراب يضل الكائلين عن الطّريق. والقتفت إعرابيا 
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- 
م و« 


يقلق الباب بوجه الضّيوفء. والعنكيوت امرأة خائنة ليعلها. ومِن 
المفارقة بمكان أن يكون أصل العتكيوت امرأة فاسدة وخائتة وهو 
الذي أمره الله أن ينتسج على ياب غار حراء خيوطه لإيعاد 
المشركين عن النَّبى محمدء مثلما ورد في الرّواية! 


هكذاء حسب تلك المعتقدات. يتحدر عالم الحيوان من الإنسان 
ولحمن الحكس قاتحيواتناتك جميفا كانت يقرا مسحت عقوية 
لمخالفة الشرائع والأعراف. فمنّ يدري لعل هناك من سيواجه 
نظرية داروين «أصل الأنواع» ينظرية أصل المسوخ. وبدلاً من أن 
يكون الإنسان آخر تدرج في جنس الحيوان. حسب إخوان الصّفا 
وابن خلدون وداروين. يصيح حسب فكرة المسخ هو أول التّدرِجٍ 
وأصل الحيوات!! 


يرد الجاحظ على هذه المعتقدات بالقول: «لو إنكم حملتم 
حكم. جميع الهداهد على حكم هدهدذ سليمان: وجميع الغريان 
على حكم غراب نوح. وجميع الحمام على حكم حمامة الكفيتة, 
وجميع الذّكاب على حكم ذكب أهيان بن أوسء وجميع الحمير 
على حكم حمار عزير لكان ذلك حكماً مردوداً). 


أوجد التحون في العيادة تفسيرات جديدة ومتاسية لتحريم 


)1( الحجاحظ. كتابي الحيوات 1ص 27. 
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الخنزير لدى الرٌومان بأنه نتيجة لقتل الخنزير لأحد آلهتم 
العظام (آتيس). بينما فسره الأغريق لأنه قاتل الإله ( أدونيس)ء. 
«يموت آتيس نفس الميتة التي سيقه إليها أدونيسء. إذ يفترسه 
الختزير اليري. فامتتع عياد آتيسء. شأنهم في ذلك شأن عياد 
أدونيسء. عن أكل لحم الخنزير»0(). 


بيتما يتحول مبرر هذا التّحريم عند اليهود إلى علة عدم 
الاجترار: «أنه ذو ظفر مشقوق ولكنه لا يجترء فهو رجس لكم» 
فعكير تحسنى. الذاك: لأنه لا يسبح لرّبه(١‏ ورغم عدم التحريم يسيب 
العامل الصّحي في كتب التّفاسير والفقهء وما أشارت إليه آيات 
التّحريمء إلا أن السّبب الصّحي شاع بين المسلمين كي يبدو أكثر 
عقلانية. مع أن للحوم اليّقر وغيرها من المواشي أضراراً 
مشابهةٌ. ومؤخراً أصييت بالطّاعون والطّيور بالانفلوتزاء فيا ترى 
هل سيعلن تحريم لحومهاء لفقرض صحي؟! 


لبذ 


على العمومء يعتير الإسلام الختزيرء. كما في اليهودية. «نجس 
الدَّات»29): بيتما تختلف المذاهب الإسلامية حول الانتفاع بشعرهء 
ففقهاء مثل مالك وأبي حنيفة وابن تيمية حكموا يطهارتهء بينما 
حكم آخرون مثل الشافعي وأتباعه بتجاسته©2. ويعتير عتد 


(1) السواحء لفز عشتار. ص 336. 
(3) اين تيمية. مجموعة فتاوي ابن تيمية 21 ص 616. 
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المذهب الشّيعيء بكامل هيئته من «التّجاسات(). 


كان الخنزير من النّجاسة عند المسلمينء وقيلهم اليهودء أن 
يرد قتله في الأحاديث المبشرة بالمهدي والمسيح المنتظرين, 
كمظهر من مظاهر آخر الزّمان وقيام دولة العدل. جاء في 
الحديت: دقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيَهِ وَسَلَّمَ وَانََدِي 
فَسِي بِيَدِهِ نَيُوشِعَنٌ أَنّ يَنَزِلَ فِيكُمَ ابَنٌ مَرَيَمَ حَكَمًا 


0 


عسي د 


ل ا م 5-5 0 2- ل كني م 2-2 5-5 ا عم 6 ص 4 25 + 
م 1-4 82 يا أرس آل لحب ع 
وَيَفِيضٌ الْمَال حَتَّى لا يَقَبَنَهُ أحَدء0. 


يشرح ابن قيم الجوزية الحديث بالعبارة: «التّصارى تنتظر 
المسيح عيسى ابن مريم ولا ريب في تزوله. ولكن إذا تزل كسر 
الصليبء وقتل الختزيرء وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام»00). 
غير أن أغلب الأديان ترجو اليقاء لها وحدهاء فلدى الصابكة 
المنداكيين واليهود والمسيحيين واليوذيين مثل هذا التصميم. 
وعجيب أمرنا أن نرغب بموسى وعيسى ولا تنرغب يقومهماء وأن 
نعترفق يسماوية كتابيهماء التوراة والإنجيل وصحف الأديان 
الأخرى. ونقول يتحريقفهاء ومِنّ يقدر على تحريف كلمات قالها أو 
(1) الخوئي. المساكل المِتّتخيةء ص 65. السيستاني. المسائكل المُنّتخبة. ص80. 


(2) الكتب السّتة. صحيح اليخاري. كتبي الييوع. ياب ختل الخنزير. ص 171 
ركم الحديث: 2222. 


303 


رشيد الخيُونت 
خطها اللّه١‏ يطول الحديث عن الطعامح حلاله وحرامه. وأحكامه 
عموماً فمثلما تعددت الأديان والمتاهب تعدد المياح واللامياح 
فيهء ليس فقط لذات الطّعام إنما لذات طابخه ومالكهء إن كان 
منوفتنا أو منكدا. 

مِن الحيوان ما يحذر من إيذائه أو قتلهء لأنه يحظى بمنزلة 
خاصة ترتيط يطييعة الحيوان وعدم ضرره. وردت مثل هذه 
المعتقدات الشعبية في المؤلفات التّاريخية كهوامش على القصص 
الدّينية الأصلية بشأن الخليقة والتّكوين. فامتفاع النّاس عن إيذاء 
طاكر الخطاف. الدَّي يبني عشه يعناية فاكقة من الطّين في 
سقوف الييوت ارتيط بحكايات عديدة مِنها: «أن آدم لما أخرج 
من الجنةء أشتكى إلى الله تعالى الوحشةء فآنسه الله تعالى 
بالخطاف وألزمها البيوت. فهي لا تفارق بتي آدم أنسالهص'('). 
ولذلك يسميه اليعض بعصفور الجنّة. 

يذكر الدّميري نقلا عن رسالة القشيري في المحبة حكاية أو 
خرافة طريقة: أن يخطافا واوة خطلافة كحت قية ستليمات: 
نامتنعت مِنّهء فقال لها: أتمتنعين عليّ! ولو شكت لقليت القبة 
على سليمات! فسمعه سليمان فدعاه وقال له: «ما حملك على ما 
قلت5 فقال يا نبي الله العشاق لا يؤاخدون بأقوالهم0»2. 


1( الدميري. حياة الحيوان الكيرى 1 ص 418 
(2) المصدر تفسه. 
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يهف إذي ٍِ 


يلتفت القطب الرّاوندي صاحب «لب اللّياب» إلى طييعة 
الخطاف غير المؤذية كاتكتمانه من دون الطّيور على ما يزرع 
الإانسان. ضلما أمر الله بالزّراعة قال الخطاف: «إني لا أكل مما 
يزرعونء0'). يمكن اعتيار ذلك ميرراً مقبولا لكل الحكايات التي 
حاولت بطريقتها تفسير تقدير النّاس لهذا الطّيرء الذي ينسب في 
بعض المناطق من العراق إلى علاقة الخطاف بالإمام علي بن 
أبي طالبء. ولهذا يشار إلى مفرده هناك بي (العلوية). 


يلتزم النّاس محرمات جر على شاكلة تحريم قتل أو إيذاء 
الخطاف. كالتّخويف من قتل العظاياء لأنها كاكنات غير مؤّذية 
ومفيدة في آن واحد. يعتقد الّاس أن إيذاءها يجلب المتاعب. 
كيف لا وهي مطايا الجن؟ ما زال العراقيون يعرفون يعض هذه 
الحيوانات يحصين (تصغير حصان) أيليس. يشيه هذا الاعتقاد 
تماماً اعتقاداً عربياً قديماً مفاده: «أن الظياء ماشية الجن»©. 


لقد فسرت العرب حركة هذه العظايا السّريعة بالثّالي: «إن 
السّموح لما فرقت على الحيوانات حتى نقت السمء وأخذن كل 
حيوان قسطا مِنّه على قدر السّيق إليه. فلم يكن لها فيه تصيب. 
ومِنّ طبعها أنها تمشي مشياً سريعاً أو تخطف خطفاً ثم تقف 
(1) الطيرسيء مستدرك الوسائل 16 ص 120. 
(2) الآلوسيء يلوغ الأرب 1 ص 360. 
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وتواصل. ويقال إن ذلك لما يعرض لها من التّذَكر والأسف على 
ما فاتها من السّم»("). 


على خلاف ما أشيع بين الحايسن فوخ كقسيراع كخراقية: 
وتداوتوها عير الأجيالء. من تشييه حركة هذه الحيوانات الخاطفة 
يما تخيلوه حول الجنء. فسرها أهل الفكر العقلي من المعتزلة 
بالتّوهم في وحشة الخلوات. قال إبراهيم التّظام معللاً تومم رؤية 
الجن بالقول: «إن القوم لما تزلوا بيلاد الوحشء. عملت فيهم 
الوحشة. ومِن انفقرد وطال مقامه في اليلاد والخلاء واليعد عن 
النّاس استوحشء ولا سيما من قلة الاشتقال والوحدة»©). وهتاك 
نعيد ما جعلناه في كتاب آخر: «من بركة المعتزلةٍ أنّ صبياتهم لا 


يخافونٌّ الجِنَّ20. 


فالجن وفق التّصور الدّيني أمم شتى يعتون بالأشياء والتّنظيم 
الاجتماعي. شأنهم شأن البّشرء والإنسان لا يمكنه التّخيل بعيداً 
عما بين يديه من الملموساتء لذا تصور الجن على هيكة قياكل 
ورؤساء وزنادقة ومومِنين وصالحين وطالحين. سيأتي حديث 
طويل حول هذا الموضوع في فصل «إبليس والمجانين» من قصول 
كتاب آخر. 


(1) المصدر تفسه. 
(2) أمين. ضحى الاسلام 3 ص 2.115 
3( التنوخي. نشوار المحاضرة 2 ص 342. 
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يعد دي : 


اتطلق الإنسان من بيكته في تصوير عالم الملاككة طيقات 
أيضاء على غرار مقدسه الحيوانيء: واضعا نفسه في أعلى السّلم, 
أي الطيقة السابعة. جاء في «عجاكب المخلوقات»: الطيقة الأولى 
شخ ملافقعة الشياع كاكت على صعووة التعن: والثائية على صووة 
العقبان: والثَّائثة على صورة التُسورء والرّابعة على صورة الخيل. 
وكان الملاككة الذَّين يحملون العرش على صور: «آدمي ويقر ونسر 


وأسدء("). 


يما أن الملاككة تقطن المعكماء فلا بد أن تكون لها أجنحة 
تطير فيها في هذا الفضاء الشّاسعء ورد في الآية: « للد يِنَهِ قاطر 
وت وَالارضٍ باعل الملكيكة رسلا بلا نك لْحِيِحَة مَدْقْ ويلك ودبع يريد 
0 م1 كع 91 20 عل صٍَ َي مدي بي ( ©. ذلك القمُضاء اللامحدودء 
الدّي لا تغطيه سعة الدَّهر كاملة. وللّه در يصير المعرة لما وصفف 
فاأحسنخ وضفا ليذه العونية: 
وثو طانر جيريل: بقيةً عمره 
عن الدّهر مااسطاع الخروجٍ من الدهر 
وقد زعواالأفاللاك يدركهااليلى 
فإن كان حقاًء فالئّجاسة كالطٌ هر 


(1) القزويني. عجاكب المخلوقات. ص 309 311. 
(2) سورة فخاطر. آية: 1. 
(3) المعريء ديوان لرُوم مالا يلزم 1 ص 402. 
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كذلك جعلها الإنسان طبقات على صور حيواناته.ء مِنّها القوي 
الطاكر كالتّسر والعقابء. والسّريع المهيب كالخيل. التي ورد فيها 


ااكيى ‏ وده شع كمه اي ده عي الا عدر لس دع | 20س به 
قران: #«#وَاعِدوأ لهم ما استطعتم ين فُووَ ومن رباك الحل ترهبوت 


ممم 


به عَدَرٌ أشسَّهِ»7). ويصف الدّميري منزلة الخيل الأسطورية يقوله: 
«لما أراد الله أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب: إني خالق مِنّكِ 
خلقا أجعله عزاً لأولياتي ومذلة لأعدائكي. وجمالاً لأهل طاعتي. 
فقالت: اخلق يا رب فقيض مِنّها قبضة فخلق مِنّها فرساً 
كميتاً2). 


مِن الحيوان ما كّدس لدوره الفاصل في معاش الإنسان: فخفي 
التّيكة الرّراعية تبرز البّقرة للفلاحة والفتاءء. مثلتها مجتمعات 
عديدة يصور الآلهة المعيودة. والمسلمون تخيلوا الطيقة الأولى 
من الملائكة على صورتها أيضاً. وما زالت تقدس بالهند. ويوجز 
لنا دعاء المهاتما غاندي عرقان الهندوس لها: «أيتها البّقرة 
المقدسة. لك التمجيد والدعاء في كل مظهر تظهرين به»: أنثى 
تدرين اللين في الفجر وعند الفسق أو عجلاً صغيراًء أو ثوراً 
كبيراًء فليعد لك مكاناً واسعاً نظيماً يليق بكء وماعٌ نقياً تشربينه, 


لعلك تتنعمين هنا بالستعادة»0©. 


(1) سورة الأتفال. آية: 60. 

2( الدميري» حياة الحيوان الكيرى 1ص 1 

(3) الصانع. لحوم الهدي والأضاحي. ص21. عن أحمد شلييء. مقارنة بين 
الأديان. 
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ويبرز العجل المقدس عند السّامريين. وقبلهم تظهر اليّقرة. عند 
العضويينة: علوطظها يعرف ب «الأم العظيمة»('2. وهي (نوت) 
المصرية. التي ترمز إلى قية السّماء عندما كانت تصور في هيئة 
بقرة كاملة. فرمز لها بصورة رأس البّقرة. أو قرون على شكل هلال. 

ويدافع تقديس الأمومة ريط الإنسان في الييئة الزّراعية. على 
وجه الخصوصء «رمزياً بين قرون اليّمر وقرني الهلال وصور 
خياله الأم الكيرى على هيكة بقرة سماوية يرسم قرناها هلالا 
في السماء») سمواً ورفعةً. كدلك اعتقد الفُّرس القدماء فى 
الجقر: «أن الله القّور قد أودع بذوره المخصبة في القمر»©. 
7 الآشوريون القُور المجنحء. الذي اكت فيه وجه الرّجل 

هيكة الأسد وأجنحة التّسر وقواكم الثُور4 
قال أمية بن الصّلت (ت 624 ميلادية) في أجنحة الملائكة: 


ملائكةٌ أقدامهم تحت عرشه 

بكفيه نولا الله كلوا ويلدوا 
ومتهم يِف في الجناحين رأسه 

يكاد لذكرى رَنَهِ صَتَغضَّصًًدٌ7ة) 


(1) المصدر نفسه. فراس السواح. لقز عشتار. ص 70. 
(2): السواح» :فقق عشتاقء هن 76: 

(3) المصدر تقسهء ص 84. 

(4) القَمَنِيء أسطورة التراث. ص 67. 

(5) شيخوء. شعراء التّصراينة قبل الإسلام. ص 227. 
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رشيد الخجّون 


«صدق أمية في 5 


هر الو 
قر 
300 ؟- ار 
والنَسَرٌ كللاخرى وليث مرصة”) 


نقرأ قيل ذلك في صلاة سومرية ية ما تصه في شأن البّقر 
ومتزلتها المقدسة: «أيتها اليَقرة اليرية الجموحء أنت أعظم من 
كيير الآلهة آنو©) 


واشكّق عربياً اسم اليّقرة من فعلها في الأرضء ومِنّ ذلك 
دورها في الزّراعة. أي بقرها بمعتى شقها. كذلك سميت أكير 
السُور القرآنية باسم اليّقرة (286 آية). ورد في الحديث: 
«اكرموا اليّقر فإنها لم ترفع رأسها إلى السّماءء منّن عيد العجلء 
حياء من اللّه»ه. وحديث آخر: «اكرموا اليّقر فإنها سيدة اليهاكم». 
ويفسر الإمام ابن قيم الجوزية فعل البّقرة هذا إلى الفطرة التي 
غخطر الله عليها الكائكنات(©). 


(1) الأصفهاني. كتاب الأغاني 4 ص 101. وهي من قصيدة مطلها (المصدر 
نقسه. حاشية المحققين: إحسان عياس وبكر عياس وإيراهيم السعافين): 
اعلم بأنالله ئيس كصتعه صتمٌ ولا حلي عليه ملحد 

(2) السواح. لغز عشتارء ص 70. 

(3) اين قيم الجوزية. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. 
ص 212. 
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أما البيكة الصّحراوية فخصت الجمل بتكريم يتتاسب مع دوره 
في حياتهاء فهو «سفيتة الصحراء». ذكر الدّميري أسياب التّحريم 
اليهودي لتناول لحم الجمل ولينه وشحمه: «أن ذلك كان من 
اجتهاد التَّبِي يعقوبء. والسّبب في ذلك أنه كان يسكن اليدو 
فاشتكى عرق الننساء فلم يجد شيئاً يؤلمه. إلا لحوم الإبل 
وأليانهاء فلذلك حرمهاء("). 


غير أن لليهود تفسيرهم الخاصء مفاده: أن الجمل حيوان غير 
مشقوق الحافر وذوات الحافر المتوحد رهم اجترارها ترمز إلى 
من «لا أخ عنده يظهر له غشه غير متتفع بالاجترار والهديذن 
يكلام اللهه2». لهذا يكون رجساً. تجاوز الإسلام هذا التّحريم, 
فالجمل بالنّسية لمكة ويطاحها وأهلها ليس كالختزير لا أثر له 
في الحياةء فكيف يعد رجساً ما ركب ظهره التَّبِي إلى تجارة 
وهجرة:. وكانت ناقته مأمورة من الله2. والفزو لنشر الإسلام تم 
على ظهور الايل. ناهيك من أن الجمل في الروَيا عتد العرب 
يشير إلى الحج. وكذلك الثّاقة في المنام تشير إلى الزَّواجٍ من 
امرأة مخلصة. ومِنّ جانب آخر يقاس شرف العربي آنذاك بكثرة 
ما يمتلك من الجمال والثّوق. 


)1( الدميري. حياة الحيوان الكيرى 1. ص 25. 
(3) ابن هشام. السيرة الثّيوية 2 ص 105. 


رشيد الخجيُون 


وأكرم عرب الجزيرة الثّاقة التي تلد عشرة بطون,. أو التي 
أوصلت راكيها بعد مشقة طريق طويلء. فأطلقوا عليها اسم 
السّاكبة أو اليحيرة. أي يحرم ذيحها واستخدامها وتترك مع 
مراعاتها بالأكل والشّرب وفاءً وتقديراً. ثم ورد نص قرآني أيطل 
العمل يذلك التّمقليدء وغدت تسخدم وتذيح: اما جَعَلَ النَّهُ مِنْ محر 
وَل سَآِبََ ولا وَصِيكَوَ ول حار ولكنّ الَدِينَ كَتهًأ يِنْتوْنَ عَلَ ألو الْكَذِبٌ 


ِ 
س ار _- ل 1 . . - 0-3 ءعٍ ليا 5 
وأدرهم > يَعَْقَلُونَ > ( 1 وتتصوص أشو توحي بتكريم العاقة منهاأ: 
احا 37 2< 5-2 2- ِ- - 2 د عه د حم 7 -_ ير ا 
9يفَوُمٍ أَعَبَدُوا لَه مَا لَحكم يِنْ إلده غَيْره هَدَ جاةئكم ينه يت 


-5 رحد ام لس 1 7 - 


ما 2-2 5-9 عر صر ل - 0 . 5-3 ره ع_--ه 
رفي هندوى ناقة الله لحكم عاء فذروهًا تَأكلّ اح أرض أله و لد 
ا كم 2س 7 و مسار 0 4 2 
تَمَسُوهًا يسو هِيَأحْدَيٍ عَدَابَ أي »©). لكن ليس المعني جنس التوق. 
إئما ناقة بعيتهاء حتى لا يذهب اليال إلى تحريم ذبحها لجنسها. 


لموقع الإيل عند العرب جاء خلقها دليلاً على قدرة القادرء. 
شأنها شأن رفع السّمكواتء. ونصب الجيال: #أقلا يَظَرُونَ إل الإبل 
كيف ظُلِقَتَ وَإِلَ لمك كف رفحت وَلِلَ للْبَالِ كف تُصِبَتَ وإِلَ الارضٍ 
كت بل غ00 


على أية حالء الصّلة واردة بين التّكريم القرآني للثّاقة 
والمفهوم العربي للسّاكية والبحيرة. تفسر قداسة الثّاقة المذكور 
في الآية يأتها كاتنت في أذكن كمود. وئلدت من صحرة ملتلساع. 


(1) سورة المائدة. آية: 103. 
(2) سورة الأعراف. آية: 73. 
ية: 


(3) سورة الغاشية. آية: 17 20. 
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يعد إذنٍ الفقيه 


ً 
ولها يوح تشرب ماء الوادي كله وتسفي بدله قييلة تمود اللين. 
لقد ورد في القرآن تحذير من الإساءة لتلك الثّاقة: ظثَثَالَ لع 
يَسُولٌ أله تَاقَدَ أو وَسْتَيهًَا حَكَدَّبرءٌ فَمَقَرُوَهَا هَدَمَكَمٌ عَلَهَرْ رَبُهُم 


-_- اسم 5 ل ال ”2 


ِدَئْهِمَ ضَوَّنهَا ولا يخَاكُ عْقبّهًاه2"). وتكريماً لدور الأبل في حياة 
الجزيرة ورد في الحديث التيوي: «لا تسبوا الأبل فإن فيها رقوء 
الدمء ومهر الكريمة»0©). 

ساعد المقدس الحيواني الإنسان على التّوازن إزاء المخاوف. 
التي تحيط به من كل جانب. في عصر العراء والكهوف. موفراً له 
الاطمكنان في لحظة الخطرء فعند الحاجة يمطره مدحاً ويفيض 
عليه بالتّذور. ما ربحه الحيوان من هذا التّقديس هو تحريم لحمه. 
الذي يفضي إلى عدم قتله. وبسلطة الضّمير الدّيني يكون هذا 
التّحريم أقوى من أي قانون وضعي يقصد حماية الحيوان. لكن 
يتحول عجيب من التّقديس إلى التّدنيس. لكن الحماية كانت من 
تصيب بعض الحيوانات وحقها في الحياة دون غيرها. 

يعد تقصي تعامل الإنسان مع الحيوان الطّوطم والممسوخ 
ننتهي إلى القول: لكل دين تفسيره الواقعي أو الأسطوري لما حلل 
وحرم. والكل يشيرون إلى معيود واحد مع اختلاقف السّيل. وليس 
هناك أقسى من التنجيس بالطعاه! 


(1) سورة الشّمس. آية: 13 15. 
)2( الدميري. حياأاة الحيوان الكيرى 1ن 03 





الياب بالرّابع 


لصوصية الكحاية 





لصوصية الكناية 
الفقهاء والكرقة الأدبية 


«مَنّ أخن منهم معنى بلفظه فقد 
سرقه. ومَنّ أخذة ييعض لفظه فقد 
سلحةء ومتكدم عاونا وكنناةاهية عتده 
تفظا فهو أحق يه مكة أختم متف 


الهمنانيء الالفاظل الكتاية 

اعلاه كلمة في لصوصية الكتاية للكاتب الأديب عيد 
الورّحمن بن عيسى الهمذاني (ت 320 ه ). وهو من الكتاب 
المقلين. وعتدما ألف كتابيه قال فيه الوزير الصّاحب بن عياد 
(ت 385 ه ): «لو أدركت عيد الرّحمن بن عيسى. مصتف كتاب 
الألفاظ لأمرت بقطع يدم». ولما سّثل عن السيب قال الصّاحب: 
لأنه «جمع شذوذ العربية الجزلة في أوراق يسيرةء فأضاعها في 
أخواه صبيان المكاتب. ورفع عن المتأديين تعب الدّروسء والحفظ 
الكثيرء والمطالعة الكثيرة الدّائمة»!'). ولصوص الكتابة هم صييان 


كلية القديس يوسف ف . كتيها 1885. 


رشيد الخيُون 


المكاتب. وهم على حد تشخيص الهمذاني «مَنّ أخن متهم معتى 
بلفظه فقد سرقهء('). أما «ومَنّ أخذةٌ بيعض لفظه فقد سلخه» 
فهو سرفة مفضوحة. لكتتا صييتنا عنايتقا على الاتتحال الحرفخي 
لفظاً ومعتاً. 

كشفكٌ أكثر من سرقة أدبية وعلمية. على صفحات جريدة 
«الشرق الأوسط». منها كتب كاملة في الأديان والمذاهبء. وعلى 
وجه الخصوص الأيزيدية والصابئة المندائيين. فدفعني ذلك إلى 
استفتاء فقهاء الدّين. ومن مختلف المتاهب: علماء الأزهرء وآية 
الله خامنكي. وآية الله فضل اللّهء وغيرهمء ونشرت فتاويهمء التي 
وصلتني. ضمن مقال في جريدة الشرق الأوسط (العدد 9021 
المؤرخ في 10 أغسطس 2033). 


وقيلها تشرت مادة عن سرقة كتاب حول اليزيدية قام يها 
أكاديمي سوريء ركيساً لقسم أكاديميء في الشرق الأوسط (العدد: 
2 والموّرخ في 21 أغسطس 2001). ونشرت مادة عن سرقة 
كتاب حول الصايكة المتدائيين. قام بها كاتب عراقي. في الشرق 
الأوسط أيضاً (العدد 8421 والمؤرخ فضي 18 ديسمير 2001). 
ومادة في جريدة إيلاف (3 مايو 2004) فضحت سرقة بحث في 
الصايكة المنداكيين أيضاً. وفضي الجريدة ذاتها بينت أن 
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الديلوماسي الإيراتي علي دشتي ترجم إلى الفارسية بتصرف 
كتاب الرصافي «الشخصية المحمدية». ولم يؤلف 77١‏ عاماً.. 
دراسة في السيرة النفيوية المحمدية» (الشرق الأوسطء العدد 
3 المؤرخ في 22 ينوير 2005). وكتبت أيضاً مادة «القرصنة 
والتدليس في نشر الكتب»:. عما يحصل بإيران من قرصنة طياعة 
الكتب العربية (الشرق الأوسطء. العدد 9941 والمؤرخ في 15 


فيراير 2006). 


وكنت ناشدت ركيس إفليم كردستان العراق السيد مسعود 
اليارزاني في مقالة نشرته على صفحات الرأي في الشرق الأوسط 
(العدد 10068 والمؤرخ في 22 يونيو 2006): تساءلت فيه عن 
توزير أحد كراق الحروف. حيث أصيح أحدهم وزيراًء وفقيل لي 
إن الموظف الموكل بالإاعلام أو إدارة مكتب ركاسة الإقليم لم 
يطلع الركيس على المقال. تحت حجة هتاك وزراء لهم باع في 
الفساد المالي فما قيمة سرقة الحروف!١‏ وعذر الموظف المعني 
بإدارة مكتب ركيس الإقليم لا يدرك خطورة هذه السّرقة على 
العقول. وكيف يستهزء أولكك اللصوصيين من عقول النّاسء فهذا 
التّوع من الصّصوية أخطر يكثير من لصوصية الدّراهمء فإذا 
كانت الدراهم تخص الجيوب فقالحروف تخص العقول. 


والدين من تشر مواد متتحلة في المجال الثقاضي. عتدما كت 
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رشيد الخيُون 


أعمل محرراً في جريدة عراقية  2000(‏ 2003). لكن هذا 
المعمم أخن حزيه يناديه بالشيخ الدكتورء بتوجيه على ما يظهر 
من ركيس حزيهء الذي يرى أنه بحاجة إلى عمائم تقدمه 
للجمهور العراقي المغلوب على أمره وعقله. وهو لم يحصل على 
الشهادة المتوسطة. ويمتلك اللآن معهداً ميد يه تشكيل العقل 
العراقي فتأمل حجم الكارتة. 


كان آخر المنتحلين راهب من كتابي «معتزلة اليصرة ويقداد» 
(لتدن: دار الحكمة 1997 الطيعة الأولى). حيث ظهرت المقدمة 
كاملة في كتايه «المعتزلة ثورة الفكر الإسلامي الحر»ه (بيروت: 
مكتبتا السّائح والتّنويرء. وتوزيع دار الفارابي 2010). وقد ترددت 
في الكتاية عن هذه الفضيحة لأني كنت أظن بالرّاهب قاشا أنه 
سيملاً يعض الفراغ الذي تركه آياء وياحثين مسيحيين عراقيين 
كبان. كنت أظته سيسد كغرة مما كتركه غياف الأب أتستاسن 
الكرملي (ت 1947). وكوركيس عواد (ت 1993). والأب والوزير 
الكاتب يوسف غنيمة (ت 1950). والياحث الفذ يعقوب سركيس 
(ت 1959) وغيرهم من كيار الياحثين والمحققين العرافقيين 
المسيحيين متهم تحددد1! 


وليس لنا مقايلة الأب الرّاهب بيالشيخ صاحب العمامة اليبيضاء. 
الذي مع سوع حظة: أكه حاون الشهرة عبر العكاية والكُقافة: أن 
أعثر اككوى منت مرة يه سارقاً.ء فالأول صاحب قلم ودأب على 
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اليحث. وله سيعة وسيعون كتاباً والثامن والسيعون على ما ييدو هو 
الذَّي انتحل له المقدمة كاملةء يمعتى أنه كان يجيد الكتاية على 
خلاف الشيخ. يصعب عليه تركيب الجمل من تلقاء تفسه. إلا أن 
الكرفّة واهدة.سواء كعاثت مقدمة أوككاياً عاملاً» ويفف هذا 
الموقف لابد من الحذر مما ورد في بقية الكتب الرّاهب. 


اتضح لي أن الشّيخ لا يجد حرجاًء وييدو الرّاهب أيضاًء في 
ممارسة هذا الفّوع من السّرقةء ما دامت غير محرمة بالاسم في 
الإانجيل والقرآن والحديث. وكتب المعاملات من الفقه. فهتاك 
من لا يسرق الدّرهم لكنه يسرق الصّفحة والصّمفحتين إلى الكتاب 
كاملاً. وهو حسب ادعاء السّارقين مقابل جهد التّسخ:ء ومِنّ حق 
التّاسخ أن يضع اسمة على ما يتسخ مؤلفاً لا تاسكاة تطوو أمر 
الشّيخ إلى وضع لقب دكتور على كتاب نسخه من كتابين آخرين. 
وعلى الرّغم أنه يعترف يعدم دراسته الجامعيةء ولا العلياء إلا أنه 
استطاب خياثة قول أحدهم أن ما تسخ من الورق يستحق هذا 
اللقب. فكانت كدلك. 


لكن. لا لوم على الشّيخ فإذا كان الفقهاء المراجع يأختن 
أحدهم من الآخرء في العيادات والمعاملات. فلماذا لا يأخن هو 
ما كتب حول أسماء اللّه الحستىء وما أعجب به لعلي الوردي 
ليكون باحكاً اجتماعياً. والمشجع على هذا الفعل أن سرقة 


الحروف غير محرمة. 
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فقيل. من قيلء. تغير خاطر الفقيه والمفسر جلال الدين 
السيوطي (ت 911 ه ) على الفقيه شهاب الدّين أحمد بن 
محمد القسطلاني (ت 923 ه ) لأنه غرف من كتيه ولم ينسب 
إليهة. فقشعر المقسطلاني بغضب السّيوطي عليه «قدق عليه الياب. 
قال: من أنت5 أجاب القسطلاني: أنا القسطلاني جكت إليك 
حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك عليّ. قال السيوطي: قد 
طاب خاطري عليك»0). 

تؤكد هذه الرّواية أن السّيوطيء وهو الفقيه. قد طاب خاطره 
من سارقه. وهو الفقيه أيضاء بمجرد الاعتذارء فهو لم يجد في 
الفقه والدّين عموماً ما يحرم سرقة حروفه مثلما حرمت سرقة 
دراهمه! 

يتصل عدم اهتمام الفقهاء في أمر السّرقة الأدبية بالتقليد 
الذي جرى عليه الفقهاء في العصور كافة. لم تشغل هذه القضية 
أكمة الفقه الخمسة أو السبعةء لأنها حسب رأيهم. خارج الهم 
الدينيء وما يتعلق بالعيادات والمعاملات. فكيف يهتم الإمام 
الشّافمي مثلاً بسرقة الشعر أو كتب الأدب. وهو الذي كيح فطرته 
الشعرية من أجل اهتمامه الفقهي بالقول0): 

وئتولا الشعر بالعلماء يُزري 
لكتتاليومأشعرّ من تبِيد 


(1) أيو خليل. من ضيع القرآن. ص 75. 
(2) الشافعيء الدّيوان. ص 27. 
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كيف يفتي الفقهاء في سرقة الشعرء أو النّص الإبداعي. وهم 
ينظرون في النّص القرآني «والشعَرك يَيْعَْهُمُْ الْمَادنَ أَلرَ مر أَنَهُمْ في 
كل واد يَهِيمُونَ وَأْتَهُعَ يَفُولُويت ما لا يَفْعَنوت0). وأن وراء الشعر 
والأدب شياطين. 

لهذا لا تجد للّرقة الأدبية والفكرية حكماً عند الفقهاء 
والمشرعين المسلمين. لا قديماً ولا حديثاًء كذا الحال في فقه 
وكتب أهل الأديان الأخر. وان وضعت لها موّسسات الثّقافقة 
العالمية أحكاماً تصل إلى القرامة ومصادرة المال المسروق. 
وعدها جريمة من الجرائكمء لكن سارق الحرف العربي ما يزال 
محمياًء لا يطوله شرع سماويء ولا قاتون وضعي©. 

ريما ترددت بعض الصحف والمجلات العربية عن كشف 


الجريمة بتيرير يتراوح بين القول يتوارد خواطر وخلل في 


(1) سورة الشعراءء. آية: 226 224. 

(2) لعل كان كتاب يدوي طيانة «السرقات الأديية» (القاهرة: 1956. 1969) 
سياقاً. من بين المعاصرين. إلى التأليف في هذا المجال. وعرف السرقة 
الأدبية بالقول: «انتزاع الفكرة من عُنّشكها وميدعها جناية لا تقل عن 
جتاية سلب الأموال والمتاع من صاحيها ومالكهاء. إلآ أن الكتاب جاء 
بإياك أعني واسمعي يا جارة. كان خالياً من الاشارة إلى سرقات الحاضر. 
كذلك حاولت عدة مطيوعات التصدي لحقوق التأليف. وطرحها كمشكلة 
في البلدان العريية. لكنها خلت من معالجة فقهية وديتيةء مع أن يعضها 
حاول قياس السرقة العلمية والأديية يسرقة المال العيقيء مِنّها: «حقوق 
المؤلقف في الوطن العربي بين التشريع والتطييق» لمجموعة مؤلمقين»: و«حق 
الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» لفتحي الدريتي. 
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الاقتياسء مع أن السرقة غير هذا تماماً. لا نتحدث هنا عن 
توارد خاطر أو إهمال في ذكر مصدر الاقتياس والتضمين.: إئمأ 
تتحدث عن سرقة نصوص كاملة: فصول وكتب. مارسها أشخاص 
لو عرضوا للمحاكمة لظهر جليا عوزهم وققرهم لمأ يتصدون له 
من أدب وعلم. ظلت السرفة الأدبية بعيدة عن الاهتمام اليحشي 
والفقهي رغم كثرة السارقين والمتتحلينء, بينهم وجوه معروفة. 
احتمت وراء شهرتها. 


بعد التأكد من خلو كتب فقه المذتاهب الإسلامية. وما كتب 
حول جريمة السّرقة وأحكامها في كتب قانونية» وفقهية مختصة 
من أي إشارة أو تلميح إلى السّرقة الأدبية والفكريةء مثل «أحكام 
الستّرقة في الشريعة الإسلامية والقانون» للشّيخ أحمد الكييسي 
استفسرنا الفقهاء المتقدمين في متاهيهم عير الرسالة التالية: 
«ما حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه, وأعني سرقة نص 
مكتوب من كتاب أو مجلة. أو أي دورية أخرىء مطيوعة ومنشورة 
ونسبته إلى كاتب آخرء. نصاً أو بعد تحوير وتحريرء وما حكم 
سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشفها بالدئليل القاطع., 
وهل يشيه حكمها حكم سرقة المال والحلال. مع أنها أكثر 
خطورة من غيرها ش؟». 


تحت هذه الحاجة وجَّهّتٌ الرسالة أو طلب الفتوى أعلاه إلى 
كل مِن: مكتب آية الله مرشد الجمهورية الإيرانية الإسلامية 
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بطهرانء. وركيس لجنة الفتوى في الأزهر الشّريف. وآية الله 
محمد حسين فضل اللّه. والشّيخ الدكتور زكي بدوي عميد الكلية 
الإسلامية ببريطانياء وآية الله الميرزا جواد التّيريزي. والسّيد 
فاضل الميلاني عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمام الحوكي بلتدن. 
وآخرين نم تصلنا ردودهم فعزفنا عن ذكر أسماءهم. 


أجاب آية الله خامنكي بخطه. ويعيارة مقتضية جداء في حكم 
سارق الفكر والنصوص: «يسمه تعالى. لا يجوز على الأحوط». 
ومعروف فضي لغة الفقه أن القول بالاحتياط يأتي بعد وجود إشكال 
ما. ومعنى عيارته: لا يجوز على الأقوى. ولا يظن القارئ أن في 
عبارة خامِنكي تردد أو تهاون مع هذا النوع من السرقةء وإتما 
هي اصطلا حات الفقه الحذرةء وخاصة في مسألة لم تطرح من 
قيلء ولم يعان مِنَّها الفقيه. ولم يهتم بها المسلمون. فالكتاب 
والمثقفون كما هو واقع الحال أقل صلة والتصاقاً بالفقهاء. فإذا 
كان المشرعون قد اختلفوا حول اعتيار اختلاس الكهرياء سرقةء 
بحجة أنها شيء غير قايل للحيازةء ويحتاج إلى هضم لقلسفة 
العلاقة بين المادة والطاقة. فكيف سيكون التعامل مع سرقة 
أفكار وخواطر؟ 


كانت فتوى لجتقة الأزهمر في سرقة الأفكار والنخيوصضن واضحة: 
وقد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفقعل. مع 
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بأن الاقتياس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائكز 
شرعاء ولا شيء فيهء يشرط أن يتسب إلى مصدره وصاحيه عتد 
الكتاية والتسجيل. ورده إلى مصدره الأصلي. أما التقل من كتاب 
أو مصدر أو مجلة عتد التأليف ونسية ما كتيه الكاتبء وما نقله 
عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقاتونء وهو نوع من 
السرقة. أما التقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها يأفكار 
أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيءء وذلك يتطيق على سرقة 
الأفكار والآراء العلمية والديتية يشرط أنه عند هذا السؤال تنسب 
الفكرة إلى مخترعها وميدعهاء وذلك لا يشيه في حكمه شرعاً 
حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد. وإن كان 
يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال. واللّه 
تعالى أعلم» (إمضاء: رئيس اللجنة 30 يتاير 2003). 


كان المقصود في السُوّال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة 
المال والحلالء مع أنها أكثر خطورة من غيرها»5 وحسب القياس 
والممائلة يلحق سارق الأفكار والتنصوص ما يلحق سارق المال 
العيني من قطع يد أو حيس. 

ومِنّ جانيه عد آية الله حضل الله (ت 2010) وبخطه أيضاً 
اختلاس التُصوص تزويراً للحقيقة. مع حكم سرقة الأفكار مثل 
حكم سرقة الأموال.ء جاء ذلك في جوابه المشطور إلى شطرين: 


«أولا: لا يجوز نسية القص الثايت لكاتب معين الى كاتب آخر 
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و عدن - 


لأنه كذب وتزوير للحقيقة. أما اعتياره سرقة بالمعتى الشرعي 
للكلمة فيتيع اعتيار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون 
العام. أو العرف بحيث يؤاخت الشخص على ذلك تماماً كما لو 
نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلف على حسابه لاستثماره من دون 
إذن صاحبه. ثاتياً: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفقكرة 
مأخوذة من الفكر الآخر لا على أساس توارد الخاطر أو 
الإعلان بتبنيه من قيل الشخص الذي يتبتاه» (توقيع: محمد 
حسين فضل الله 3 يتاير 2003). 


وتوصل الشّيخ زكي بدويء. كياحث ودارس في الققهء. إلى حقيقة 
أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذا النوع من السرقة من قيلء ولم 
يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية. 
وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن المال الفكري لا يحفظ يصندوق أو 
ينك. وسارفه سارق علانية لا سارق سرء. ويرى وضع عقوية 
تعزيرية على مرتكيها. ورد في جواب الشّيخ يدوي: «أن الفقهاء لم 
يتعرضوا لهذه المشكلةء إذ كان اهتمامهم منصياً على اللكرقات 
العينية. والتي جاء حكمها في آية «8وَالسَارِفٌ وَالسَارِفَة».. الآية». 


«أما السّرقات الأدبية فخلا ينطيق عليها تعريف الدكرقة 
الفقهيء. الذي يشترط أن يستولي السّارق خلسة على ملك الغير 
يقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا 
تؤخن خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومِن الجاتب 
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الآخر فقد كانت السرقات الأدبية يمعنى سرقة فكرة معيتة فى 


قصيدة (كلمة غير واضحة). كما أن العلماء كانوا يقتيسون من 
كتابات غيرهم دون ذكر المصدرء إذ كاتوا يرون العلم أمراً 
مشاعاً. حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل 
هذا لأن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمتح الأديب 
ولا المفكر ثمناً في مقايل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية 
والفكرية لها ثمنهاء فضهي إذن مادة يتيغي حمايتها من جانب 
الشريعة. فأنا أرى أن مرتكيها قد تليس يجريمة يتيفي أن 
يعاقب عليها عقوية تعزيرية يةء أي غير محددة.ء يقررها الحاكم 
زكها لعامة التاس من ارتكايها. والله أعلم» (ت وقيع: 
زكي يدوي 16 يوليو 2003). 

أما اعتيار الشّيخ يدوي للسّرقة بما يقابلها من مال فهذا 
تجاوز على الحق الروحي الذي تمثله الأفكار واللأحاسيس 
والحروف. كما هي اللوحة الفنية وقصيدة الشعر والاختراع 
والكتاب والمقال. ولكل جهد كتابي متعلق روحي لاا يقل عن متعلق 
الرسم والشعرء يمعتى هل تجوز سرقة الكتابة التي لا تياع9 وريما 
أرقى الكتابات ما لا يياع. اكتفى في حكم السرقة الأدبية آية الله 
الميرزا جواد التيريزي بعيارة أخلاقية عامة: «لم ينيغ للمؤّمِنٌ أن 
مقمل عملا يذهب نتسب الغيق هدراً: وائلة الموقق الى السداد»: 
وماورد كان رأياً تعديات يقال لكل شواذ المجتمع. ليس فيه 
مقازتات الفقية وحتجحه واستتراكة 
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بيد أن أقوى رأي من بين المستفتين جاء على لسان السّيد 
فاضل الميلاتي. حيث فرن سرقة الفكر يسرقة الولد الصليبي. فكم 
هي خطيرة إذاً؟5 وإن لم يعط حكماً صريحاً فيها لكن تشييه 
الأقكار والجهد الذهني عموماً بالأولاد يعتي أن هذا النوع من 
السّرقة أخطر من سرقة الأموال العينية. فهو يوازي الاختطاف. 
جاء في جواب الميلاني: «يسمه تعالى. رغم أن مصطلح السرقة 
بالوصف القانوني قد لا يتطبق على القضية المذكورة أعلاه. فإن 
أخن نتاج الآخرين ونسبته إلى من أخذه خيانة واضحة؛ ومخالفة 
صريحة لآداب المعاشرة.ء والاعتراف يسلطة الكاتب والمولف. 
والشّاعر ونحوهم على نتاجهم الفكري والأدبي. بل ربّما كانت هذه 
العملية أشد على صاحبها من اختطاف ولده الصلبيء وتسبته إلى 
غير أبيه. ومِنّ الواضح أن الخيانة محرمة في الشريعة الإسلامية. 
وإذا استفاد (الكّارق) من هذه العملية فلا ييعد أن يكون مسؤولاً 
عن التعويض. والله العالم ([سلخ جمادي الأولى 1423)». 

يقود تردد الفقهاء في استخللاص حكم صريح أو تأكيد عقوية 
السرقة المعروفة على مِتتحلي الأفكار والمال المكتوب إلى القول 
بمجاراة إهمال الأولين لهذا النوع من السرقة. معلوم أن أغلب 
الفقهاء يميلون إلى النص أكثر من ميلهم إلى الرّأي. لكن عذر 
الآولين أنهم حصروا وجوب الأمانة في التص الدينيء. فأظهروا 
أحكاما رادعة كَمِنٌ يحاول أن .حقوه كلك التصوص يؤيادة أو 
نقصان. 


رشي 1 ٌ 5 


ومِنْ أأصول التّقل والرّواية ما ورد في كتاب الخطيب البقدادي 
(ت 463 ه) «الكفاية في علم الرواية». حث فيه على حفظ 
جهد الرّواة وسلامة السند. معلوم أن عدم الأمانة في نسية 
النص إلى صاحيه يعني تزويره أو سرقتهء. وهذا ما ترمي إليه 
جهود فضح السرقة الأدبية. لكي لا يشاع أدب مشوهء وتشتهر بين 
الملث أسامي أدعياء. 


رغم التساهل القديم في أمر السرقة الأدبية فالأولين. من 
غير الفقهاءء احتفظوا إلى حد ما بأصول في التأليضء وإن كانوا 
لم يفقهوا استخدام أرقام الصفحات في تصانيفهم إلا أنهم كانوا 
يذكرون اسم من اقتيسوا عنه. أكثرّ الجاحظ من ذكر أرسطو 
وكتابه «الحيوان». وأكثر المؤرخون من ذكر الطيري ومحمد بن 
حبيب. وأكثر أصحاب السير من ذكر محمد بن إسحاق واين 
هشام. بيتما امتنع آخرون من الاعتراف يفضل غيرهم. لأن 
الأمر يتعلق بتهب كتاب كامل وأفكار شاملة. 


هذا ما مارسه سعد الأشعري (القرن الثالث والرايع 
الهجربين). إذ أدخل كتاب «فرق الشّيعة» للنويختي (القرن الثالث 
الهجري) كاملاً في كتابه «المقالات والفرق» بعد أن غيب اسم 
مصنقفه. ومع ذلك وجد محققه محمد جواد مشكور حيلة لستر 
هذه السرقة فأخن يذكر كلمات وحروفاً ميزت بين الكتابين. هي 


فى القغالبي حروف جر وعطف وعيارات استدراك ليس أكثر. 
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واتنتحل ابن خلدون في مقدمته أفكار إخوان الصما 
بصياغات متقارية من رسائكل هم من دون أن يذكر لهم 

كان خلو أحكام الفقه من حكم يحمي المال الفكري مقلقاً 
ليعض العلماء. فضهذا أيو الحسن المسعودي (ت 346 ه ) اضطر 
إلى استهلال وختم كتايه «مروج الذهب ومعادن الجوهر». 
بالتحذير الآتي: 


«مَنّ حرف شيكاً من معناه. أو أزال ركناً من ميتاه. أو طمس 
وأضتحة من معالمة أو ئيس شاهدة من تراجمه. أو غيره أو بدله: 
أو اتتخيه أو اختصردء أو نتسيه إلى غيرنا أو أضافه إلى سواتاء 
فوافاه من غضب اللّهء وسرعة نقمته وفوادح يلاياه. ما يعجز عن 
صيرهء ويحار له فكرهء وجعله مثلة للعالمين وعيرة للمعتبرين وآية 
للمتوسّمينء وسلبه الله ما أعطاءء وحال بيته وبين ما أنعم به 
عليه من قوّة ونعمة ميدع السموات والأرضء. من أي الملل كان 
والآراء. إنه على كل شيء قدير. وقد جعلت هذا التخويف في أول 


كتايي هدا وآخرم(0). 


إن اكتفى المسعودي يتضمين مروجه التحذير والتخويض. 
فآخرون دفعهم فلقلهم إلى دفن أو إحراق كتيهم أو رميها يالماءع. 


)1( المسمودي. مروج الذهب: 1 ص 19 وه ص 301. 
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وقد اعتير ابن الجوزىي (ت 597 ه ) هذا العمل من تلييس 
إبليس. 


ظل الفقه متساهلاً مع السّرقة الأديية. حتى ظن بعض 
مقترفيها أنها ليست جنحة أو جناية. مع أن أدب السّرقات ظهر 
ميكراً. بداية من القرن الثَّالث الهجريء وإن كانت بوادر هذا 
النوع من الأدب معروقة كَُنثَدٌ العصر الجاهليء مثلما أقفصح 
طرفة ين العيد: 

ولا أغير على اللأشعار أسرقها 
عنها غهنيت وشر الئاس من سرقا 

وقال القاضي الجرجاني (ت 366 ه ): «السرقء أيدك اللّه 
داء قديم. وعيب عتيق. وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر 
ويستمد مِنّه قريحته. ويعتمد على معناه ولفظهء وكان أكثر ظاهراً 
كالتوارد»('). وعد أبو الفرج التّديم (ت 375 ه ) من كتب أدب 
السرقات: «سرقات البحتري من أبي تمام» و«سرقات الشعراء» 
لابن طيفور (ت 280 ه ). و«السرقات» لعيد الله ين المعتز (ت 
6 ه ) وغيرها. وشغلت سرقات المتنبي (ت 354 ه ) كتاب 


القرن الرايع الهجريء. قصتف محمد بن الحسن الكاتب (ت 388 
ه ) «الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتتيي». 


(1) الجرجاتي. الوساطة بين المتنيي وخصومه. ص 166 167. 
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لم يتوقف التّأليف في سرقات المتنيي عند كتاب القرن الرايع 
الهجري. فيعدهم صنف أبو سعد العميدي (ت 433 ه) «الإبانة 
عن سرقات المتنبي»ء واعتير أشعاره مَتّسوخة كافة. وعاب على 
أتصاره فتنتهم بمعانٍ مسلوخةء. على حد زعمه. أما ابن يسام 
التنحوي (ت 542 ه ) صاحب «سرقات المتنيي ومشكل معاتيه». 
فعده سارقاً من خمسين شاعراً. 


سما 
٠»‏ هه -. 


يفتضح أمر سرقات الشعر سريعاً لأن عيونه تسري سريعا في 
الآفاق. ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره من فتون الأدبء إنها 
والتششووزة القشهوية. آما الثكر هاتكشاوم كان مصدوداء وتصوصية 
مقيدة. ويمكن للسارق أن يتخفى وراء الألقاظ يسهولة: لذا قلت 
التهم الموجهة للثائثرين. مع أن سرقات النثر تفوق سرقات الشعر 
بكثير. ومِن اعترف بفضل الآخرين ولو بإشارة عابرة لم يعد 
آنذاك سارقاً. وأحياناً قد يعذر المستفيد من عدم الاعتراق 
بصاحب الفقضل عليه. 

هناك نماذج مفضوحة معاصرة لانتحال الكتب يختلف بعضها 
عن بعض درجة وأسلوياً. مثل سرقة كتاب المؤرخ عيد الدّزاق 
الحسني «اليزيديون في حاضرهم وماضيهم». وسرقة كتابيٌ: 
المستشرقة اليريطانية الليدي دراوور والمستشرق الألماتي كورت 
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رودولف. قام بهما أستاذ جامعي سوري في «اليزيدونء واقعهم, 
تاريخهم ومعتقداتهم». وكاتب عراقي في «المِتّداتيون الصابئة». 

صدر كتاب الحسني «اليزيديون في حاضرهم وماضيهم» أول 
مرة العام 1929. ثم طيع عدة طيعات. حتى صدرت العام 
4 طيعته العاشرة. أصدره مرة ياسم «اليزيديون» وأخرى 
باسم «عيدة الشيطان». ولظروف خاصة صدر مرة بتوقيع «هاشم 
اليتا». ( ما عدا هذا الكتاب تصل تركة الحستي في التاريخ 
والأديان والمذاهب إلى تسعة وعشرين كتاباء أفخرها «تاريخ 
الوزرات العراقية»). 


أما مُتّتحل كتابه «اليزيديون...» فهو كما أسلفنا أستاذ جامعيء 
ومؤلف لتسعة وعشرين كتاباً. حسب ما هو مثيت في الكتاب 
المنّحول. في موضوعات لا يربطها رابط. يين كتاب عن شخصية 
الامام عليء وقاموس عيري عربيء. وآخر فارسي عربي والطياعة 
ورسالتها وغيرها. ويا سبيحان الله كأن المؤلف مِتسوخ من خلايا 
الحستنيء من ناحية عدد المؤلفات. وما ورد فضي كتايه الذي بين 
أيدينا من مواصمات. 

اعتقد المنتحل أنه بتثييت مراجع خالية من اسم الكتاب 
المحول سيوهم القارئ أو المهتم ويمرر انتحاله؛ فبدلاً من اسم 
الكتاب «اليزيديون في حاضرهم وماضيهم» ذكر اسم الكتاب 
ب «عيدة الشّيطان». وهو الكتاب الوحيد بين قائكمة المراجع التي 
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بعفء إدن 0 


يد عي التونجي أنه استعان بهاء ذكره بلا تاريخ ولا مكان طيع أو 
نشرء. مع أن الكتاب المذكورء بالاسم المذكورء. كان له تاريخ ومكان 
طيع ونشرء وطبعاته كانت موّرخة 1931. 1951. 1953. 1961. 


واكتفى بذكر النّسخة المترجمة إلى الفارسية عن طريق سيد 
جعفر غضيان. باسم «يزيديها وشيطان يرستهاء». لكن السّرقة 
تمت من كتاب الحستي «اليزيديون في ماضيهم وحاضرهم» 
الطيعة العربيةء العام 1984 (متّشورات المكتب العربي لتوزيع 
المطيوعات). يتضح ذلك من خلال مقايلة النصوص والأفكار 
والإاضافات التي عادة يضيفها الحسني على كل طيعة جديدة من 
كتية. ولاخفاء السرقة قام الدكتور المتتحل يتسب القليل من 
الهوامش والروايات إلى مترجم الكتاب. بذكر اسمه فقط هكذا 
(غضبان) (راجع جريدة الشرق الأوسط 21 آب 2001). 


سرقة أخرى لافتتة للتّظر قام بها كاتب عراقي في 
«المتداتيون الصابتة» (المعهد الملكي للدراسات الدينية الأردني 
0) أثار انتباهي في البداية أن الكاتب المتنتحل بعيد عن 
البحث والكتابة في الأديان: وله سوايق في الكرقة. وأن وضع 
جداول بمفردات ومصطلحات مِتّدائية تحتاج إلى معرفة هذه 
اللغة التي يجهلها المِتّدائكيون أنفسهم. إلا قلة قليلة لا تتعدى 
داكرة رجال الذين. فهل يالفعل كان يجيدها لكي يرسم حروفها 
ويدخل في تفسير معانيها5 ظهر أنه أخدها نصاً من كتاب 
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غضيان روميىي «الصايكةه (صفحة: 3+ 25 ( يبرسومها 
ومعانيها دون الإشارة إلى المصدر. أو اسم الكاتب في الأقل. 


تجدر الإشارة إلى أن المتتحل رغم أخذه الفصل الخاص بخلق 
العالم. والذي استفرق الصفحات  139(‏ 177) من تنصوص 
رودولف. ذكره مرة في المقدمة كإشارة إلى ما كتب في الصايكة, 
وأخرى في (الصفحة 160). يعيارة مختصرة تخص فكرة قدم 
الظلام. عدا هذا ليس هناك ذكر أو إشارة إلى اقتياس. وانتحل 
تصوصاً من كتاب «الصابئة المِتّداكيون» (يقداد 1987) لليدي 
دراوور ومترجمي الكتاب المِتّدائيين: نعيم يدوي وغضيان رومي. 
وحتى نكون على بيتة أن الُنتحل ذكر اقتياسات لدراوور 
هناك وهناك بلغت في كل الكتاب 13 هامشاًء واحد مِنّها باللغة 
الاتكليزية. وهو على الأرجح يجيدها.ء وقد أطلق عليها اسم 
إحالات. ويعد كشف السّرقة قام التّاشرء وهو المعهد الملكي 
الأردني. وصاحيه الأمير الحسن بن طلال. بسحب الكتاب وشطيه 
من مطيوعاته. لكن السؤال كيف مر مثل هذا الكتاب الملفق على 
لجنة التّظر في الكتب المقدمت للتشر! (راجع جريدة الشّرق 
اللأوسط 18 ديسمير 2001). 
قضية ثالثة طالت كتاب الشاعر معروف عيد الفتي الرّصافضي 
«الشّخصية المحمدية». وهي مختلفة عن القضيتين المذكورتين, 
كون صاحيها الأديب والدّبلوماسي الإيراني علي دشتي (1896 ل 
1) استقاد من كتاب الرّصاضي وكتب سيرة الثّيبي محمد 
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بالفارسية. مستخدماً أسلوبه وفقرات كتابه والتّتاكج التي توصل 
إليها. نشره بالفارسية تحت عنوان «23 سال» أي ثلاث وعشرين 
سنةّء وهي حياة الرسالة المحمدية وما احتواه كتاب الرّصاضي. 

بعد الاستفسار من مهتمين إيرانيين مثل الشّيخ محمد علي 
نجفي المقيم بالسُويدء. والذي كتب مقالاً. من قبلء في جريدة 
إيرانية تصدر بيلقدن وتدعى «تيمروز». حول تشايه الكتابيين. قيل 
كانت لدشتي معرفة يمعروف الرّصافيء بعد أن عاش بالعراق 
ودرس بكريلاء والتجف وإنه نشر كتايه في مجلة ببيروت فضي 
بداية الكّورة الإيرانية. تحمس لنشره علي تقي مِتّزويء نجل الشيخ 
أغا يزرك الطّهراني صاحب كتاب «الذريعة إلى تصانيف الشيعة». 
شاهدتٌ الكتاب مطيوعاً بالفارسية في مكتية معهد الاستشراق 
البريطاني. ومترجم إلى اللغة الإنكليزية تحت العنوان نتفسه 
(15هظلا 7111188 /71318/8231) نشرته العام 1985 بلتدن وسدني 
ويوسطن دار (111317/171© 12131:آ1ئآه 6801618 ) . 

حسب المترجم (لا848©1:18 .8.0 .15) أن دشتي طلب عدم 
نشر الطّيعة الإنكليزية من الكتاب إلا بعد وفاتهء وريما لأمر يتعلق 
يتخوفه من الئورة الإيرانيةء فقد اعتقل يسيب الكتاب عدة أشهرء. 
ووزع مِنّه داخل إيران حوالى خمسة آلاق نسخة. وأخيراً وجدته 
مترجماً ومنشوراً بالعربية تحت عنوان «23 عاماً.. دراسة في 
المكيرة الثّيوية المحمدية». عريه خاكر ديبء ونشرته رايطة 
العقلاتيين العرب 2004. 
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أنجز الرّصافي كتايه «الشّخصية المحمدية» في تموز 1933 
يمدينة الفلوجة,ء ولم يُعنَ بنشره في حياته. ثم تُسخ إلى عدة 
نسخ. مِنّها المحفوظة في خزانة المجمع العلمي العراقي وضي 
مكتية السّياسي كامل الجادرجي. وقد صادق الرّصافي عليها 
بالعيارة: «اطلعت على هذه التسخة.. من كتابي الشخصية 
المحمدية فرأيتها صحيحة وكاملة خالية من الأغلاط في التسخ, 
فلذا أجيز روايتها والتقل عتها. 

هذاء وقد ضمن الرّصافي نصوصاً مِن كتايه الشّخصية 
المحمدية في كتايه رسائل التعليقات؛ الذي صدر في أواسط 
الأربعينيات. وصدرت طبعته القّانية 1957. وهي التّسخة التي 
احتفظ بهاأ. 

ما تقدم كان تجرية مع السّرقات الأدبية والعلمية. وهي على 
ما يبدو أخذت بالتفاقم يعد وجود الأنترنيت: وسهولة نسخ وطيع 
الصفحات. سرقات كمقالات وكتب كاملة. لكن يقدر ما سهل 
الأنترنيت لصوصية الحروف سهل أيضاً عملية كشفهاء وهتاك 
مواقع أسست لكشف السّرقات. لكن التي تظهر على الأنترتيت 
فقط. وبهذا قد وافتضصح فيها كتاب وكاتيات عدوا نفسهم من 
أهل المهنة وهم ليسوا كذلك. ومنهم من هو عريق في تجريته 
الكتابية. لكن مثلما الأمانة في المال أخلاق كذذلك الأمانة فضي 
الكتابة. 


5338 


المصادر والمراجع 


اين أبي الحديد.ء عز الدين (ت 656 ه). 

شرح نهج اليلاغة. تحقيق: محمد أيو الفضل. مصر: دار 
إحياء الكتب. 1959. 

شرح نهج اليلاغة. بيروت: دار مكتية الحياة 21964 

ابن أبئ أصييعة (ت 668 ه ). 

عيون الأنباء في طيقات الأطياء. بيروت: دار الثقافةء. الطيعة 
الثانية. 

ابن الأثير. عن الدين علي (ت 630 ه ). 

الكامل في التّارِيخَ. بيروت: دار صادر 2008. 

ابن الأخوة. محمد بن محمد (ت 729 ه ). 

معالم القرية في أحكام الحسية. تحقيق: روين ليوي. كميردج: 
دار الفتوتن 1937. 

اين اياسء. محمد ين أحمد (ت 930 ه ). 

تاريخ مصر بدائع الزهور في وفائع الدهور. مصر: مطيعة 
يولاق 1311 ه. 

ابن بكار. الزيير (ت 256 ه ). 

الأخبار الموفقيات. تحقيق: سامي مكي العاني. قم: متّشورات 
الشريف الرضيىء: مصور. 


رشيد الحيّون 


ل أين تقرى يردىء. يوسف الأتايكي (ت 873 ه ). 
التنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مصر: دار الكتب 
المصرية 1929 1932. 

ابن تيمية. شيخ الإسلام تقي الدين أحمد (ت 728 ه ). 
مجموع الفتاوى. الرياض: 1381 ه. 
مختصر الفتاوى المصريةء اختصره بدر الدين الحتيليء 
مصرء مطيعة المدني. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عيد الرّحمن بن علي (ت 597 ه ). 
أحكام النّساءء ييروت. دار الكتب العلمية. 
ذم الهوى. تحقيق: مصطفى عيد الواحد. القاهرة: مطيعة 
السعادة 1962. 
صفوة الصّفوة. تحقيق: محمود فقاخوري. حلب: دار الوعي 
 -9‏ 1973. 
المُنتظم في تاريخ الأمم والملوك. بيروت: دار الكتب العلمية 
2 1. 

ابن حييب. محمد (ت 245 ه ). 
أسماء المغتالين من الأشراف والإسلام. نوادر المخطوطات. 
تحقيق: عيد السلام هارون. مصر: مطيعة اليابي 1973. 
كتاب المحير. رواية: أبي سعيد الحسن ين الحسين السّكري. 
حيدر آباد: مطيعة جمعية داكرة المعارف العثمانية 1942. 
مَنّ تسب إلى أمه من الشعراء. نوادر المخطوطات. تحقيق 
عيد السلام هارون. مصر: مطيعة اليابي 1972. 


2300 


اين حزمء. علي بن محمد (ت 456 ه). 

رسالة في أمهات الخلفاء. مجنة المجمع العلمي _ دمشق 1957. 
طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق: إحسان عياس. 
بيروت: الموسسة العريبية للدراسات والتشر 1993. 

الفصل في الملل والأهواء والتحل. بيروت: دار التدوة 
الجديدة 1320 ه. 

المحلى. بيروت: دار الجيل. 

ابن حتيلء الإمام أحمد (ت 241 ه ). 

أحكام النّساء. تحقيق: عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب 
العلمية 1986 

ابن خلّكان. شمس الدين (ت 681 ه ). 

وضيات الأعيان. تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد. 
القاهرة: 1949. 

ابن رُشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت 595 ه ). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: مطيعة الاستقامة 
2 1. 

ابن سعدء محمد الزهري كاتب الواقدي (ت 230 ه ). 
الطيقات الكيرى. بيروت: دار صادر. 

ابن الطّقطقيء. محمد بن علي بن طياطيا (ت 708 ه). 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. مصر: 
مطيعة الموسوعات 1899. 

ابن عبّادء الوزير الصاحب إسماعيل (ت 385 ه ). 
الزّيدية. تحقيق: ناجي حسن. بيروت: الدار العربية 
للموسوعات 2.1986 


531 


رشيد الخيون 

اين عيد ريهء أحمد بن محمد (ت 327 ه ). 
العقد الفريد. تحقيق: أحمد أمين وآخرون. القاهرة: 1940. 
العقد المريد. بيروت: دار الكتاب العربي. 

ب ابن عربيء محيي الدين (ت 638 ه ). 
تفسير القرآن. تحقيق: مصطفى غالب. بيروت: دار الأندلس. 
الفتوحات المكية. القاهرة: المعارف المصرية 1974. 

ابن عساكرء علي بن الحسن الشافعي (ت 571 ه ). 
تاريخ مدينة دمشق. تحقيق: محب الدين العمروي. دار الفكر 
للطياعة والتشر 1997 
تييين كذب المفقتري. دمشق: 1347 ه. 

ابن قدامةء مُوفق الدّين (ت 620 ه ). 
المُغتي. بيروت: دار الفكر 1984. 

ابن قيم الجوزية. محمد بن أبي بكر (ت 751 ه ). 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 
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رشيد الحجُون 


ابن الجوزي: 8 10» 2176 
٠214+ 233‏ 332. 


ابن حييب: 36غ» 57» 330. 


اين حزمح: و 71 2188 
2ع 217 219 232» 


8. 
ابن حتيلء. أحمد: 28 114غع 
6 177 247 2263 
اين الخال: 197. 

ابن خلدونت: 2301 331. 
ابن الرومي: 221. 222. 
أب الؤعيوة عصعي» 106 
ابن الساعي: ٠29‏ 187. 

ايبن سعد: 29 106. 

ابن السكافي: 140. 

ابن سلام: 295 116. 

ابن شهاب (محدث): 39. 
ابن طيقور: ٠.10‏ 2332 

اين عياسء عيدالله: 171ء. 
2 210. 


210 


ابن عيد ريه: 9» 106. 

اين عرييء محي الدين: 
2 

اين عساكر: 111. 

اين عقيل: 213. 


ابن الفقرات: 194. 195غ». 
3» 205. 

ابن قدامة: 253. 

اين قيم الجوزية: 210 
6س ٠2223‏ 232 2247 
8 303. 3310. 


اين كثير: 25» 295. 

ابت ماحجة: 298. 

أين مسعودء عيداللّه: 171 
ابن المسيب. سعيد: 256. 

اين المعتز: 196. 

اين التجار: 10. 

اين هشام: (0. 

ابن وكيع: 333. 

أبو أسامة (محدث): 47. 


أبو اليشر - آدم. 


أيو يبصير: 175. 

أيو يكر: 106 264. 

أبو بكرة: 267 68. 

أبو تمام: 332. 

أبو الثقاء: 171 

أيو جعفرالمتصور: 32غ». 
7ه 189-188 

أبو حذيفة: 114. 

أيو حتثيقة التعمان: 23» 
9. 56» 73ء 114ء 133ء 
141 171ء 175» 180ء 
6 203. 2263 2264 
3 3202. 


أيو حنيفة التعمان المغربي: 


.4 

أيو حيان التوحيدي: 29 15» 
3. 

أيوداود [(محدثتث): 47: 
8-. 

أيو دلامة: 241. 

أيو الزعراء (محدث): 238. 


أيو سقيانت: 36. 


أبو السمح: 237. 

أبو العلاء المعري: 41. 61غ. 
7 118ء 307. 

أبو هريرة: 253. 

أيو تنواس: 225 2226 227. 
أبو الوليد (محدث): 289. 
أيويوسف (قاض): 280 
6 245»ء 247. 

أتاتورك. مصطفى كمال: 145. 
أتيس: 301. 

الأثري. بهجة: 151. 158. 
الأخطل التغليي: 137. 
الاتخظل التصعقيو 2 مقشازة 
الخوري 

اختيار: 203 2205 

إخوان الصما: 59غ. 60» 
8» 219ء 301ه. 331. 
أدم: 0» 22» 32 2228 
0 2282 297ء 304. 
أدوئيس: 302. 

أدي شير: 200. 282. 


2311 


رشي ١‏ ف 5 


أرسطو: 330. 


5. 
آزرميدخت: 67. 

أسيازيا: 2128 166 

اسحق (التبي): 254:. 283. 
إسحق الأندلسية: 188. 
أسماء بنت عميس: 12. 43. 
أسماء ينت الثعمان: 110. 
أسماء عيرت آغا: 118. 
أسماء بنت مخرمة: 119. 
إسماعيل (التبي): 284. 
الأشعري. أبو الحسن: 330. 
إشتوانا: 80. 

الأصيهاني. محمد بن داود: 
4. 

الأصفهاتيء أيو الحسن: 268. 


الأصفهاتيء أبو الفقرج: 2.9 
6 224 - 227: 2241. 


الملك: 225. 
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الأعظميء تعمان: 130- 131. 
أفروديت: 24. 

أخلا طون: 26.» 27ء 223. 
آكل المرار: 110. 

الألوسي. محمد شكري: 151. 
الآألوسيء نعمان خير الدين: 
8 129. 171ء 176. 
أم الينين: 185. 

أم جميل: 48. 

أم خارجة - عمرة بيقنت سعد 
أم سلمة المخزومية: 2»41 
42 666 109. 

أم كلثوم: 106. 

أم كلثوم بنت أبو يكر: 115. 
أم موسى الحميري: 189.ء 
6. 2202 203. 2205 
7 


أمجد > الزهاوي. 

متوت: 26. 

الأفين (خليفة): 2188 189. 
أمينء. قاسم: 127. 147ء. 
1-8 


أناتا:- 26» 229» 230. 


الأتصارى. الشيخ مر تصى: 


21 

أنكاغوراس: 128. 

أهيان بن أوس: 301. 
أورتمو: 24. 

أوس ين كايت: 2.57 
أوغسطين: 24. 

أيشوعهب: 67. 

الأيوييء صلاح الدين: 178. 


(ب) 
اليارزاتي. مسعود: 319. 
بتول: 197. 
بقيقة: 2235 
اليحتري: ٠190‏ 191. 332. 
البخاري: ٠173‏ 298. 
يدر الدجى > قرة العين 
يدوبيء زكي: 2325 327غ 
8 3. 


بدويء تعيم: 336. 


يعد إذن الفقيه 


برتوه معزر: 126. 

يركليس: 128 

بشر الحافي: 10. 

بصري. مير: 157. 

بطرس: 233 234 292. 
يطرس الأكير: 143. 

بطي. روفاكيل: ٠.123‏ 151. 
بغا 207. 

البيقداديىيء. هية اللّه؛ 49. 
0ه 330. 

اليقاعي. يرهان الدين: 213. 
يلال (موّذن الرسول): 72. 
البيتاء هاشم: 334. 

اليتاءء عي دالرحمنت: 103.. 
بتت الطراح: 119. 

بتفضشًا: 188. 

اليهيهاتي: 280. 

بهلوي. رضا: 145. 

بهلوي. فرح: 145. 

يهلوي. محمد رضا: 145. 


25203 


رشيه ١|‏ حدٌ 5 


١2190 »188 266 بورانت:‎ 
55 


يولس: 232 293. 
بيل (مس): 129. 
بيهم ٠‏ حميل: 3 1. 
رت) 
تاتشر: 169. 


تاج الملوك: 145. 


التبريزي. الميرزا جواد: 


5 3328. 
تمارا: 26. 


التتوخيء. المحسن ين علي: 


.202 197 ١105 9 


رث) 


تكايت ين ستان ين فخرة: 199. 


كمافة هن أكخروسن:» 212: 


ثمل: 203 205 207. 


رج 


جاير ين عبداللّه: 47. 


5374 


الجاحظ: 225: 227 
7» 301 330. 

الجادرجي. كامل: 338. 
جبريل: 251 229. 

الحجاج: 173. 

الجرجاني قاض ): 2 
الجرجراتيء محمد بن أحمد: 
4 

الجزريء. عيدالرحمن: 300. 
جعدة بئت الأشعث: 64. 
الجعدي. مهدي بن الملوح: 
5.-. 

جعفر ين أبىي طالب: 42. 
الجعقري. صالح: 121. 122. 
جميل (شاعر): 2223 

جميل حافظ: 137. 

جميلء محمد: 123. 

حميل المدرس: 151. 161 
الجواهري: 120. 2121 147. 
جورجيس بن جيرائيل: 32. 


جولد تسيهر : 222 


جولييت: 27 


جيحك: 159. 


رح) 
حافظ. عيد الحليم: 209. 
الحاكم (بأمر اللّه): 205. 
حام: 243. 
حامد ين العياس: 196 198. 
حامورايي: 2.24 29. 80غ 
4 118. 
حياية: 1855. 
الحيوبي. محمود: 151. 
حبيبة بتت زيد بن أبي 
هريرة: 51. 
حزم: 189. 
الحسن بن سهيل: 190. 
حسن الشيرازية: 203. 
الحسن ين طلال: 336. 


الحسن بين علي: 64. 2.65 
7 23858. 


يعد اذن الفقية 
يعد ادن 2 


.237 3 


الحسني. عيدالرزاق: 333 - 
5. 


الحلاج: 198. 

الحلي. أبوالقاسم تنجم 
الدين: 270. 

الحلي. جمال الدين الحسن 
بن 50 0. 


حمادة: 187. 


الحتفي. تحجدة ين عامر: 
203 


حواء: 22 632 6.69 230. 
حور: 189. 
رخ 
خاضع: 189. 
خاطف: 195. 
الخال - ابن الخال. 
خالد ين الوليد: 277. 


خالد بن يزيد: 2.186 
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رشيد الحيُون 

خامنتى. آية اللّه: 318. 
خحخديجة يقت حويلد: 36 
2 119 

الخصاف: 116. 

الخصييي: 203. 

الخطيبء. الشيخ علي: 251. 
خلوب: 189. 

خليل ين نجم الدين أيوب: 
06 

185 

الخميتني: الإمام: 9. 
الخوكيء. الإمام أيو القاسم: 
29 3325. 

الخوري,. بشارة (شاعر ): 37. 
الخيزرانت: 2186 189. 


رد 
داروين: 01. 
داود (التبي): 300. 


الدبيثي: 10. 


376 


دراوورء الليدي: 333 336. 
دستتثيويه: 195. 

دشتي: 2.319 336غ» 337. 
الدليمي: 162. 

دموزي ->- عشتار 
الدمياطي: 10. 


الدصميري: 281. 304 
8 11. 


دموخا فس 117 

03 
الذهيي: 214 

88 
راكطة: 189. 
راحيل: 130 
الراضي العياسي: 188. 
الراوتدي. القطب: 305. 
الراوي. عيدالملك: 138. 
الرييعي. تنجيب: 93. 


ركر: 222. 


الرحال. حسين: 1 153 
الرصافىء. عيدالقتى: 262 
6-._- 


الرصافقّيء معروف: 2.82 
5ل 145.») 148 4149ء» 
37 337». 33358. 
الرمائي: 11. 
رودولف. كيورت: 333 - 
4 3336. 
الرودراوري: 202. 
روميو: 227. 
ريا: 188. 

رن 
الزيرفقان بن بدر: 70. 
زبيدة: 2186 189 190. 
الزرقاتي: 221. 
زغلول:. سعد: 148. 
زمرد خاتون: 206. 


الزندانتيء. الشيخ عيدالمجيد: 
2-9 260. 


تعد إِذَنَ المَقيه 
الزهاوي,. أسماء: 149. 


الزهاويء الشيخ أمجد: 44 
7 130 131 - 149 
75 166ه» 2272 


زياد بين أبيه: 68 
زيد بن الخطابي: 277. 
زيدان: 197» 203. 


زينء محمد أمين: 10 


زين الدينء. تظيرة: 0 
0_6 142 143.غم 145ه» 
6 156. 


زيئب يبتت جحيش: 109. 


( س) 
سارة: 25.» 26 254. 
سافرة: 137. 
سالم: 114؛ 115. 
السالمي. تور: 263. 
السامراكي. عيدالكريم: 152. 
السيزواريء السيد عيدالأعلى: 
2.9 
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ست الملك: 205. 

سجاج بتت الحارث: 70 - 
2 7غ 155 

سركيسء يعقوب: 320. 

سعد بِنْ عيادة: 45. 46. 
سعود ين عيدالعزيز: 126. 
سعيدء إقيال: 145. 

سعيد بن الربيع: 54. 
السقاح. أيو العياس: 241 


19. 
سقور: 145. 

سشراطلء 128 

سلامة البريرية: 185غع 
8 189. 


سلمى بنت عمرو بن زيد: 36. 
77 

سليمان (التبي): 301. 304. 
سمي 58 

سئان ين تثايت ين كقرة: 199. 
الستدي. الشيخ يديع الدين: 
7 


5308 


سهلة يبتنت سهيل: 115. 
السوا يبتت الأعيس: 36. 
السيد.ء محمود أحمد: 151. 
السيستاني. السيد علي: 269. 
السيوطي: ٠.9‏ 322. 

شى) 
الشافضعي: 10. 119. 171اء 


44 232 262 263. 
5 296غء 3302. 


الشالجي. عيود: 202. 206. 
شيث بن ربعي: 72. 
الشبيييء محمد رضا: 156ء 
7 


شجاع: 189. 

شجرة الدر: 206. 

شرارة. عيداللطيف: 222. 
الشرقكي. علي: 231. 
الشريف الرضي: 2224 
شعية (محدث): 2859. 


شعراويء هدى: 126. 


شعلة: 159. 

شقغبي: 73 2189 194 
19 207. 

شكلة الظفرية: 189. 

شلتوت. محمود: 178» 180. 
شمس الضحى - قرة العين 
الشهرستاني. هية الدين 286 
1-17 

الشواف. عيداللطيف: 93. 
شوعيء. الهام مهدي: 259. 
0 

شوقيء أحمد: 136. 
الشوكاني: 263. 

شوكت. سامي: 151ء 152. 
الشيخ الصدوق >- اين يويه 
شيخة سيط ابن الجوزي: 
11-9 
الشيرازي.ء محمد الحسيتي: 
5 269. 


ص) 


الصايىءء إيراهيم بن هلال: 
224 


- - 


الصاحب بن عياد: 56.» 317. 
الصادقء الإمام جعفر: 172ء» 
44 175ء» 2264 
صائح (محدث): 39. 
صالح ين وصيف: 192+ 193. 
الصياح. حسن: 257. 
صدام حسين: ٠165‏ 258. 
الصيدىه محمد كاقن: 141 
الصدرء. محمد محمد صادق: 
14 
صدقيء عوني يكر: 151. 
صفوان يق الحعظل» 43 66: 
صوريا: 47. 

(ض) 
ضرار: 2.159 

رط) 
الطيرسي: 171. 


الطيري: 00 4ت 66 
7 69 73 225غ» 330. 


طرفة ين العيد: 332. 
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رشيد الخيُون 
طلحة ين عييد اللّه: 19. 
طهء معحمود محمد: 277 
الطهراني. أغا بيزرك: 337. 
الطيار - جعفر بن أبي 
طالب. 

رظ) 
ظلوم: 5 1. 

رع 


عاكشة (أم الموّمنين): 237 
9م 43 44. 2.48 43 
66 68 106 109 
3 177ء 185ء 260.ء. 
3 2265 268ء 298. 
عاكشة ينت طلحة: 2.105 
7 129. 

عاتكة ينت مرة: 2.36 

عارف > فؤاد عارقف. 
عاصم بن عدي: 45 46. 
عامر (محدتث): 47. 


عامر بن جشم يبن حبيب > 
اليشكري 


232060 


عيد اللّه: 39. 
العاملي. محمد ين التحسن: 
0. 


العياس ين علي: 163. 
عيدالحميد (السلطان): 82» 
3. 

عيد الرحمن بن عيسى: 317. 
عيد الرحمن ين مهدي: 237. 
عيد العزيز آل سعود: 126. 
عبدالعزيز بن الوئيد ين 
عيد الملك: 41. 
عبدالكريم - قاسم. 
عبد الكريم 

عيداللّه بن باز: 177. 
عبداللّه الجيرين: 177. 

عيد الله ين جعفر: 2.255 
عبدالله ين عيد المطلب: 
3. 


عببالله ين عمر بن 
الخطاب: 262 298. 


عيدة بتت عبدالله بين يزيد 
بن معاوية: 190. 

عيد 5: محمد: 40. 

عثمان بن الهيثم: 66. 
العيثمين. محمد: 177. 

عروة ين حزام: 58-. 

عروة بن الزبير: 39. 

غريب: 188. 

الغكتزى (صنم): 236. 

عزير: 301. 

العسكري. مرتضى: 159. 
عشتار: 24.» 226 80غ. 229. 
عطارد بين حاجيبي: 71. 
عطية. عزة: 114. 

علم > اختيار 

العلويء هادي: 200. 

علي بن أبي طالب: 56. 62 
64» 66» 268 659 108ء 


٠185 1‏ 254 305غ. 
34 


عليء مصطفى: ٠151‏ 2.153 
161 


- دن - 


عمر بن الخطاب: 7 - 248 
6 5 2 10 2 » 
71 277. 


عمرة ينت سعد: 236 
العميديء أبو سعيد: 333. 
العتيريء. عياس ين 
عيد العظيم: 237. 

عواد.ء كوركيس: 320. 


عيسى ين على بين عيدالله 
ين عياس: 1857. 


عيسى اين مريم >- المسيح 
(غ) 

غادر: 2.187 

غازي بن فيصل: ٠127‏ 151. 

غاتديء المهاتما: 308. 

غريب: 195. 


القزالي. أبيو حامد: 268 
6ه 244. 246. 


غسان. غادة: 2153» 155. 
غصن: 158 
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رشيد الحيّون 
عضيض : 177ؤآ 1 


غفن» لويس: 222 
عتوية» ووسهيه 320 


رف) 
فاكدة الشيخة: 119. 
الفارابي: 184. 
فخاطمة (قهرمانة): 205. 
فقاطمة بنت الأقرع: 118. 
فقاطمة بنت الحرشب: 36. 
غخاطمة بتت الحسن ين صلاح 
الدين: 2.206 
غخاطمة الزهراء: 60. 139غ» 
1 25. 
فالنتينت: 211. 
فرعون: 25. 
فريدة: 1858. 
فضل اللّه, السيد محمد 


لححسين: 55 2251 18 3غ 
585 3327. 


فكيكيء توفيق: 127. 152 - 
٠4‏ 156ء 158. 


فهمىي المدرس: 11 . 


302 


فؤاد عارف: 2138 139. 
فوازء زيتب: 10. 
فيصل الأول: 2121 

(ق) 
القاري. جعفر ين محمد: 
2. 


قاسم. عبدالكريم: 93. 294 
5. 

قاشا (راهب): 320. 

القاهر باللّه العياسي: 2188 
6 199ء 203. 207. 
قاواقجيء. مروى: 144. 
قبانيء. تزار: 209. 2210 
2. 


قخبيحة: 186 190 194» 
7 


قتول: 188. 
قتيلة: 110. 
قراطيين: 189: 
كرت: :189 


القرضاويء الشيخ: 276. 

قرة العين: 127 129» 158. 
القسطلاني. شهاب الدين 
أحمد: 322. 

المشيري: 304. 

القصابء عيد المجيد: 124. 
قطر التدى: 158. 


قيس بن الأشعث > اين 


فيس بن دذريح: 3 2224 
06 2. 


فقيس بن عاصم: 71 


رك) 
الكاتب. محمد بن الحسن: 
3132 
كاشف القغطاء. السيد محمد 
حسين: 91. 
كثير عزة: 2220 
كحالة. عمر رضأ: 10. 


بعد إذن الفقيه 


الكرخي. عيود: 157. 
الكردي. أحمد الحجي: 8. 
الكركي. الشيخ علي ين 
الحسينت: 270. 

الكرمليء. أنستاس ماري: 320. 
كرونيام. خون: 222. 

كسرى أيرويز: 266 2205. 
الكعبيء. الشيخ خزعل: 145. 
كمال. مصطفى: 143. 

كه جه جيء انعام: 162. 
الكيلانتي. عبدالرحمن 
النقيب: 82. 

الكيلاني. عيدالقادر: 141. 
كليئتون. هيلاري: 169. 


20 
اللات (صنم): 236. 
تدقع :2257 
لفسفروخ: 67. 
ليلى بنت الخطيم: 110. 
ليلى العامرية: 223. 2224 
6 228 231. 
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رشيد الحَيُون 


ليليث. ليلياثة: 2228 2230 


21 


م0 
المأمون: 188 - 190» 212. 
ماردة: 189. 
مارية بئنت الجعيد: 236 
الماشطةء عبدالكريم: 162. 
مالك ين أتس: 49. 2171 
1» 263»ء 302. 
المارودي: 116. 


متى: 631 33. 


المتقي: 189ء 203. 
المتنيبي: 63» 332. 333. 


المتوكل على اللّه: 2188 
9 191ء 207. 257. 


مجالد: 47. 

مجاهد يِن موسى: 237. 
محل بن خليفة: 237. 
محمد (246): 109 112ء. 
0 336. 


364 


محمد ين يقية: 204. 

محمد بن عيدالوهابي: 2.277 
مخارق: 1858. 

مراجل: 159. 

مرجان: 189. 

المرزياتي: 220. 

مروان بن الحكم: 156. 
مروان ين محمد: 158. 
مريم (السيدة): 35. 72غ» 
077 


مزنة: 118 189. 
المستضيء بأمر اللّه: 188. 
المستعين باللّه: 188 192. 
المستكقي العياسي: 188ء 
9 203ء 2205. 
المسعودي: 331. 

مسكويه: 202. 

مسلم (الإمام): 173. 


المسيح: 0 5233 - 5 
0 300 303 


مشكور.ء محمد جواد: 330. 
متصفى: 2187 

المطهري. آية اللّه: 76. 
المطيع: 189. 

معاوية: 70 71. 

المعتز: 2.186 189- 2192 
8 

المعتصم باللّه: 188. 189. 
المعتضد: 2188 189 
4 195. 

المعتمد: 188» 193. 
المغلطاي. علاء الدين: 213. 
المفيرة ين شعية: 48. 
المقتدر باللّه: ٠73‏ 176ء 
4+ 199ء. 202. 2203غ. 
5. 

المكتفي باللّه: 2189 194. 
مناة (صتم): 236. 
المنتصر: 2190. 191. 
المتجد.ء صلاح الدين: 200. 


المتجمء يوسف ين يحيى: 


2205 . 14 


بعد اإذن الققيه 
ل دن - 


منزوي. علي تقي: 337. 
منشم العطارة: 119. 
مكليتن. جي: 276. 

المهتدي: 189. 194. 
المهدي (المنتظر): 303. 
المهدي بن المتصور: 2185 
6 189. 


موسى (التبي): 31. 2288 
3. 
موسى ين تصير: 156. 
موسى الهادى بن المهدي: 
7 189. 
الميلاني. فاضل: 2325 
9. 

رت 
التاصر لدين اللّه: 118ء 
19. 
ناظم باشا: 131. 132. 
ناعم: 186ء 194. 


التنجفىء: محمد حسن: 0 
20. 


385 


رشيد الحيّون 

نجفيء محمد علي: 337. 
نجم الدين أيوب: 206. 
النديم. أبو الفرج: 332. 
التساكي (الإمام) ٠١173‏ 241. 
التشارء محمد حمدي: 132. 
التظامء إيراهيم بين سيار: 
9 250». 306. 

تظم: 204. 

نظيرة >- زين الدين: نظيرة 


19 


00 


التقشيتدي. الشيخ محمد 
سعيد: ٠.130‏ 132» 133. 
التميري. جعفر: 277 
التويختي: 330. 

نوت (صئم): 309. 

توح (التثنيي): 2.243 282. 
نوري السعيد: 140 

التويري: 9. 

نيلسون. جارلز: 2.222 


5356 


(ه) 
هاجر: 254. 
الهادي: ٠186‏ 189. 
هاران: د25. 
هارون بن تميم: 238 
هشام بن الحكم: 250. 
هشاح بن عبدالملك: 190. 
هلال بن أمية الواقفي: 46. 
الهمذاني. عبدالرحمن ين 
عيسى: 2317 318. 
هند بتت عتية: 36. 
الهندي. علاء الدين المتقي: 
3. 


هييل زيوا: 29 
هيلانة: 187. 


60 
الواثق ياللّه: ٠188‏ 189. 
الواسطي: 49. 


0 


الواقدي: 9. 

الوردي. علي: 159. 160. 
ورفة بن توخل: 42. 

وضنيش: 207 

الوليد يت عيدالملك: 185غ» 
16. 


ري) 


يحيى اليرمكي: 22. 


يحيى بن زكريا: 77. 


تعد إذن المقيه 
يحيى ين عبداللّه: 205. 
يحيى يبن موسى اليلحخي: 47. 
بحيى ين الوليد: 237 238 
يزيد ين عبدالملك: 186. 
اليشكريء. ذو المجاسد: 57. 


يعمقوب (التيى): 0 11. 
يوسفهء فوزية ععيد: 9ه 
0. 


يوئتس (محدت): 9_- 


3867 





2 فهرس اليلدان والاأمكتة واليقاع 


)0( 
أربيل: 167. 
الأردن: 289» 127. 


الأزمر: 2114 2127 178ء 
0 318.ء 325. 


استانيول: 130. 
إسرائيل: 255. 
أفخفانستان: 276 236. 
أمريكا: 76. 

الأنيار: 105. 
الأندلس: 186. 

أور: 26. 


إيرات: 104» 129. 2.145 
3 251 271 19 
7. 


رب 
باب الشيخ: 141. 
باريس: 104. 
يريدة: 126. 


يريطاتيا: 169» 325. 


280 658 اليصرة: 48 63غ‎ 
2145 )٠125 +٠1085 ٠6 
.3320 2294 185ء‎ ©» 2 


يقغداد: 2.20 73 85غ» 6ق8ع» 
5 » 120.» 123 126ء» 
٠130 19‏ 135.») 2.137 
11 149.» 151ء» 2.155 
878 162+ 166+ 176» 
9 192 195 197. 
8ه 2235 2320 3336. 


بوسطن: 7- 


رشيد الخيّون 
بيت المقدس: 11-09 


بيروت: 142. 2320 337. 


رت) 
تركيا: 2104 123ء 2143 
11. 
تونس: 220. 89. 290 104. 
رج 
الجزاكر: 236. 
السؤعرة اللعرفية: 35-8 
8 70. 
الجمل (معركة): 262 66غ 
68. 


حجتديسأايور: 32. 


رح 
حارة اليقغايا: 68. 
الحجاز: 49). 127. 
حجة: 259. 
حضرموت: 110. 
حلب: 142. 


الحلة: 130. 


53530 


رد 
الدار الييضاء: 20 


دجحجلة: 2188 2.197 2.199 


5 
الدرعية: 277. 
دلمونت: 282. 


دمشق: 119 142ء 206. 


الديوانية: 130. 


8 
الراخدين: 228. 


ريجتنت يارك: 209. 


(س) 
سامراء: 190. 192» 193. 
سد ني: 7- 
السودان: 77» 254. 


السوربون: 146. 
سوريا: 219 59. 2128 
13. 


سوق يعحيى: 9 1. 
السويد: 213 7- 


ش) 
شارع الرشيد: 125. 
شيخان: 2 25 


ص) 
الصراكف: 162. 


صعدة: 2206 
رط) 

الطائكقف: 68. 

طهران: 5 1. 
(ع) 


العتيات المقدسة: 2139» 165. 
عدت: 12. 

العراق: 13ء 2.19 20. 2.49 
8 - 80 852 3ق8غ 2586 
9 90 95 98 2.101 
٠2126 3‏ 127 134» 
87س 148 162 4164» 
8 229غع 235غع 2236 
٠272 28‏ 305 2.319 
7-_ 


يعد أذن الفقية 
يعد إآدن ىٍِ 


(ف) 
الفرات: 230. 
فلسطين: 26. 
الفلوجة: 338. 

رق) 
القاهرة: 130» 213. 
القدس: 199. 
قَوَظيَةء 271 725 
القرية الفضية: 197. 
قصر بركواز: 190. 
القصيم: 16 
دووتفس: :292:32 

رتك) 
الكاظمية: ٠129‏ 141. 


كريلاء: 85 128» 2.135 
3878 163ء. 165ه» 3337. 


كردستان: 2167 319. 
كركوك: 235. 


الكمعية: 42 217 19 
7 


23531 


رشيد الخيّون 
الكوفة: 3 123 2164 
15 


الكويت: 22. 
20 


ليتانت: 19 142غ 157 


لتدن: 104ه» 209غ» 2.320 
7. 


(م) 
المحمرة. 145. 
المدرسة اليارودية: 151. 
المدرسة الظاهرية: 213. 
المديتة: 72» 119. 
مدينة الثورة: 162. 
مسجد السهلة: 164. 
مسقط: 257. 


هطمعلصس- _: 15 و 7 »2 
88 2206 2214 254. 


المصطلق (غزوة): 43. 
المغرب: 89. 

صمطكة: 72 2193 199 
1 24. 


392 


.16 


الموصل: 279 125. 


رت 
التاصرية: 99 
تجد: ٠126‏ 2285. 


»123 120 99 النجف:‎ 
١215858 »142 < 140 55 
.733 2172 5 


الترويج: 3 1. 
(ه) 


الهتد: 271ء 308. 


ىو 
وادي لالش: 282. 


واسط: 198. 


(ري) 


يشربء: 108 
اليمامة: 272 288. 


62د 


»119 : 


6 


0 »ع 


اليمن الديمقراطية: 12ء 90. 


2353 





3 فهرس الأمم والقيائل والطوائف 
والفرق والجماعات 


48 
الإياضية. الايباضيون: 2.250 
2 263. 
الأتراك: 143. 144. 191 
13. 
الاخوان المسلموت: 179غ» 
205 
الأزارقة: 254. 250. 
الإاسماعيليون: 244. 2.252 
7 264. 
الأشاعرة: 250. 
الأشورية: 25.» 309. 
الأكاديون: 2229 257. 
الإمامية: 58غ. 99. 
الأمويون: 111. 185. 186ء» 


8 -190. 226ء 241. 
الأندلسيون: 189. 


الأيزديين/ اليزيديون: 286 
0ه 2582 318 333 
6 


رب 
اليايليوت: ٠118‏ 2283. 
الياطتية: 244. 
بنو إسرائيل: 2.27 288. 
بتو تغلب: 70. 
بتو تميم: 241. 
بتو حنيفة: 288. 
بتو عامر: 48» 224غ. 225. 


اليوذيون: 3 


رشيد الحيّون 


شود 513 
الثعالية: 250. 

ر(خ) 
الخزرج: 45. 
الخوارج: 243. 250. 

© 
الراشديء الراشدية: 111ء 
5 
الرياتيون: 25. 
الروم: 67 118. 189ء 
211 

رن 
الزيدية. الزيديون: 246غ 
2 263. 


( س) 
السامريون: 309. 
السريانية: 284. 
السزمرحة: 'السوعريوة 25 


2.0 9 85 226 


23536 


7غ 28582غع 310. 
رش) 
الشعويية: 241. 
الشيخية: 128. 
الشيوعيون: 185 . 
( ص) 


الصاكيةة: 2.26 2.86 87ع 
8 2229 252 2255 
21 2284 2.291 2294 
5 2303 318 2.334 
5 336. 


الصفويون: 270. 
الصقلييون: 19 

(ع) 
عيد القيس: 108. 
العلويونت: 65. 

رف) 
القاطميوتن: 205. 2244 
214 


المفرس: 09. 


رق) 
القرامطة: 198. 
فقكريش: 36» 6236 241. 
رك) 
الكاثوليك: 31.» 35. 


الكرد. الكردية: 650 2100 
17 


كثعان: 26. 


00 


اللاويون: 66. 


رم 
المعتزلة: 22.» 249غ» 3306. 
الموسوية: 26.» 227» 28. 


المسيحيون: 6»2 0 35 


.160 ٠.142 ).124 2 
2292 291 255 .14 
294 


رت 
التصرائية. التصارى: 3 
2 270 303. 


(ه) 


الهندوس: 2.271 280. 308. 


(ي) 
اليهودء. اليهودية: 25» 28 
0 32 47 791 2124 
15 164»» 252 255 
7 ع )٠»271‏ 281 2282 
7 2 291 294 299 
2 303 3311. 


2327 





اليابالأول 
الفصل الأول: النّساء الشّرائع والأحكام 00 
الفصل الثاتي: المرأة العراقية إلغاء الأحوال الششّخصية .... 79 
العضئن الكاكك» الثقور والحهاب معارك تحرين التشاءم ... 163 
الفصل الرّابع: مصافحة النّساء بين الثور والدَّيجُور لل 169 


الفصل اللخاهسى: ربات القصور أمهات الأولاد 


والقهرمانات 13030001009 
القهرماتات زؤز ذز[ز|ز0ز|ز| | |ز ]| |ز0ز]|ز 0 1|ز[ز ز ز ذ ذ10 1 ذ 1 1 1 ذز1 1 ذ 10101 1[ 1ز[ 1 |[ز1ز1[1]1[ز1ذ 1 ذ1 1 زذ1[1[ذ1ز1[ذزذزذ1ذ[ ذزذ زذ[ [ [ [ ذ ذزذذ 0 200 
من اشهر القهرمانات لي 2 2000 


الفصل السادس: أحكام العشق إباحة اللّذة أهون الشّرِين .. 209 
اليابالثّاني 


الفقصل الأول: أحكام الطفولة الآخرة والرّدة والختان .... 235 


رشيد الخيّون 
الفصل الثّاني: عرائس الموت الوطأ وبقية الاستمتاعات ... 259 


اليا بالثَّالت 


أحكام التّحوم: الكّلواطم والمسوخ 2 
اليا بالرّايع 

تصوصية الكتاية: الفقهاء والكّرقة الأدبية اع ان 3119 

المصادر والمراجع مع وه نكن ووه جه ع د وا لوو ود وي 2 33191 

1 - فخهرس الأعللام |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ [ 01 «* 23 

2 فهرس اليلدان والأمكنة واليقاع ع م و 3892 


3-- قهرس الآمم والقيائل والطواكف والفرق 


000 





١/0115 






إلى العو 


ل وق اام وفقه 


السيد علي الأمين 


الذحزاب الديتية 








تازح من جارات 
معاجآت التمرد الحوني 
على الحدوذ السغودية 


يعد إذنٍ الفقيه 


ادبم خلا لسن إمرا لنما» 
والفتنوتة ورحتاية وتلشماع 


0-7 الخنون 


يه ولح يلذ مَذْاهَب 
3 


2 3 - 
زوين أخَر من الترات 


الحت والغراق 


3 
36 


2 اجت‎ 
" 
3 
5+ 
9 
١ 


1 














٠١‏ صباو//زارزلى. 
ل 





1 ظ 3 : ' 


23000 لشلبيف 


كفا عقا 1 
يحض ضضيا 
١ ِ 1 1 1‏ 
5 7 8 
اليا تا نا ١‏ 


و" 
ا سير 12 








ا/ا/مام». طاملو5ذع1]أ. الالاثالانا 





